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مھود الحزار 


C2 


لسك لم 


یسرنی أن تدم للقارىء الكريم هذا الكتاب المهم عن « وسائل 
الترفيه فى عصر سلاطين الماليك فى مصر » ٠‏ الذى ألفه الباحت 
لطفى أحمد نصار » وهو فى الأصل رسالة علمية فى التاريخ 
الاسلامى والوسيط حصل بها صاحبها على درجة الماجستير . 

وقد قدم الباحث لدراسته بلمحة سريعة عن بعض وسائل 
الترفيه التى كانت شائعة قبل عصر الماليك ٠»‏ لينتشل بعدها الى 
عصر المماليك محل الدراسسة » وقد قسمه الى ثلاثة آبوأب 


الباب الأول : وهو بعنوان « المجالس » 

والثانى ٠‏ بعنوان « الالعاب الرياضية » . 

والثالث : بعنوان ١‏ الألعاب النزلية أو الهادئة . 

وبالنسبة للمجالس فقد تحدث فيه عن ثلاثة أنواع مث 
المچالس ٠:‏ مجالس العلم والوعظ والتصص 4 ومجالس الادىب 

أما عن الألعاب الرياضية فقد تحدث فيها عن العاب الفروسية 


والرماية » وتناول نيها لعبة رياضية مرتبطة بالفروسية تسمى 
لهبة القبق أو القباق »> ومعناها بالتركية القرعة العسلية » وقد 


أطلق فى العربية على الهدف إلذى كان مستعملا فى لعب الرماية + 
والمعروف باسم « القبق » فى عصر الماليك . 


کذات تحدث عن الصيد والقنص ¢ والرمی بالیذدقی 4 وهو 
الكرات الصغيرة من الحجارة أو الطين أو الرصاص أو الفضة أو 
اسم البندقية الحديثة انفس الغرض كسلاح نارى . 


كذلك تناول الباحث فى هذا الباب آلعاب الكرة والسباحة 
وغير ذلك من الألعاب مثل سباق الخيل »> والمصارعة ٠‏ واللعب 
بالطيور > ورفع الأثقال الذى كان يطلق عليه اسم « العالجة » »> 
والملاكمة او « اللكام » »> والتحطيب »> ومناقرة الديوك ء وتناطح 
الكباش والثيران ٠٠‏ 


اما الباب الثالث » فتناول يه الباحث العاب النرد والشطرنج 
ولعب الررق والعاب الأطفال « وتناول قی فصل خاص 1لعابہ 
ال اال 


الحاجة اليه » وقد رجع ميه الباحث الى أوثق المصادر الأصلبة . 
وهو جدير بالقراءة ٠‏ 


واش الوفق ٠٠٠‏ 


رئيس الثنحردر 
د ٠‏ عبد العظيم رمضان 


تمهیسد 


لا شىك آن الترفیه؛ أمر ضروری للانسان »> مهما کان موقهه. 
مى الحياة ٤ء‏ حاكما كان أو محكوما » خاصة أن الترفيه باختلاف 
وسائله يشكل جانبا مهما من جوانب حياة الانسان حتى يمكن. 
اعتباره الوجه الآخر للعمل کما أنه لا پمکن أن نعثبر کل ترفيه لهو" 
أو مجونا » أو مضيعة للوقت كما يتصور البعض > فان له جوانب 
ايجابية متمددة » خاصة وسسائل الترفيه التى تتصلل بالفنون. 
والرياضة والفروسية » وكما قبل : لا تخلو تسلية من فائدة » كذلك 
قبل آن شسعبا لا یعرف کیف يلعب لا یعرف كيف ينتج . 


وبمنظور اسلامى نجد أن الدين الاسلامى دين واقعى يقف 
من الانسان على أرض الحثيقة والواقع › ويمامل؛ الناس معاملة 
تتفق مع بشريتهم ؛ ولم يفترض فبهم أو يذرض عليهم أن يکون کل 
کلامهم ذکرا او کل متهم فكرا » أو كل فرافهم فى المسجد ٠‏ أو 
كل سماعهم قرآنا ٤‏ بل اعترف بغطريتهم وغرائزهم التى خلقوا 
عليها ٤‏ يفضرحون وبمرحون ويض-حكون ویلعبون کا پأکلون 
ویشربون . 

وان لكل شعب من الشعوب وسائل الترميه الخاصة به > 
التى يقبل عليها فى أوقات الغراغ ؛ والتى كثيرا ما تتلاءم مع عادات 
أهله وثٹواءم مع اخلاق آږته . ورغم اختلاف هذه الوسائل من حيث. 


¥ 


الشسكل والمضمون وتبعا للزمان واكان » فانها تتفق عادة من 
حيث الفرض منها الا وهو تريض المتول والابدان . 


وقد تفنن العرب فى ايجاد الوسائل التى شغلوا بها اوقات 
فغراغهم . فاد كان بعض هذه الوسائل معرونا لديهم فى الجاهلية 
كمجالس الشعر والأدب ٠‏ ومجالس الشراب والطرب » والصيد 
والسباق » بيد أنهم أخذوا عن الشعوب التى احتكوا بها بعد النتح 
الاسلامى العديد من وساائل الترفيه الاخرى كاللعب بالكرة 
والصولجان ٠‏ والرمى بالبندق واللعب بالنرد والشطرنج ونحوها . 


وكان الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) يحب السرور وما 
يجلبه ويكره الحزن وما يدفع اليه ٤‏ ويستعيذ بالل من شسره كيا 
کان يعيش حیياته مع الناس بشرا سويا » يحب الطببات ٠‏ ويبش 
ويېتسم ¢ ویدأاعب ویمزح ¢ ولا يثول الا حقا ء 


كما شرع عليه السلام ألوانا كثيرة من اللهو وفنونا من اللعب 
للمسلمين ترفيها عنهم ٤‏ وترويحا لهم . وهى مع ذلك فى كثير منها 
رياضات تدربهم على معانى القوة وتمدهم ليادين الجهاد فى سبيل 
الله » مثال ذلك مسابقة العدو » فقد كان الصحابة يتسابقون على 
الاقدام والنبى ( صلى الل عليه وسلم ) يقرهم عليه وقد رووا أن 


عائشة مباسطا لها وتطييبا لنفسها ٤‏ وتعليما لأصحابه ٠‏ 


ویسثنیط الفشهاء آن المسابقة والصارمة لا تناآفی الوقار 
والشرف والعلم والنضل وعلو السن ٠‏ فقد صارع الرسول رجلا 
معروفا بثوته يدعى ١‏ ركانة » فصرمه النبى أكثر من مرة ٠‏ كما 


A 


کان یمر على أصحابه ئی حلقات الرمى فيشجعهم ويثول ١‏ « ارهی! 
او لهوا فمحسب پل يراه ئوعا من التوة التى أمر الله باعدادها 0 
فکان یامر اصحابه بالرمی ویعتبره ځیر لهوهم ۰ 


وكان الرسول يهتم بالفروسية ويحث على الركوب ويرى أن 
الخير معقود بنواصی الخيل ۰ ويتضسح من ذلك آن الرسول کان 
يشجع مئل هذه الرياضات انها لهو ورياضة وتدریب واعداد 
للقوة . 

والصيد من اللهو النافع الذى أقره الاسلام فهر متعة ورياضة 
واكتساب سواء كان عن طريق الآلة كالنبال والرماح او عن طريق 

كما كان الصحابة يمزحون ويضحكون ويلعبون ويتندرون › 
معرفة منهم بحظ النفس ٠‏ وتلبية لنداء الفطرة » وتمكينا للقلوب من 
طريق الجد . 

كذلك عرف المسلمون اللعب بالشطرئج والنرد وهى من 
وسائل الترفيه المعروفة كما مارس المسلمون فنون الغناء والموسيقى 
فى كل العصور » وهما من الوان الترفيه التى تستريح اليها 
النفوس وتطرب لها القلوب . 

وقد أخذ العباسيون نظام مجالس الطرب والفاء التى 
انتشرت فى عهدهم عن الفرس وكان الرشيد من بين خلفاء بنى 
العباس الدين جعلوا للمغنين مراتب وطبقات على نحو ما وضعهم 
اكاسرة 'الفرس . كما فاق الرشسيد غيره من الخلفاء فى تقديره 
الندماء والمغنين والموسيشيين » حتى أنه لم يجتمع علىباب خليغة 
من الندماء والمغنين ما اجتمع على بابه . 


وكان الامين بن الرشيد يميل الى سماع الأغانى ويشضى 
أوقاته فى الاستمتاع بضروب اللهو فثد روى الطبرى انه ا , 
الخلافة وجه الى جميع البلدان فى طلب اللهين وضمهم اليه واج 
ايم الأرزاق ٤‏ كما أمر ببناء مجالس لتنزهاته ومواضع خاوته ول 
ولعبه بقصر الخلد . 


وثد كان الأمون س وهو حجة فى المسائل العا 
والغلسفة ‏ يمتنع عن سماع الغناء ثم أځذ يسمعه من وراء د 
کما كان يفعل ابوه الرشيد فى أول عهده بالخلافة + وعندما بش 
اققاي دعا الما وا لين ال الكل رهه ر ع د 
اليه اسحق الموصلى » ورفع من شانه » وكذلك فعل مع 
ابراهیم بن الهدی وکان مبدعا فی غنائه ۰ 


ولم تكن مكة والمدينة من هذه الناحية بأقل من بغداحد »> 
ان بعض الباحثين يرى أئنا لا تسرف اذا فلنا « ان نهضة إل 
فى العراق فى أثناء العصر العباسى انما كانت امثدادا لهذه الو 
التى نفذت الى العراق عاى أيدى مغنى مكة وزملائهم مڻ م 
المدينة . 


يرجم انتار اتفاء تي هدا الف الى رة الخو اى 
وكان معظم الفتيات اللاتى يحترفن الغناء ببغداد فى اوائل الة 
الرابع الهجرى من الجوارى وقليل منهن من الحرائر ٠‏ وكا 
الجوارى يفنين من وراء ستثار ٤‏ واذا ما أثيم حفل خاص !راء 
به اكرام ضيف فنت المفنيات مى هذا الحفل أمام السقار ء 


وبرغم أن الفناء والطرب كان من اهم وسسائل الثرفيه وأڪثر 
فد كانت ا)جالس الخاصة تعقد فى داخل اانازل اسماع الحکاب 


۰. 


الق رة مرن النوادر والاحاديث التى تتجلى فيها اللباقة إلمقاءة 
وات اء أوقانت القراغ فی آلعاب هادئة(), : 


نثد عرق السلمون الشطرنج فى عهد الرشيد واظهر الخليدة 
الأمون بعد قدومه ەن خراسان الى بغداد ميلا اليه فاستحضر 
کبار لإعبيه ود کانوا :توقرون بین پدبه حتی ضاق لذلك وقال : 
« ان الشطرنيح لا يلعب مع الهيبة » قولوا ما تقولون اذا خلوتم ٠‏ . 


ومن البديهى فان الترفيه وواه انوع آیی قائ کی کن 
حقبة من الحقعب > ولدى كل شعب من الشعوب لذا تجدر الاشارة 
الى ما کان سادا منها فى مصر فى عهد الطولونيبن . 


فقد كان الطولونبون يعئون بالغناء والموسيقى » ولعل مأ يدل 
على ذلك بیت الذهب الذی يناه خمارویه بن أحمد بن طولون واتخذ 
على حيطانه صو را بارزة من الخشب تمثه مع مغنيانه باشب كال 
بلغت حد البهاء ودقة الزخرف »> وكان اذا جلس لسماع الغناء 
وسمع امۇذن > يمر المغنيات بوقف الغناء . وأم یکن ځخمسارويه 
مبتدعا فى ذللك' اثناء الحكم الطولونى فقد سسبقه أبوه أحمد :ن 
طولون فى الاهقمام بالرياضة فقد شيد ميدانا خاصا للعب الكرة 
خارج ن طاط وسر على مط الميدان الذى الحقه الخليفة امعتصم 
بقصر الخلافة يمدياة سامرا . 


کا :ابی راون بات الستاق ٠١‏ ن اا رن 
الخيل سماه القخلر + واعتبره القضاعی احدى عجاثب الاسسلام 
الأربع(]٤)‏ حيمت أن حلبة السباق عند الطولونيبن _ لاسسبما فى 
آيام خمارويه کانثك بمثارة الأعياد )ا يصحبيا مڻ اقامة معالم 
الزينة » وركوب الغفلمان والعساكر على كثرتهم بالعدد الكاملة 
والأسلحة التامة ء 


كذلك کان الامراء الطولونيون يقبلون على ممارسة ألمب 
الكرة وشغفوا بها كثيرا . 


أما فى عصر الاخشيديين » فكان محمد بن طفج الاخشيد 
تقسه مولعا بسماع المفنين والمفنيات › كما أن وجوه التوم فى 
مصر كانوا يقبلون فى مجالسهم الخاصة وماديهم على س ماع 
المغنين والمغنيات ۰ وعلى أيه حال فان وسائل الترفيه الموجودة 
بهصر ابان عصور الاستقلال وما قبلها ثد استمرت بصورة أو 
مظاهر الابهة والفخامة على دولتهم . مد غلب الاهتمام بالغناء 
الآخرى . 


فاقبل كثير من رجال الدولة واميائها فى مجالسهم الخامة 
ومآدبهم على سمماع المغنين والمغنيات وكان معظم المغنيات من 
الجواری ٠‏ فيحكى آنه اشتريت من بغداد جارية تجيد الغناء للأمير 
تمیم بن المعز لدين الله بمصر فغنت له ولجلسائثه وقد عرف هذا 
الأمير بميله الى الطرب والمجون ء وكان أثناء اقامته بمصر يخرج 
الى متنزهاتها ويشارك المصريين لهوهم . كما كائت مجالس الطرث 
والغناء 4 واللهور 6 تقام علی شواطیء الخليج بالقاهرة وييدو 
أن هذه المجالس كان يشوبها بعض الانحلال الاجتماعى مما جعل 
الخليفة الحاكم بامر الله يصدر قوانين يمنع بعضها سماع اموسيتى 
ويحرم البعض الآخځر الغناء والملاهى التی اعتبرت خطرا لی 
الأخلاق العامة . 


على أن مجالس الطرب والفناء ما ليثت أن عادت الى الظهرر 


وقد عرفت التصور الفاطمية أئواعا متعددة من الملاهى والالعاب 


1¥ 


المسلية والهزليات حتى ان المقريزى يروى لنا أنه كان يوجد بالقتصر 
الفاطمى « مجلس اللعبة » ويبدو أن هذا المجلس كان مسرخا 
لالعاب خيال الظل وغيره من أنواع الننون واللاهى التى كانت 
تعرض فى القصر آنذاك » بل بلغ شغف بعض الظلغاء الفاطميين 
مالصيد الى حد أن بعضهم لقب بالخليفة الصياد خاصة ان 
الفاطميين قد وجدوا فى الصيد متذغسا لهم بديلا عن ممارسستهم 
الحروب بانغسهم فى الغالب فكان الصيد بمثابة حرب بين الصائد 
ومريسته تظهر فيها منون القتال وتجمل الصائد مستعدا لمواجهة 
الأخطار وعدم الاستسلام للأمان والدعة . 


اما عن الدولة الأيوبية فان وسائل الترفيه التى كانت تمارس 
يها قد كانت امتداداً لتلك التى كانت قائمة اثناء الدولة 
الفاطمية وان لم تكن بنفس الدرجة والمستوى أيام الفاطميين وعد 
يكون ذلك مرجعه الى تلك الاعباء التى القيت على كاهل الأيوبيين 
نتيجة لحروبهم الكثيرة خاصة مع الصليبيين نمقد فف ملوك بنى 
أيوب بلعب الكرة مثل نور الدين زنكى الذى اعتبرها نوعا من 
رياضة النفس والبدن ٤‏ وقد بلغ شغفه بها حدا کبيرا حتى لعبها 
بالليل مثل النهار . 


كذلك كان السلطان الصالح نجم من أكثر الأمراء شغفا بهذه 
اللعبة فقد شيد برسمها ميدانا بأراضى اللوق من بر الخليج الغربى 
وجعل فيه مناظر جليلة تشرف على النيل » وصار يلعب فيه بالكرة . 


كذا اشتهر بنو أيوب بولعهم الشديد بالصيد حيث اعدوا له 
الاحواش فى مختلف اقاليم الديار المصرية . 


1۳ 


فلك" على مجر التننلى والتزؤيخ بل انطلقت دف 
الوا أخرى مما يمكن أن نطاق عليه الترفيه الجات 
ھی #صؤور الخلفاء والوزراء والأعيان المجالس ' 
يختمع العلماء والادباء للمناظرة والناقشة وتئافىس 
هذا الى جانب مجالس العلم التى كان يثردد عل 
بيتس امرون وينهلونِ منها العلم والادب ۰ 


تاك ”لمحة سريعة عن بعض وسائل القرفية ا 

قبل عصر الماليك والتى توضح لنا أن وسائل الثر 

المہملوکی انما کائنت فی معظمھا امتدادا اوسائل ود 
على مر العصور الاسلامبة السابقة . 


وان كان البحث فد غفل تناول بعض هذه الوه 
#لمماليك » فان ذلك مبعثه الالتزام با نهج وعدم ألايا 
التى يتناولها البحث بالدراسة وهى عر سلاطيت 
یرد الاستزادة حول ذلك الموضوع ابان العصور ١‏ 
المماليك فانه يجد المجال متسعا فى المؤلغات التاريكي 
تناولته باسهاب وتثوضيح لم يتيسر لناء كثيرا غتقد 
البحث ابان العصر الملوكى . 


هوامشس التمهدد 


)١(‏ شالت عائشة « سابقثى رسول الله مسبتته » غفلبثت حتى اذا أرهغنى 
اللحم ( أى سمنت ) سابمنى مسبتقنى » مقال ١‏ « هذه بتلك » يشير الى المرة الأولى 
۶ رواآه أحمد وأبو دأوود + 


)1( رواه البخارى . 
(۴) يقصد بها النرد والشطرنج ويطلق عليها آيضا الالعاب الئزلية . 


()) أشار القضامى الى أن عجائب الاسلام الاربعة هى : عرض الخيل 
عثد الطولونيين ورمضان بمكة » والعيد بطرسوس ٠‏ والجمعه ببغداد . 


( انظر : المقریزی › خطط + ۱ ص ۸ا۴ ۳٠۱۹ ٤‏ ) . 


*%# X% 3# 
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اللاب الأول 


احالس 
الفصل الاول : مجائس العلمروااوعظ والقصص 
الفصل الثاني : «جائلس الآدب والشعر 
الفصل الثالث ٠‏ مجالس الشسراب والطرب 
1۷ 


أ م ١‏ ب وسائل الترفيه ) 


مجالس العلم والوعظ والتصطصر 


مجسالس العلم : 


يعد سقوط بغداد فی 'یدی التتار سنة 0٩٦‏ ه/۸٥؟٠‏ م 
«صرعا لكل عزيز ونفيس من تراث المسلمين وآئارهم فى العراق 
التى كانت منْخْرة للشعوب الاسلامية جميعا . فقد اباد التثار تراثهم 
العلمى نخربوا الكتبات وغيرها ٠‏ فالأرواح مسغوكة والحرمات 
مهدر ة والافواه مكمه »¢ والاألسنة خرساء ء. 


نآ مو ا وا فر فول ال 
هاجر ملماؤها الى القاهرة التى كانت تضم المدارس والمعاهد 
ومجالس العلم والمكتباث ومس العلماء من عطف الماليك ورعايتهم 
ما حبب اليهم البقاء ٤‏ غاځذوا يکتڊون ويڙلفون وبنثرون وينظمون › 
كما هاجر الى القاهرة ايضا فى فضون تلك النترة عدد غير ليل 
من علماء الأندلس وأدیائها فاربن مها هربا من خطر النصارى , 
الاأمر الذى ساعد على قيام نهضة ديذية وعلمية وأدبية ۰ 


وشد حظيت نلك النهضة بنشجيع السلاطين والأمراء ٤‏ وحسبنا 
ان نشبر فى ذلك الى تلك المجالس الى حرص علبها سلاطبن 
الماليك » والتى كانت تضم نخبة من العلماء والادباء والجلساء › 
على أن تسير بخعلى واسسعة فى سبيل استكمال حاجات المجترع 
الروحية والنقافية بل قدموا الال والجاه دفعا للعلماء الى التاليف 
مى مختلف العلوم » كما اسندوا اليهم المنامصب واحاحلوا ديوان 
الائشاء بالرعاية والاهتمام » بما انشبأوا من المدارس والمسساجد 


91٥ 


وحلقات العلم التى أمها المتعلمون من كل مكان » وأصبحث مدن 
القاهرة والاسكندرية وشثوص والفيوم ٠‏ ذم دمشق وحماة وحمص 
تجدل مكانة بغداد وثرطبة وأصفهان وبخارى وغيرها . 


وارتبطت مجالس العلم بمجالس الثقاة التى تضمنت مجالس 
الأادب والشعر ومجالس الوعظ والتصص وكذا مجالس الشراب 
والطرب ٠‏ التى أقبل عليها السلاطين لأترويح عن النفس من مشاغل 
الدولة » وخصصوا لها امجالس للاطلاع على داب العرت 
وأخبارهم ¿٤‏ وضهموا اليها فحول ثمراء العصر . 


فقد ازدهرت مصر فى أثناء حكم المماليك بطائنة من العلماء 
ما بين المنسر والمحدث والفقيه والاصولى والتكم والنحوى 
وغيرهم ؛ ويجمع الكل أنه يحق عليوم س كما يثول صاحب معيد 
النعم ومدید النقم E‏ ارشاد امسلمين وامثاء المستغينين ونصسح 
الطالبين واخلهار العام للسائلين ¢ والا بص دوا بالعلم الرياء 
والمباهاة والسمعة وألا یکون العلم سبیلا الى الدنيا ْ فان الدنيا 
امل من ى ذلك ۰ 


وكان العلماء يوصفون بعلو الهمة » وسمو القدر » وعزة 
النفس › يترفعون عن اللوك ويرقون بأنفسهم عنهم ٠‏ فلا غرو فى 
ذلك فقد سثل بەضهم عن مسالة فى القرآن ٤‏ فى اعرابها 
ومعناها ٤‏ فأجاب پوجه ٤‏ ثم أجاب بوجه آخر ٤‏ حتی ذكر عشرة 
وجه ومنهم من کان لا يهاب ملكا ولا أمیرا شديد الباس مهابا ٤‏ 
لايزال يأمر عظماء الدولة بالمعروف وينهاهم عن النكر ويصسدع 
بالنكير عليهم « بير احتشام لهم ولامراعاة » ء , 


حتی ان أحدهم وهو محمد القونوى قد کتب الى السلطان 
برشوق پول له (« ... آما بعد فان برقوق اسم هجين لا يليق 
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بالك وقد استخرت اه تعالى وسميثك أحمد ولقبتك نظام الك 
فاشيع ذلك فى عملك .. » . وکان برقوق تد اجتمع به بدہمشق 
فی ددء مره وله فيه اعتشاد , 


ف ن ا شی ا عن بى كفي اا 
تضييق الخناق على حرية الأنكار ٤‏ مما جعل تلك النهضسة 
المصطنعة تنكمش داخل حدود مصر والشام » ولا تخرج عن طاق 
اإوضوعات الدينية والادبية إلا فيما ندر ٤‏ فضلا عن أنها كانت 
ضعيفة الأثر فى آداب اللغة . 


ويمكن الرد على ذلك بان تلك النهضة العلمية ابان عصسر 
سلاطین المماليك انما كانت نهضة أصيلة »› اعتمدت على أساطين 
العلم فى مخف فروعه حتى كان من أبناء السلاطين الذبن اشتهرو' 
فی العلوم أالدينية محمد بن جثمق الذى حفط القرآن الكريم واشتفل 
بالفشه والغرائض والحديث والمنطق والعربية » غلما تسلطن أبوه 
زاد طلبه للعام » فقرا على ابن حجر العسثلانى » وحضر على 
عك الدين ڍن الدبرى شيل ن یلی القضاء فی ألفتقه والتفسير ¢ 
وقد آثنی عليه ابن حجر بالفهم والحفظ ُ وکہا کان محبا فی العام 
وألعلماء . 


كذلك جنح بعض الماليك انفسهم الى الدراسة الفقهية 
وغيرها من الدراس سات المدنية ¢ وصار منم الفقيه والأدرب 
والشاعر والحاسب ۰ 1 


ویذکر ابن ځلدون أن « اهل هذه الدولة التركية صر 
والشام معنيون _ على الثدم منذ عهد مواليهم ملوك بنى أيوب ‏ 
التخلق باداب الصونية السية . . فكثرت لذلك امار والخوانق 


۳ 


يمديئنة القاهرة ۰.. وکان ذلك من ٴ محاسن هذه الأدولة التركية 
وآثارها الجميلة الخالدة . 


وقد کان العلماء يتداوسون العلوم فیما عرف بہمجالس العام 
فد وجد منهم ‏ کاللطان الغورى من حرص على عقد 
المجالس العلمية والدينية فى القلمة مرة أو مرتين أو أكثر كل 
لاقراء الطلبة والتدربس لهم ۰ 


کا ل ن رر وة لفن اة و كل ارخا 

فحسسب ٠‏ بل كان يقبل عليها أيضا عامة النساء بالقاهرة ) فثد 
حرصن على حضور مجالس العلم والدين حبث يجاسن نى مكان 
منفرد عن الرجال لسماع الدروس الديئية . 

وجدیر بالذكر أن عض السلاطين كائوا يحرص_ون على 
حضور هذه المجالس العلمية بغرض التفقد والوقوف على ما بجرى 
فيها » فقد نزل السلطان المؤيد شيخ الى جامعه بجوار باب زويلة 
وحضر دررس الشابخ كلهم » فكان يجلس فى كل حلقة قليسلا 
وامدرس یلقی دروسه ۰ ثم ڊتوم الى الحلعة الآاخرى ¢ حتی طاف 
الطق السبع وعاد الى القلعة . 

وام دقتصر :لامر على ولع الكئير من سلاطین المماليكت 
بمجالس العلم والادب بل كان بعضهم كالسلطان الظاهن تمريغا 
مثلا ب عالا يأصول اللات والتاريخ والتصوف . 


۲4 


گما گان بعض السلاطين متمسكين بأحكام الدين ويۋدون 
الفرائض كاملة ويحجون الى بيت الله الحرام > فبرغم أن الماليك 
لم يكونوا أهل حضارة فى البيئات الثى جاعوا منها فائهم كانت 
لهم عناية كبيرة بوجوه الحضارة وينشر العلم > فقد أنشأوا س كما 
مسبقت الاشارة س عددا كبيرا من المدارس فى جميع انحاء البلاد 
فى المدن والثرى '» وفتحت هذه المدارس أمام الراغبين فى 
الاستفادة » ياتون البها ليستمموا الى ما يلقى فى حلقاتها على فبر 
نظام مالوف » حيث كان فى هذه المدارس ‏ وفى الجوامع أيضا .- 
أساتذة يلئون دروسا فى موضوعات معياة »¢ وكان على الراغب 
فى المعرفة أن يجلس فى الحلقة التى يروق له موضوعها بلا 
شروط ولا دود ولا تسجیل ولا اہتحانات ۰ 


وقد اخذ البعض على تلك السياسة التعليمية ‏ ان جار 
هذا التعبير ‏ انها تضبع جانبا كبيرا من جهود الدولة.والاساتذة ؛ 
ومن جھود الئاس ایضا کما انها لا تبرز الا افرادا قليلين من كبار 
العلماء » وتدفع السواد الأعظم من الناس فى غمرة من الجهل . 


. ولكن المدقق يستطبع بشىء من تصور ظروف ذلك العصر 
وملابسانه » أن يدرك ان ذلك كان فى حد ذانه يعد نهضة عليءة 
لا غبار علبها ع فتاك كانت «دارس مفتوحة يجلس راغب العلم بنرا 
بروق له نلا قیود ولا شروط ولا رسوم ‏ كما سبقت الاشارة الى 
ذلك س يجا بسن العلم وسهله ٤‏ حتى اسقطاعت-فك :الدارس أن 
تجلو شسخصبات اولئك الذين اوتوا نصببا من العقل والجد وال)ثابرة . 


بل لقد أفرزت لنا تلك المدارىس خيرة العلماء وأغذاذهم الذين 
كان منهم من يتكلم على الحديث الواحد من بكرة الى قريب الظهر »> 
وريما أذن الظهر ولم يفرغ من الحديث الواحد واعترفت له علماء 
جمیع الاقطار بالحفظ وكثرة الإستحضار ٠‏ 
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ولمل مما ادى الى انتعاش الحياة العلمية والثدائية فى تلكا 
الآونة هو انتقال ااعلم من العراق الى مصر وكثرة العلماء فى كل 
من والادياء والشعراء خاصة نى مصر والشام بعد سثوط بخداد 
سنة ٥٦‏ ه/۸١؟ا‏ م » علاوة على تشجيع السلاطين للعلم 
والعلماء وحسن رعايتهم للمتعلمين ٠‏ 


فقد كان السلطان برقوق « يجل اهل الخير ومن ينسب الى 
المسلاح ویگوم للفقهاء والصلحاء اذا دځل أحد منهم عليه “ ولم 
یکن يعمد ذلك من ماوك مصر ثبله ١‏ ومع تنكره للفقهاء مى سلطنته 
الثائية بسبب انهم توأ بقتله فائه 0« ام يثرك اکرامهم قط 
دة حناله علیهم «( وکان درق کل فة ڈی آهل العلم والصلاح 
مائثی الف درهم . 


ورغم أن مجالس العلم كانت بطبيعة الحال مجالس جادة » 
فانھا کانث دحثذب امدادا كبيرة من الاسااس 4 بحكم أنها كانت 
مجالس مفتوحة ‏ كما سبقت الاشارة الى ذلك وان الكثيرين 
كانوا يجدون فيها وسيلة من وسائل الاستمتاع حيث كانت تتناول 
يوشو عات نش من -واقم عباة الئاس وككلاتمم 6 إو كانت علن 
الاقل تبمدهم من واشعهم الاليم أحيانا حيث المجاعات والاوبئة . 


فثد عرفا عن معظم العلماء روحهم اأرحة وخفة الظل وسرعة 
البديهة » كما كان بعضهم يميل الى الخاوة مع عظمتهم عاد السلطان 
والأمراء فشک قال الشهاب المنصورى وقد دځل علی أحدهم خی 
خلوته وهو محبى الدين الكافيجى(!) وأضامه بحلاوة قرع فقال 
فى الحال ارتجالا دعابة لطينة صاغها شعرا(۲) . 


وکائت هذه احالس تجذب الناس U‏ یدور فیها من محادلابت 
ومناظرات علمية وادبية تهنو اليها ننوس العامة والخاصة »› فيذكر 


۳ 


صاحب الطالع السعيد فى ترجة هبة الله بن عبد الل بهاء الدبن 
القفنطى توفى سنة 1۹۷ ه/۱۲۹۸ م « مجاسا للعام والناظرة > 
الذين كائوا يتابعون ما يجرى فى المجلس ؛ ولا تمت الناظرة رغع 
الموام الناظر وعظموه(۳) . 

امناظرات » وتعظيم المتفوقين فيها وبطبيعة الحال لا نشك فى أن 
حضور هذه اإجالس لم يکن دبعثه اأتثقيف أو التعلم بقدر ما کان 
بغرض تمضية وشت يستمتعون فيه بأحداث تلك الناظرات العلمية 
والجدلية التى كانت فى الغالب تتميز بمحاولة كل من التناظربن 
اهار عجز وادعاء الطرف الآخر ¢ وهذا 9 یرضی العامة ویش برع 


وقيل انه فى عهد السلطان الأاشرف قايتباى » فى المحرم من 
سنه ۸٩٩‏ ھ/٤۹٤۱‏ م صعد القضاة الى القلعة للتهنئة بالعام 
الجديد » وصعد كذاك الشبخح جلال الدين السیوطی فاما جلس 
ستأله السلطان عن أى سنة سنها رسول الله ( صلى اله عليه 
وسلم ) » ولم يفعلها ¢ فلم يجبه الشيخ جلال الدين عن ذلك بشىء 
مع غزارة عامه وقوة احللاعه ۰ وکان السلطان یقتنی کتایا یسمی 
« حيرة الفقهاء » ثم جاب الشيح جلال بعد ذلك بچواب حسن 
کاف فی تلك المسألة » بأن السلطان صد بذلك الأذان ؛ فائه سبة 
ولم يفعله والأصح انه اذن فى وقت ٠‏ وأورد نى ذلك الحديث “ 
وعمل فى هذه المسألة كراسة مطولة وذكر فيها أشياء كذيرة مما 
سنه البنی ( صلی الله عليه وسلم ) ولم يقعله ٠‏ 

وهذه الواقعة توضح أن ما كان يدور فى هذه المجالس فى 
الغالب انما كان بهدف ال)حاورة التي تأخذ أمسلوب الالغاز وهى 
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ؤرم ذلك مانه يبدو أن ألعلماء كذلك لم يسلموا مڻ شبائح 
الامراء » حتى ان قاضى القضاة اصر الدين ايى نصر عبدالوهاب 
السبكى ذكر أن كثيرا من الأمراء لا يوقرون أهل العلم ولا يعرفون 
لهم حقوشهم وینکرون جليهم سط الأشياء فقال ° 7( مء فما يتعين 
على الأمير اذا أنهى اليه عن أحد من أهل العلم سوء آلا يصدقه 
ويحسن الظن بهذه الطائفة فان لحومها مسمومة وما رأیٹ أميرا 
يعض من جاب الفقهاء الإ كانت عاثبته سہو ءا »+ »»« ( 


وذکر من قبائحهم « استكثارهم الأرزاق وان قلت على العلماء 
واستةلالهم الأرزاق وان كثرت على أنفسهم » ويقول رايت كثيرا 
مهم يعيبون على بعض الفقتهماء ركوب الخيل ولبس الثياب 
الفاخرة ءء. » 

على أنه كان من الأمراء أنفسهم من كان بحفظ الفرآن ويتلوه 
بصوت حسن بل انشا بعضهم مكتبا لتحفيظ القرآن . 


وكان من الاأمراء من جمع بين فضيلتى الىسيف والقلم مثل 
موسی بن محمد بن شهری شرف الدين ٤‏ أحد الأمراء بحلب سبط 
الك المؤيد صاحب حماة وقد برع حتى اذن له البارينى بالافتاء .. 
وكان يحب الملماء ويكرمهم ويجالسهم ويبحث معهم ؛ ت سنة 
VA:‏ ھ/ ۱۳۷۸ م ۰ 


وقد كان من المماليك من يترددون على مجالس العلم كثيرا الى 
جائب ممارستهم أعمالا آخری يتعیشون منها ٤‏ ولدينا من هؤلاء فتح 
اله بن معتصم بن نفيس الداودى التبريزى الحنفى الطبيب الذى 
صار من أخصن الماليك عند السلطان برقوق وكان « يدرى كثيرا 
من الاألسن ومن الاخبار فراج عند برقوق وباشر رياسة الطب . 
وکان السلطان برقوق ہس كما سبقت الاشارة س معظما للعلماء 
يوم اليهم ويتلقاهم اذا حضروا عئده » 


0 


ویذگر أيضا أن السلطان الويد شيخ المحمودى کان کثیر 
الاختلاط بالعلماء والفقهاء » وكان يخصص يومى الأحد والاربهاء 
ليجتمع عنده جماعة من العلماء وطائفة من ال لحاء « يقعدون عذده 
وهو فیما پينهم كاأحدهم س من قبل العصر بساعة الى قرب 
ا مغرب فى القصر ٠‏ ينباحتون بالعلوم الشريفة ويتذاكرون فى 
المسائل العويصة ؛ وهو يسمعهم وربما يشاركهم بلطف وأدب » . 
تم كانوا اذا فرغوا يامر بأن يسقوا من السكر المكرر اعد لنشسه 
فی سلطانیات کبار »> فى كل سلطانية تطمة كبيرة من الثلج فى أيام 
الصيف والهواجر . وقيل ان هذا شىء لم ينعله احد من الوك 
من قبله ٠‏ 


وکان من عادة بعض العلماء عند استفتاح الدرس رود اليطالة 
أن يعدوا طعاما حسنا « وشيئا حلوا » للطلبة ؛ واذا ختموه 
للبطالة صننعوا مئل ذلك أيضا ء مثظما كان يفعل يحيى بن 
عبد الرحيم القوصى الذى ينعت بمحيى الدين الذى آلت اليه رياسة 
التدريس والفتوى بالأعمال القوصية ت ۷۱۸ ه/۲۱۸ ام ٠‏ 


وير الصادر الى أن بشن اها مى لك الف ي ك 
يكونوا راغبين فى المشاركة فى مثل تلك المجالس > بل يفضلون 
العزلة ويجدون فى التزام الخاوة متعة ترضى نفوسهم وتسسسسرهم 
وتغنيهم عن الاختلاط بالناس لفير ضرورته وکان من هؤلاء أبن 
الق طلائی الأمام شطب الدين ارو بكر محمد ڊن أحمد بن على 
الصرى المتوفى سنة ۸٩‏ ه/۱۲۸۷ ما) . 


ومن أشهر مجالس العلم الث عثدث فى مهد السلطان المؤيد 
گان سنة ۸۱۸ ه/١٠۲٠‏ م ء وهو الذى مد لشمس الدين بن 
عطاء الله الرازى الممروف بالهروى الذى أشيع عنه آنه يحفظ اثئى 


۲۳۹ 


عشر الف حدیث 6 اة بخفظ ( سنخ مل ٤‏ بأاسانیده ویحفظ 
« البخارى » فاستعظم الناس ذلك . 


وسئل الهروى عن بعض المسائل الدينية التى أجاب عنها ولكن 
الحاضرين استشعروا كذبه(۷) . وكان القصد من ذلك هو س كما 
نری س اظهار عجز الهروى » ومع أن هذا المجلس كان مكتظا 
بالحاضرين واسستفرق وقتا طويلا فاننا نلاحظ انه لم يتناول 
ال دات بال من الاخة الطنة خر اكان حوره لاسن 
المجادلة ومحاولة اظهار عجز بعض. الحاضرين وهذا ينتل امجلس 
من کونه مجلس علم الى مجلس امتخار وزهو وتحد من جسانب 
الحاضرين بعضهم لبعض > ولعل هذا مما يبرر اعتبار تلك المجااس 
حتى ان كانت علمية _ تدخل فى اطار وسائل الترفيه زمن 
سلاطين الماليك » ذلك ان غاية الحضور هو تمضية وقث 
يستمتعون فيه ويرنهون عن أنفسهم ۰ 


ورغم تعدد مجالس العلم والاهتمام بها على مدى عصسسر 
االيك وعتاية السلدطتن والايراء حت 'الحة هذه الجقس » 
فان البحث لا يتناول موضوعات هذه المچالس ولا ينقدها بتقدر 
ما يعرض لها من حيث كونها احدى الوسائل الهمة التى كانت 
بعض النئات تقضى بها وقتها ؛ فقد كانت غاية معظم من يحضرون 
تلك المجالس هو كما ذكرنا من قبل الاستمتاع بما يدور فيها من 
مناظرات وئوادر العلوم وان کائت لا تخلو من فائدة فھهی على 
الأثل قد حثت الناس على التفكير وتحصيل اللقامة حسب ظروفا 
العصسر ۰ 


وحسبئا أن شير الى گتاب « نانس المجالس السلطانية فى 
حلائق الأسرار القرآنية » الذى أله واحد ممن شسهدوا مجالس 


1 


غوری فى مصر وهو حسين بن محمد الحسينى » وعو 
اللماء يتڪلمون فیها(۸) ٠‏ وبقول اإۇلف « لم نکن المعارف 
.هر ۶ فی مصر فی عصر القورى ) مسىتدلا على ذلك بالنظ_ 
و اجادلاتث الٹی کائت ندور فی مجالس هذا السلطان 6 
عن ضیق الأفكار وشلة المعارف والولع بسفاسف الأمور 
نن جلائها . 


آیضا : « ينبفى الا نعد هذه المجالس مصورة معارف 
می ذلك العهد ٤‏ فان كيار العلهاء کانوا يتورعون ڪن 
یں ٠۰۰‏ » وکذا أیضا فان القضاة الأربعة الذين يذکكرون 
نىگون ذلك العصر » ولهم بالدولة والسلطان المملوكى 
٠‏ قل أن يذكر أحدهم غى مجالس السلطان الغفورى . 


ع امصادر على ان السلطان الغورى کان ذا حظ من 
بغي كالتوحيد والفقه والدفسير > ويشسارك فى علوم 
حو والبلافغة وغبرها كما كان مولعا بقراءة كتب التاريخ 
قصص ؛ 

حو ى كتاب ١‏ نفائس المجالس السلطانية » + وكذا كتاب 
الدرى )٩(١‏ مسائل وافية تصور مجالس الفورى وئببن 
ء العلماء والكبراء الذين کانوا يشون مجالسه . 


طيبيعة هذه امجالس فقد كان السلطان يتصدر فاعة 
ي الأشرفية بالقلعة » وهو يجلس على مرتفع مغطى 
حر یری وأرض مغطاة بالسجاد الثمين ) فقد كانت تلك 

عفدت فيها هذه المجالس تئبیء بوقوع احداث چسام 
تصدى لادولة العنمائية ائوليدة التى دابت مى التحرش 
_ ٭ فكائت تلك المجالس تخفيف الواقع الصلب . 


۲۲ 
۾ ۴۳ س وسائل الترفيه ) 


وغد تعددت تلك المجالس > وتنوعت المسائل التى تنافئش 
فيها » رغم أن مقصود بعض الحاضرین كما جاء على لسان 
السلطان الغورى فى أحد المجالس ٠‏ لم يكن الا امكابرة ٠‏ لا اظهار 
الصواب والناظرة أو فص دہ الغلب الطلق 4 وان کان على عبر 
الحق ٠‏ كما اتهم بعضهم بافشاء أسرار المجالس العلية عند الناس 


السلطان + 


خاصة أن تلك الجالس کكالت تعثد ليلا فهى أشبه بالس هرات 
وأحادیٿث السهر ۰ 


بالاضافة الى انه كان يقام للكتب سوق تعرض فيها نفائس 
الكتب » وكان الئاس يقبلون على شرائها » بل كان منهم من يحب 
ملازمة' تلك السوق . فكان للكتب تجارة رائجة تدر على محترفيها 
أموالا طائلة ٤‏ مثلما كان ابن شاكر الكتبى المتوفى سنة ۷٦٤‏ ه/ 
۳ م(1۰) ۰ 


الذی کان یتجر فی الکتب > ولم یکن یخفی عليه منھا شیء حتی 
انه اذا طالب منه الجلد الأول منلا من أحد الكتب شام وأخرحه “ 
بل کان یلمس الکتاب فیذکر ما يشتمل عليه ولا یخطیء فان کان 
الكشاب مثلا بخطبن ذكر ذلك , 


وكذلك عل ىبن اسماعيل بن يوسف القونوى علاء الدين 
( ت ۷۲۹ ه/ ۱۳۲۹ م ) الذى كان اإسلطان الناصر يعظمه ويثنى 
عليه ٤‏ وهو الذى تولى قضاء دمشق فتوجه اليها فى سنة ۷۲۷ ه/ 
۷ م وأحضسر صحته من الكتب « ما حمل على نحو 
العشرين فرسا » . 


٤ 


وبرغم ذلك غان البعض كان ينظر الى بعض تلك الكتب على 
آنا ك دات تفع الاين ٠‏ بل اعتترها مقلة له وخ ية 
لأموالهم ٤‏ مثلما فعل الشسيخ ثقى الدين بن تيمية الذى ذكر الؤرخون 
انه اشترى الكيمباء ممن يحوزونها وغسلها فى الحال وقال : 
« هذه الكتب كان الناس يضلون بها وتضيع أموالهم فافتديتهم دما 
بذلته فی ٹمنها . 


ومما لاشك فيه أن الكتب وما حوته من مادة كانت اأحدى 
وسائل قضاء الوشت كوسيلة من وسائل الترفيه النافعة التى 
ساهمت فى نشر العلم والثقافة والأدب فى عصر سلاطين الماليك» 
حتی أن كان هناك من حرص على اقتنائها استكمالا للمخلهر والابهة 
والتعلق بأهداب العلم »> فمن المسلم به أن ثيمة تلك المؤلفاث تكمن 
اخيرأ فى مدى الاستفادة منها ومدارسة محتوياتها وهذا ما لا بمكن 
الجزم بحدوثه ولو لدى الظلة ممن اقتنوا هذه الكتب » خاصة أن 
البعض كان يقتنى الكتب التفيسة كما يتتنى الجوارى الحسسان 
والآنية الئمينة . 


مجالس الوعظ : 

وهناك أيضا مجالس خصصتث للوعظ والارشساد 6 والامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر ء أقبل الناس عليها فى أوقات فراغهم ٠‏ 
وقام بالوعظ فيها وعاظ فضلاء » حرصوا على عفد هذه امجالس 
خاصة فی شهور رجب وشعبان ورمضان فی کل یوم سېت . 

وقد الف بعضهم كتبا فى الوعظ منها ما عرف بكتاب الحريفيشس 
وهو من تصنيف عالم صوفى وواعظ مشهور هو الشيخ الصالح 


To 


٤‏ ه/۱٤۱۲‏ م(۱۱) ٤‏ اندی کان يعمل المواعید(۱۲) وهو مؤلف 
فى الوعظ على نمط كتاب شيخه ابن رجب المعروف بلطائف ال)معارى 
بالاضافة الى عدة تصسانيف أخرى منها « سفينة الأبرار الحاملة 
للآتار والأخبار » وهو عبارة عن نلاثة مجلدات فى الوعظ وهى 
من تاليف سمس الدين محمد بن أحمد ابن سعد ا)قدسى الحنبلى 
قاشضشی مكة المشرفة المتوفى سنة ۸٥٥‏ ھ/ ۱٤٥۱‏ م۰ 


كذلك ما كتبه العينى الؤرخ فى الموامظ والرقائق وهو نى 
ثمانية مجلدات . والرقائق لفظ اصطلاحی يطلق فى كتب الحدبث 
الكدرى على باب خاص من أبواب الحديث النبوى › وسسميت 
احاديث ذلك الباب بهذا الاسم لان فيها من الوعظ والرحمة والتنبيه 
ما يجعل القلب رقبقا رحيما » فيقال باب الرقائق › وباب الرقاق 
والتسمية الثانية اكثر شيوعا . 


کہا صنف الواعظ زين الدين بركات أحمد بن محمد بن يوسف 
الشهید المتوفی سنة ٩۲۹٩‏ ه/٣‏ ٣١٥٠ا‏ م عدة كتب منها كتاب (« حياة 
القلوب وئيل اللطلوب » فى الوعظ واىضا « الكواكب الزاهرات 
فى معرفة من اختلط من الرواة اللقشات » وهمنها كذلك « أسنى 
المقاصد فى معرنة حقوق الولد على الوالد » و « الجواهر الزواهى 
فی ذم الملامب واللاهى » و « الأنجم الزواهر فى تحريم القراءة 
بلحون أهل الفسق والكبائر » ؛ 


والحقيقة اننا لم نعثر على أى من هذه التصائيف ٠‏ التى كان 
يمن أن تكون منهلا فياضا الموضوع ۰ 

وكانت مجالس الوعظ أشبه بمدارس شعبية » تحملت عبء 
تثقيف العامة وقامت المساجد بهذه المهمة » الى جانب المدارس 
امتعددة التى أكثر الماليك من انشاثها » كما سبقت الاشارة . 


۳٢ 


وكانت هذه المجالس تعج بالناس على اختلاف مسستویاتهم 
دون قيد أو شرط حتى باغ الحاضرون فى بعض هذه امجالس 
الالوف من الناس . كما تميزت تلك امجالس بمعالجة المسائل 
الدينية واادنيوية » لذا فثد كان أثرها وافسحا فى ذا بعض معاام 
الترأاث الاسلامى ولاسيما ما تعلق مه بالقيم والثل الاسلامية 
العليا . 

وكان عمل الواعظ يقتصسر فى الغالب على التذكير بال د 
وبث الواعظ المحركة الى الله تعالى ٠‏ وتخويف الناس من عذابه 
ويحضهم على التمسىك بأهداب الدرن » وكان الناس اذا ما أعجبوا 
بأحد الوعاظ تعصبوا له واقبلو! علی مجالد ه لاعتقادهم فيه اعتقادا 
زائدا » بل كثيرا ما كانوا يقفون الى جائبه ضد بثية الوعاظ الذين 
یخځالفونه الراى فی وعظه أو تفسيره ٤‏ حئٿى لو افتضی الأمر 
استخدامهم الثوة 4 بل کان احیا:ا يضشع ہجار بن اأدلراء أن سهم 
بسبب خلافهم فی الرأای . 


وکان الوعاظ من القضاة والعلماء الذين يڌولون الخطابة فی 
مهد م و الاه حاف عا ا عام الاز كو د هاه 
جوهر الصشثلى اة e‏ ھلا .۹۸ م ¢ وقد حمل ھؤلاء العلماء 
5 أكتافهم مهمة الوعظ والارشہاد ٤‏ وتوافد الئاس عليهم من کل 
نج ٠ا‏ كان الان ء٠‏ 1ا را ما ترون ذد 
المجالس خاصة تلك التى كائوا بدعمون هم لعقدها » وسنذكر طرةا 
منھا فیما بعد . 


وفدا كانت مجالس الوعظ تشد الئاس الها وتس تولی علی 
البابهم ٤‏ حتى أنهم كانوا يتركون أعمالهم ويثفرغون لها ٤‏ فتذكر 
المصادر ان ابا المظغر الحثفى البغدادى الدمشقى سبط ابن الجوزية . 


¥ 


المتوفى سىئة 05 ۱۲۷/۵ م » کان حسن الوعظ (« وکان له 
مجلس ومظ كل يوم سبث بكرة النهار عند السارية التى تقوم 
عندها: الوعاظ اليوم ٠‏ زمن املف ك سند باب يشود على بن 
الحسين زين العابدين ٠‏ وقد كان الناس يبيتون ليلة السسبت 
بالجامع ويتركون البساتين فى الصيف حتى يسمعوا ميعاده ٤‏ شم 
يسرعون الى بسسااتينهم فيتذاكرون ما قاله من الفوائد والكلام 
الحسن »> على طريتة جده » وكان الشيخ تاج الدين الكذدى وغيره 
من المشايخ » يحضرون عنده تحث قبة يزيد > التي عند باب المشهد 
ویستحسنون ما قول .. وکان مجلس وعظه مطربا وصوته فیما 
دورده حستا طیبا ( ٠‏ 


وكان الوعاظ لكونهم علماء ورجال دين يتمتعون بحب الناس 
کانة حتی کان منهم » الرائج عند العامة » “٠‏ وکثیر منهم اشتهر 
بصدق اللهجة وجودة الرأى وحسن التذكير والامر بالمعروف مع 
الصرامة والصدع بالوعظ فی خطبه وقصصه وصارت له ‹« وجاهته 
عند الخاصة والعامة » » وبطبيعة الحال فانهم کانوا س عداء 
بذلك ؛ حريصين على ارضاء العامة فيظهرون لهم التواضع ولين 
الجانب فى حين كان معظمهم يخاشن اللوك والسلاطين › ويغاظ 
عليهم فى التول . ومع ذلك كانوا يعظون فى خشوع وتواضع 
حتی کان منهم من ( یغیب می وعظه لفرط خشوعه » . 


وتذكر بعض المصادر ما يشترط فى الواعظ فأوردت ان 
للواعظ شروطا منها : « أن يكون عالا بالكتاب والسنة وان 
يكون مستقيم اللسان حسن البيان > ومن شرطه أن بكون صاحب 
اشارة ورموز فد قيل : رب اشارة أبلغ من عبارة » ورب لحظ 
ابلغ من لفظ » وقال مالك بن دينار : الواعظ الذى اذا دخلت بيته 
تعظك آلة بيته ٤‏ فترى اناء الوضوء وسجادة الصلاة , 


1۸4 


وقیل أن الوعظ ثائية مراثب الحسبة فأولاها فی النھی 
لانية بالوعظ والثالثة بالردع والزجر ؛ ولا ينفع وعظ من لا تعظ 
, لیس بصالح فى نفسه كيف يصلح غيره ٠‏ وجاء أن على 
تسب أن ينظر نى أمر الوعاظ » ولا بمكن أحدا ممن يتصدى 
ألفن الا من اشتهر بين الناس بالدين والخبر والفضيلة(١٠)‏ . 


ومن عرف شسيئا يسيرا من كلام الوعاظ وحفظ من الأحاديث» 
بار الصالحين قبل ذلك وقصد الكلام يسترزق به ويستعين 
قوته فيباح له بشرط ألا يصعد النبر ؛ بل يقف على قدميه › 
رثبة صعود المنبر رتبة شرينة لاأ يليق أن يصعد عليه الا من 
فر با وشتاة وكش به هلوا وسوا ان اشن امل ال 
وسلم ) صعد عليه والخلفاء الراشدبن من بعده والائمة(٤۱)‏ . 


رفاك و ااي لر ي خم ادن ااك 
أن ضار الو اهط ل بطب ال الاه قرو جوت ار لمت تکام ۲ 
جتماع هذيان ¢ ولا يجتمع النااس عنذده لسسماع موعظة ولا 
¢( وانہا صار ذلك من ذوع الفرح واللدب والاچتماع ¢ وبجری 
مجلس امور لا تليق من اجتماع الرجال والنساء »> ورؤية 
سم لبعضص وأشياء ل بلیق ذکرها 6 واعتبر هذا من البدع 
وکان الأولى حسم ذلك وامنع وان تعذر فلایمکن ون ذلك 
جل مشهور بالدين والخير والفضيلة » ومن شرطه أن يكون 
لله مجثهدا قوالا نعالا » هذا وقد اعثبر الفقهاء والمتكلمون 


وکان على الواعظ أن يرفع صوته فی مجلسه بحدث بسمعه 
ن فسا وان یذکر بأيام آله ويکوف الاس دی أ لله وینبئهم 


. السلف الصالح وما كانوا عليه ؛ وأهم ما يثبفى له والخطيب 


۳۹ 


ان يكون مثلا أعلى وقدوة حسنة قولا وعملا وأن يعلم أن الكلام 
اذا لم يخرج من القلب لم يصل الى الثلب فكل خطيب وواعظ 
لا يکون عليه سمات الصلاح قل ان ينتفع الناس بوعظه . 


والابتداع فى الوعظ من المكروهات » فان الواعظ المبتدع 
يجب منعه فلا يجوز حضور مجاسه الا على قصد اظهار الرد 
عليه » فان لم يقدر فلا يجوز سماع البدعة » كما أنه اذا كان الواءظ 
شابا متزينا للذساء فی ثیابه وهيئنه ٤‏ کئڍر الأشعار والاشسارات 
والحركات ٠‏ وقد حضر مجلسه النسساء فهذا منكر يجب المنع منه » 
فان القساد آکثر هن الصلاح وییدن ذلك دثقرائن احواله ۰ 


ولا ينبغى أن يسلم الوعظ الا لمن ظاهره الورع وهيئته 
السكون والوقار وزده زی الصالحين ۰ وألا فلا یزداد الناس 
الا تماديا غى الضلال ء كما جب أن يضرب بين النساء والرجال 
حائل يمنع النظر اليهن فان ذلك مظنة الفساد(ه٠)‏ . 


فان المراة قى العصر الملوكى تمكئت من المشاركة فى الحياتين 
العلمية والدينية ٤‏ حتی أن التاربح پسجل أسماء کثیرات اشتغلن 
بالنحو ونظمن الشعر وتخصصن فی الته والحديث یل أقد قررت 
امراة شيخة خلى راوية السلطان هايباى بالمرج ٠٠‏ بعد أن مات 
زوجها الشيخ قلج الرومی الادهمى سنة ۸٩۱‏ ھ/ ۱٤۲۸٦‏ م وان 
كان ذلك عد من النوادر , 


وښيدو أن مجالس وعظ للنساء كانت تمقد خصيصا لهن ¢ 
يقوم بالوعظ فيها واعظات كن على درجة كبيرة من العلم والاقتدارء 
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على بن عبد الكافى السبكى » المولودة بالقاهرة وحدثث بمصسر 
والشام وتوفيث فى جمادى الآخرة سنة ۷۷٣‏ ه/۲ ۱١۷‏ م ٠‏ وكذا 
ست الوڙراء ینت عمر من اسعد بن المنجا التنوخية الدمشقية م 
عبد الله وتدعى وزيرة بنت القاضى شمس الدين عمر بن شسسيخ 
الحنابلة وجيه الدين ؛ وقد سمعت من والدها وغيره ٠‏ وحدئت 
أبضا بدمشق ومصر وماتت فى عبان سنة ۷۱١‏ ھ/ ۱۲۱ م 


ومنهن أيضا اسماء بنت الفخر ابراهيم بن عرصة التى كانت 
تلقن النسوة القرآن الكريم وتعلمهن العلم » وكانت تجهد نفسها 
فيما يثربها الى الله ؛ توفيت سذة ۷.۸ ۱۳۰۸/۵ م ٠‏ وكذا عائشة 
بنت ابراهيم الثوفاة سنة ۷٤١‏ ه/١۳۲٠‏ م وكانت تحفظ الثرآن 
وتلقنه الئساء ٤‏ قال عنها ابن کثیر س وکان زوج أبنتها س کائت 
عديمة النظير لكثرة عبادتها وحسن تاديتها للقرآن » تفضل غى 
ذلك على كثير من الرجال واترات مدة من الثساء وختمن عليها 
وانتفعن بها . 


ویکفی دلیلا على اشتدار كثير من سيدات العصر فى الوعظ 
ما شهد به ابن تيمية حبث أثنى على فاطمة بنت عیاش بن ابى 
الفتح البغدادية أم زينب الواعظة ٤‏ فشد کانت تدری الفقه جیدا 
حتى تعجب أبن تيمية من حرصها وذكائها وقد انتفع بها تساء اهل 
دمشق لصدقها ثى وعظها وقناعتها » وعندما تحوالت الى الشاهرة 
حصل بها النفع وارتفع قدرها وبعد صسسيتها توفیت ليلة عرفا 
سنة ۷۱۲ د / 6م 


وكذا ظهرت اخريات فى مجال الومظ كفاطمة بثك على بن 
يحبى بن عمر بن حمود البعلبكية » وقد سمعت من القطب الوئينى > 
وحدثت وسمع منها رجال کثیرون ٤‏ ولم یانف کثیر من کبار فتهاء 


القاهرة فى عصر الماليك من الاعتراف باتهم سمعوا من بعض 
السيدات الشهيرات اللائى أجزن لهم ٠‏ 


كذلك برعت فاطمة بنت محمد بن محمد بن جبربل بن أبی 
الفوارس وتدعى ست العجم التى ارخ لوفاتها تاع عشر رمضان 
سنة VY‏ ھ/1۲۳۷ م ولها سث وسيعون سس . کہا لکت 
بعض النساء فى عصر سلاطين الماليك طريق التصوف وشاركن 
مشاركة فعالة فى حركة التصوف التي اشتد ساعدها فى ذلك 
العصر بالذات بل ان بعض النساء لبسن خرقة التصوف كما 
يلہسها المتصوفة من الرجال واطلق علبهن اسم الشيخات > ولازمت 
هؤلاء المتصوفات الزوايا والأربطة التى خصصت لهن تحت رئاسة 

ووصف بعض الؤرخين هذه الزوايا الخاصة بالئساء ء 
سد ة الضبط والمواظبة على وظائف العبادات والحرص على مبادیء 
الأخلاق » حتى ان خادمة الفقبرات كانت لا تمكن أحدا من استعمال 
ابرق ببزبوز › وتؤدب من خرج على الطربق بما تراه . 


فو ف اة ن واي الع ي 
الحكومة وفى طبقات الأمة لذلك العهد فيتصدى لنقدها بصراحة 
وجراة تدعوان الى الاعمجاب ثم يصف وسائل الاصلاح » وعى 
غالبا ما تدور حول قیام کل بواجبه فی دائرة عمله . وکان یحصل 
للناس فى مجالس الوعظ رقة وخشوع وبكاء حتى تاب على آيدى 
الوعاظ كثبرون . 

وارتبطت بہجالس الوعظ قراءة القرآن الكريم » حيث كان 
بجتمع الناس والعلماء ويقراون ختمة كامله ٤ء‏ ثم يدعون بدعاء 
طويل فى عشى كل سبت ليلة الاحد . وكان بعض السلاطبن 
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تحرصون على الاجتماع لسماع القرأءة والدعاء وزيارة اإداردس 
التى هى موطن العلوم الشرمية والعبادات والصلاة مع التاس 
وقد فعل ذلك السلطان المنصور قلارون تة 1A1‏ ھ/۱۲۸۴ م ¢ 
الكريمة » ومسائل فقهية متنوعة . 

وظاى من ارين فن هذا العضر الان القرطبى اانونن 
تة |۷ ه /۱۲۷۲ م وهو صاحب كتاب التذكرة بأمور الآخرة ؛ 
و التفسير الجامع لاحكام القرآن ؛ وكان اماما علما من الفواصين 
على ممانى الحديث . 

كما ازدهر فن القراءات » فكان هناك من يقرا القرآن باربع 
عشسرة رواية . وكثيرا ما كان القراء والوعاظ يدعون فى مناسبات 
متعددة لأختام تناها :ندفوة من السلطان أي اخة الأيراء ٠‏ ركان 
الريعة والامراء المقدمون وأرباب الوظلائف من امباشرين ؛ ويحضر 
راء البلد قاطبة والوماظ » ويحضر السلطان المجلس والسماط . 


وكان السلطان يستمتع بمشاهدة مجالس الذكر والرقص مى 
الخوائق التی ھی آماکن العكوف للمتصوفبن ¢ وکان من عادهة رجال 
الصوفية أن يحضروا عند السلطان فى كل يوم ثلاثة أشهر لقراءة 
البخارى . وكانث العادة أن يقرا كتاب صحيح البخارى بالتصر 
من قلعة الجبل » بحضور قاضى القضاة الشافعى وشيخ الاسلام 
فی طادة يسدر هة من الفشهاء بلغ 'حیانا الستين ففيها ٤‏ بصرف 
لكل منهم الف درهم فلوسا . 


ونی رمضان كان ختم قراءة البخارى بجامع الأزهر >٠‏ حيث 
تجرى قراعته من اول الشهر فى الجامع الأزهر بحضور القضاة 
ألأريعة والعلماء ڌم تفرق عليهم الخلع والصرر ۰ 
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وفی عهد السلطان الغوریى مى رمضان ء كان ختم شرأءة 
بالقصر الكبير ٠‏ ويكون له يوم مشهود وتفرق هناك الخلبع والصرر 
على القضاة ومشایخ العلم ¢ فبطل ذلك وصار البخارى دشرا 
بجامع القلعة ويختم بالحوش > ١‏ فتكون ساعة يسيرة ثم ينفش 
ذلك ا)مجلس على أمر هين » . 


ويقال انه كان يصنع فى كل ليلة رابع عشر الشهر ٠‏ ليله 
حافلة بجامع السلطان مایتبای فی الروضة ¢ وکانوا يسسمونها 
البدرية تسبة الى اليدرى حسن بن الطولونى » وينصسب لى 
شاطىء النبل أمام الجامع ما لا يحصى من الخيام » وتجمع المراكب 
هناك بكثرة ٠‏ ويجتمع النااس وئثوفد بالجمع وقدة حافلة 4 وبحدضر 
هناك شراأء البلد جميعا والوعاط ٤‏ وڻکون « ليلة حافلة ¢ لم يسمع 
بمثلها فيما تقدم »> واستمر ذلك مدة حتى ابطل . 


كما شارك السلاطبن فى الاحتفال بالمولد النبوى فنى عل 
سنة يجتمع القضاة والملياء فى الحوش من الثلعة تحت خيمة 
کبيرة تضرب هناك ويحضر السلطان والاأمراأء ٤‏ وعندما يفرغ من 
قراءة القرآن الكريم يقوم الوعاظ واحدا بعد واحد > ثم يدنع اليهم 
سرو الال ومد العامة 


وکان السلطان الناصر محمد ين قلاوون يحضسر عند ابن 
جماعة لسماع الحديث . كذلك كان الظاهر جقمق عالا متفقها ٠‏ 
فصيح اللسان بالعرببة * 


وغالبا ما كان السلاطين يدعون الى مجلس لقراءة القرآن 
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طائنة من القراء للاجتماع على تلاوة كتاب الله بالمتياس واجرى 
عليهم من الأطعمة ما يليق بم فأقاموا على ذلك بالتياس وكان 
سبب ذلك توقف النيل عن الزيادة عدة أيام فکثیرا ما كانت تعد 
تلك ا)مجالس القرآنية عندما تحل الأزمات بالبلاد > أو تشع ظاعرة 
طبيعية غير عادية مثل كسوف الشمس أو خسوف القمر أو 
غيرها فد كان ذلك مجالا واسعا لاوعظ وحث التاس على فع 
الخيرات دفعا لا ثد يقع من البلاء ٠‏ 


وفی ربیع الآخر سنة ۸۲١‏ ھ/۲۱۹٤۱‏ م فى عهد السالطان 
اميد شیح اشستد الطاعون بالناس 4 فنودى فى الئاس بالځرو :ج 
الى الصحراء » وأن يخرج العلماء والفقهاء “» ومشايخ الخوانق › 
وصوفيتها » وعامة الناس »› ونزل الوزير الصاحب بدر الدبن بن 
نصر الله > والامير التاج الاستادار بالصحبة الى تربة الك الظاهر 
برقوق › حيث نصبوا الطابخ بالحوش القبلى منها وشسارك 
السلطان فى ذلك مظهرا الخشوع والاتكسار وهو يبكى ويدعو 
الله بين القضاة والخلينة وأهل العلم وطوائف من الئاس لا تحصى ؛ 
وكان يوما مشهودا » يقول المشربزى لم ندرك مثله . 


مشتركة فی مواقف الدولة ورجالها الذبن بتمسحون برداء الدبن 
ابان الأزمات . 


وفى عهد السلطان الأشرف برسباى كان من عادة قاضى 
القضاة علم الدين صالح البلقينى أن يخرج فى جمع موفور الى 
الصحراأء 4 خارج یاب النصر وأن يجلس جانب ترية الك الظاهر 
برقوق » فيمظ الئاس على عادته ويعمل الميعاد . 


ففى سئة ۸٣۳۴۳‏ ه/ ١۲۳١‏ م وقع وباء عظيم بمصر فاجتمع 
أربعون شريفا اسم كل منهم « محمد » بالجامع الأزهر وقرأوا ما 
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تیسر حتی أذان العصر فصعدوا على سطح الجامع وأذنوا جمیعا 
بصوت وأحد ثم صلوا العصر وانفضوا ويل أخڈ الوياء ينناقصس 
بعدها حتى انقطع . 


ويبدو أن الناس كانوا سريعى الاستجابة للخروج فى مثل 
هذه التجمعات الدينية ؛ خاصة مندما كان يشتد الكرب ٠‏ ففى 
التاسع والعشرين من صفر سنة AYY‏ ۱۲۱۹/۵ م کر فت الشمس 
شبیل الزوال 4 فاجتمع الناس بالجوامع اصلاة الكسوف ¢ فبادروا 
للتطهر وسعوا رجالا وئساء الى الجوامع وهم فی خشوع وذکر 


ولم يكن المماليك قل استجابة لتلك النزعة الديثية التى سادت 
فى العصر الملوكى > فالمعروف أن بعض الماليك حفظوا 
القرآن الكريم كله عن ظهر قلب » وحرص على تجوبده » فاشتهر 
الأمير ازدمر الابراهبمى الظضاهرى جقمق بنلاوة القرآن والقراءة 
مع قراء الجوق ورياسته مع فهم فى الجملة وطول نفس . وعرف 
عن يشيك بن سسلیمان شاه المۆيدى الفقيه أحد أمرأء ال لطان 
اميد ثيخ وصهره أنه اشتغل بالقراءات . 


ومن المالبك من اشتهر بحسن الخط والتأنق فيه كالامير 
تچکاس الاسحاقى الظاهرى جثمق الذی يقال نه كتب فصسيدة 
البردة للبوصيرى وقدہمها لاسىتاذە جفمق فأاستحسنها 4 واعتبرت 
الاجادة فى الخط مبررا لزيادة ثمن الملوك . 


وبلغ من اهتمام المماليك بالقرآن قراءة وكتابة وحفظا أن الك 
المنصور عثمان بن الملك الظاهر جقمق کان له اشتغال بالعلم ٠‏ 
وبرع فى الفقه وأذن له بالافتاء ٤‏ توفی فی المحرم ۸٩۲‏ ه/ ۱٤۸۷‏ م. 
وكذا على باى بن برقوق نائب الشممم المتوفى فى رجب سنة 
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۷ ه/۹۲٤۱‏ م + فی عهد الأشرف قابتبای ٤‏ كانت له عناية 
بالعلم والاشتغال به ٤‏ وکان شابا غاضلا(١۱)‏ . 


ويذكر أن الاكابر والأمراء كانوا يحضرون مجالس الوسئل 
والعام بخانقاه سعيد السعداء بالقاهرة ¢ وبقبلون على شس یکها 
ويجلسون بين يديه متادبين ۽ وهو يخاطبهم باسمائهم من غير 


ولندع الرحالة ابن بطوطة يصف لنا طرفا من هذه المجالس» 
شاهدها بنفسه فى اقاليم مصسر أثناء رحلته للحج اذ يقول : 
« ونزلت من هذه المدينة س يقصد أخميم س بزاوية الشيخ أبى 
العباس بن عبد الظاهر > وبها تربة جده عبد. الظساهر وله من 
الاخوة ناصر الدين ومجد الدين وواحد الدبن ء ومن عاداتهم أن 
يجتمموا جميعا بعد صلاة الجمعة ومعهم الخطيب نور الدين وأولاده 
وقاضى الدينة فخلص وسائر وجوه أهلها فيجتمعون للثرآن 
ويذكرون الله الى صلاة العصر » فاذا صلوها قراوا سورة الكهفى 
ثم انصرفوا » ٤‏ ويضيق الرحالة آنه سافر من أخمبم قاصدا مديذة 
كبيرة بساحل النيل تسمى « هو » ويشول انه نزل منها يمدرسة 
تقى الدين بن السراج ويتول : « رأيتهم يقراون بها فى كل بوم 
بعد صلاة الصبح حزبا من القرآن › ثم يقراون اوراد الشيخ ابى 
الخسن الشاكلى وخرب التكر 4 


ركان الامزاء تفن ى قال الخ وة ا 
والزوايا ومنهم ناظر جيش اللك الناصر وكاتبه القاضى فخر الدين 
القبطى > وكان نصرانيا فاسىلم وحسن اسلامه وله مئزلة عظيہة 
عند اللك الناصر ٠ه‏ وکان من عادته أن يجلس عشی النهار ھی 
مجلس له نى داره على النيل ويليه المسجد > ناذا حل المغرب 
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صلى مى المسجد وعاد الى مجلسه وأنى بالطمام ولا يمنع حينئد 
أحد من الدخول كائنا من كان » ويقضى حاجات الناس * ومن 
کان طالب صدثة اعطاه ځازنه ما تدر له ٤‏ ویحضر عنده فی ذلك 
الوشت الفقهاء ويقرا بين يديه کتاب الیخارى اذا صلی العشاء 
انصرف الناس عنه . 


وهکذا نجد أن مجالس الوعظ مد اسھمت اسھاما کبیرا می 
نشر الثشافة فقد کانت تسد فراغا روحیا کبیرا لدی الناس جہيعا 
حکاما ومحکومین ٤‏ فى عصر غلبت عليه الأحداث الجسام “٠‏ وكثرت 
فيه الأزمات والمجاعات » فكانت تلك المجالس تخلص الناس من 
همومهم أو تخُففها عنهم ۰ 


ع ین انان ر ی 
القصص 4 حتی أن بعض الفشهاء والمتكلمين والادباء والنحاة ¢ 
اعتبروا الوعاظ قصاصا SES‏ سىدذثت الاشارة ~~ وتلك المجالس. 
س حسب رواية أحد المۇرخين _ نوعان قصص العامة وقصصس 
الكرسى ( وتذکر امصادر أنه «١‏ هو من يجلس علی کرسی يقر! 
على العامة فعا من الرخاق رالخية والشين > شرك هو 
والقاص فی ذلك ولکنهما يختلفان فی أن الئاص يثرا من صدره 
وحفظه ويقف وربما جلس ٠‏ ولكن وقوفه وجلوسه فى الطرقات » 
اما قاریء الکرسی فیجلس على کرسی فی جامع او مسجد أو 
مدرسة أو خانثاه ¢ ولا يقرا الا من كتب . 
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وقد راج الأدب القتصصى ني ذلك العصر ومن أشهر 
القصص 4 كتاب الف ليلة وليلة » الذى تصور تصصه عصسر 
القاهرة »> ويضيف بعض الؤرخين أن الف ليلة وليلة « كتبت 
الكيوزي الأ كان سح فن القافى خن الى با مرد 
القصاصون المحترغون للطبقة الوسطى غير المثقفة الكثيرة العدد 
خاصة فى نظر طلاب مصر فى العصور الوسطى . لانها تحعلنا 
كان القصاضن يقضون الككايات :والس على الحابة ء 


ومن القصص المشهورة قصتا عنترة والظاهر بيبرس 
وتعدان الى الآن سلوی الجماهیر فى بعض مقاهیى الشرق الاسلامى 
٠٠١‏ وعرف قصاصو مسيرة الظاهر ډیبرس باسم الظاهرية نسبة 
الی صاحبھا ٤‏ کما عرف غیرھم بہا کانوا یحکونه من تصص وملاحم 
كالهلالية والزناتية وهكذا . 


ووقائع طرينة مضلا عن أنها تصور حياة المجتمع المصرى تصويرا 
دقيقا ‏ وكانت هناك ثشصص آخرى »۰ تروى بالقاهى مثل قصة 
سيف بن ذى يزن » والف ليلة وليلة وغيرهما كما بقث الاشارة . 


من اسلوب العلماء الجامد فى كثبر من الأحيان ء٤‏ خاصة أن مالس 


۹ 
( م ٠‏ ي وسائل الترغيه ) 


ميول ألحاضرين › كما كان لبؤلاء التصاأص مثدرة كبيرة على 
ارتجال الحكايات المطولة » حكى بعضهم : أنه رأى درة(۱۸) تقرا 
سورة « يس » وقال آخر وكان غراب يثرا سورة « السجدة » 
بك فۋادى . 


وخلاصة القول ان تلك المجالس كان لها دور واسسع فى 
الترفيه عن الئاس وان كان أثرها محدودا بالنسسبة لغيرها من 
التصاص امتوأاضمة أو القاصرة فی کثدر من الاحيان ورغم ذلك 
فقد كائىت وسيلة لكثير من الناس للاستمتاع بها وما يس-تمعون 


0١ 


هواشس الفصسل الاول 


(۱)) هو محمد بن محمد بن سليمان بن سعد بن مسعود الرومى الحنفى 
وکان اماما عا)ا ماضلا ( ت ‫٩۷٩۹‏ ھ ) ٠‏ 


() ومما قاله : 
يا .عسين من ايان الزدسان وبا محيى إمصسر سلة الشسرع 
ما قرع الاب مليك امسرق الا وذاف حللارة النسرع 
(۴) حبث یتول : 


« حضر مى مجلس قاضى القضاة ابن مين الدولة مع شيخه وجلس مى 
أواخر الناس » خقال له التاضي : اطلع ياقيم » ورفعه مى المجلس وائانق من 
الحكايات أنه وجد كراسة فيها نكتة خلافية ؛ وكان يوم الئيروز والطلبة يلعبون › 
غاغلق بابه واشتغل بتلك الكراسة حى اتقنها »> وعد ايام قلائل حضر شخص 
ومعه مراسيم » وتجمع له الفقهاء يناطرهم »› مفحضر الوالى والقاضى والشيخ 
والطلنة ماستفتح ذلك الشخص وتكلم. فى تلك المسالة غقام الشيخ بهاد الدين 
وقبل يد شيخه وقال : آنا اناظره › ماستفتح وأعاد المسألة والأجوبة الى آخرها 
ولم يتوقف ء الا أن ذلك الناظر قال له مى" أثناء الكلام : يامتيه لله تعالى حكمان 
فتوقف ) تال شیځه › آتم الكلام ٤‏ نعم لله حكمان : حكم عدل وحكم مضل ؛ وكمل 
المناظرة وقام مرغعه العوام » ٠‏ 

( انظر الطالع السعيد » درجمة هبة اله بن عبد الله بهاء الدين التفطى 
( ت ۹۷ ۱۲۹۸/۵ م ).۰ 

› ه ى عهد السلحلان الغورى‎ ٩۱٩ عقد هذا المجلس هى وال سنة‎ )٤( 
ملما تكابل الجلس بدا السلطان يتكلم مع العلباء وينكر عليهم اقرارهم للزائى‎ 
بالرجوع وهو معترف » فقال احد السلمام وهو ابن بى الشريف ؛ شرع الله هذل‎ 


أ۵ 


وأرواه النقل فى هذه المسالة » غلم يلىفت السلطان الى النمول مى ذلك وقال : 
أنا ولى الأمر ولى النظر العام فى ذلك . فتال له ابن أبى اللسريف ١‏ لعم 
ولكن بموافعة الشرع الشريف وان غتلنهما بلزمك وتبين ثمنهما » فحشق مئه وكاد 
أن سطش به هى المجلس مم الت الى آخر وسأله ص رأيه فقال : له الرجوع 
ہعد الأعتراف فقثال لھ السلطان هذا یکون می ذمك فقاں ١‏ ایش کئت آنا هذا ئی 
ذمة الامام الشامعى صاحب المذه « مانئهمه السلطان بقوله : « أئت جهلت ما يقى 
لك عقل » ثم التفت الى القضاة ووبخهم وقال ؛ ‏ أنم الأربعة قوموا لا ترونى 
وجوهكم قط » فقاموا من ذلك المجلس وهم يدمثرون فى أذيالهم » وكان لهم يوم 
مهول 4 فانفصل المجلس مانا وحل نيد كل سوء مس مثت السلطان لهم € م 
أنقض الجلدس س غير طائل وحصبل للعلماء فى ذلك المجلس فانة النهدلة » . 


( ائظلر ٤‏ ابن اياس ٤‏ بدائع الزھرر ٤‏ ج ٤‏ ص ۳٤٤ ٤ ٣٣٣۳‏ ) ء 


(ه) الحسن بن عمر بن حبيب ٠‏ تذكرة اليه ٤‏ التاهرة ۱۹۸۲ ٤‏ ج ۴ ص !!١‏ 
وعقد هذا المجلس فى |١‏ رجب سنة ۷۲١‏ ه وتوفى أبن تيمية سنة ۷١۸‏ هار 
4 م ۰° 


(1) ومما قيل شسعرا فى هذا المعنى ‏ 
اذا گان انسسی دی التزامی خلونی وقلبى عن كل السبرية خسسسال 
فما ضسرئی بن کان ئی الدھر تالا ولا پسسسرنی من کان فی مسسسوال 


(۷) عن تفاصيل هذا المجلس ٠‏ انظر » ابن حجر » انباء الغمر باثباء العمر 
تحقیق حسن حبشی القاهرة ۱۳۹۲ ۱۹۷۲/2 م ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص ۷ه وما بعدها'ء 


(۸) وقد نشر معظم هذا الكتاب شمن « مجالس السسلطان الغورى »› 
صفحات من تاريخ مصر فى القرن العاشر الهجرى » بمعرفة عبد الوهاب عرام › 
ونشرته لجئة التاليف والتشر سنة ١١٣ا‏ ا٤1۹‏ م . 


)٩(‏ نسر هذا الكنابب أيما ضمن « مجالس السلطان الغورى » بمعرمة 
مېد الوهاب عزام السابق الأشارة اليه . 


)۱١(‏ ہو محمد نن شاکر ہں أحمد بن عند الرحمن بن شاکر ہن هارون نن 


شاكر صلاح الدين المؤرخ الكسى الدارانى ثم الدمتقى ( انظر ترجمته ئى الدرر 
الكامنة ٤‏ طبصه بيروٽ ٤‏ ج ۴ ) ص إه) ) ء 


o1: 


)1١(‏ هو قاضى القضاة شسهاب الدين آبو العباس احمد ہن أبى بكر بن 
آحمد بن على بن اسماعيل المعروف بابن الرسام » ولى ثضاء حماة ثم قضاء حل 
وقدم الشام والقاهرة مرارا . 

(1۲) يقصد بالمواعيد » مجالس الوعظ والذكر تعقد فى مواعيد معيئة من 
کل أسبوع ( ائظر ء ابن تفرى بردى ¢ النهل الصامى ؛ القاهرة ٤ 1٦٥١‏ جم ١‏ 
ص ٠٠۴‏ » حاشية ۲ ) . 

)1١(‏ وقيل أيضا أن يكون مالا بالعلوم الشرعية والأدب » حامظا للكناب 
المزيز ولاحاديث النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وأخبار الصالحين + وحكايات 
المتتدمين » ويمتحن بمسائل يسال عنها من هذه الفنون فان أجاب والا مئع ¢ كما 
اختبر الامام على بن انى طالب رضى الله عله الحسن البصرى رحمه الله وهو 
ينكلم على الناس فقال له : « ما عماد الدب ؟ غنال ؛ الورع + قال : فما مته ؟ 
قال : الطمع ٠‏ قال : تكلم الآن ان شئت ٠‏ مس برثرف فه نلك الشروط مكن من 
الجلوس على النپر می الجوامع والمساحد خی أ ہاعه أحب ٤c‏ ومن کاں جاعلا 
بذلك منع من الكلام قان لم يمنع وداوم على كلامه عذر . 

( اثظر ابن الاحوة »> معالم الثرية فى أحكام الحسبة القاهرة ۱١۷٩‏ 


)1١(‏ وقيل 4 « كان العصر الأول لا يصعد الئبر الا احد رجاين » خطيب 
فی جامع يوم الجمعة أو يوم الميد ء أو رجل عظیم الشان يصحد اانبر يعظ الئاس 
ويذكرهم بالآخرة » . 

(٥إ)‏ وئشبر المصادر كذلك انه یدنا منم الئساء مں حضور المساچد لاصلاة ¢ 
وكذا مجالس الومطل خوما من الضنة دين » فقد ,نعتهن عاأمة رضى الله عنھا تل 
لها : ان رسول الله ( صلى الث عانه وسلم ) ما مهن من الجماعابث » فقالت ٠‏ 
لو علم رسول الله ( صلی الث عليه وسلم ) ما أحدث الئساء بعده أنمهن . 

( انظر ابن الاخوة »¢ معالم القربة فى أحكام الحسبة ٤‏ ص ۲۷۴ ) ٠‏ 

: وقد مدحه الشهاب النصورى بقوله‎ )۱١( 
محبا علی بای بن برقوق مشسرق در سنی لبس بینهه‌ا فرق‎ 
فان بك سباقا الى الفضسل والندا نلا تعجبسوا منه فوالده برقسوق‎ 


0 


(۱۷) وقد عرف عبد العرب من القصص توعان * قصص للمعامة ٠‏ وتقصص 
للخاصة فأما قصص العامة فهو الذى يجتمع اليه النار من الناس يعظمهم ويذكرهم 
واما قصص الخاصة هو الذى جعله معاوية أمرا معترفا به » اذ ولى رجلا على 
القصص للنرويج لحزبه والدعوة له › وقد أصبح عملا رسمیا بسدد الى رجال 
رسمیین يئالون عليه آچرا . 


( ائظطر ٤‏ محمد کہال الدين ٠‏ العربي واامسرح ٤‏ العدد ۲۹۳ من كتاب الهلال 
ص ۸1 ) .۰ 


(۱۸) عقيل الدرة هى الببغاء وتطلق خاصة على الصغار مثها ( انظر » 
الأدغوى الطالع السعيد ٤‏ ص :۲ / حاشية ۴) . 


X%  * 


o٤ 


الفصل الثانسى 


مجالس الأدب والشعر 


يكفى غاية للأدب ان ينمى موهبة الذوق وحاسة الجمال وان 
يربى الشخصية القومية ويبصر بها فتضع بصماتها بعد هذا على 
سائر مایصدر عنها من وجوه المخشاط فى المجالات الآأخرى ° 

والأدب باشكاله المختلفة بالنسبة للفنون الأخرى يعتبر وكيزتها 
الثقافية ويمدها باسباب التاثير والوان التعبير ٠‏ 

ولاریب 1ن الأدب يكون دائما مرآة ای شعب فی کل عص من 
العصور يلقى ضوء! ساطعا على احوالهم العامة » بل حياتهم 
اليومية » ويجلى كثيرا من علاقة الحاكم بالمحكوم ٠‏ 

هذا وقد تلهب الأزمات وقهر الحكام قريحة الأدباء والشعراء 
فيقسح بذلك مجالا كبيرا لأنواع كثيرة من الأدب * فكما ذكرنا فان 
الأدب الصادق هر الذى يكون مراة صادقة لعصره ٠‏ 


وقی عص المماليك كان الأمراء والكبراء وذوو الجاه يرون 
تقردب العلماء والادياء والشعراء حلدة هن حلی العراقة والفضل ¢ 
ومظهرا من مظاهر الشرف والنبل فكانوا يذسحون لهم فى جانبهم 
ويبذلون لهم من جاههم » وكانت منازلهم وقصورهم موئلا لأولئك 
العلماء والأدباء والشعراء › يجتمعون فيها كل ليلة او كل اسبوع 
فيتباحثون ويتحاورون ودسمرون ويضحکون » ويذهبون فى فون 
القول مذاهب شتى » فتلك حقيقة علمية خافية 1و طرفة أدبية شاردة › 
وتلك فكاهة حلوة ممتعة تروى وتحفظ » فكائت هذه المجالس هى 
مچجالس الدفكير ١العلمى‏ والآدبی والتدبير السياسى والاجتماعی ¢ 


o¥ 


قلقى فيها الفكرة ويمحص الراى ء وتتلاقح الافكار » والخواطر فتاثى 
پالعجب والطرب ۰ 


وشجع سلاطين الماليك مجالس العلم والادب حثى اصبع 
عصرهم زاهرا بالعلماء والادباء » قازدان بکثير من افذاڻ الكتاب 
الذين ضربوا فى الأدب سهم واتسل كثير منهم بديوان الائشاء 
فكائت لهم اليد العليا فى تمرير التفاويض والعهودر١ ٠‏ 


تجلى الأول فى الرسائل الصادرة عن ديوان الائشاء باسم السلطان 
وترسل الى حلفائه هن الملوك والأمراء “ والى الولاة والعمال فی 
الأقاليم ء وكان يعنى بتزيين الألفاظ وتجميلها بالسجع وغيره من 
روب الثملية ٠‏ 


وابرن من برع فى هذا الفن هسو الأديب ابن عبد الظاهر 
( ت 1۹۳/2۲۴م ( الذی امتازت رسائله باسلوب جذاب » فقربه 
يخثاره للقيام ببعض المهام الخطيرة ٠‏ 

وقد أولى المملايك - بصفتهم مسلمين » وبرغم انهم لم يكونوا 
عريا ‏ اللغة العربية عناية كبيرة لانها لغة الاسلام > واذ! لم يكن 
اهثمامهم - وهم الطبقة الحاكمة الدب الخالص هن ذثر وشعں 
يصرقه "أصحابه فى مدح اهل الدولة > فان اهتمامهم باللغة العربية 
على انیا لغة السياسة والادارة والعلم کان عظیما 2 


ولاریب فی ان فی عھصسر المماليك کله کان عصل الوسعات فی 
العلم والأآدب والمعارف الانسانية 


واعل من ابرن الخصائص أالأدبية العامة فى عصدسر الماليك 
وضوح الاتجاه الديثى من الزهسد والتصوف واليديعيات »> وهی 


oA 


القصائد الطويلة شى مدح الرسول ( صلى الل عليه وسلم ) » وكثرة 
الاستشهاد بالقران الكريم وبالحديث الشريف ٠‏ 


والى جانب هذا كله كان ثمة مظاهر من اللهو والمجون والفسق 
والنظم فى الخمر والحشيشة » كما كثرت فى النثر والشعر المراسلات 
الاخوانية والمعارضات والمناقضات والألغاز والأحاجی والمحاورات 
فى الرساقل والفضاته مع بووز لصن الوصف يروا واشنحا الي 
جانب 1غراض تقليدية كثيرة للشعر سوف نعرض لها فى حينها ٠‏ 

وأما من الناحية اللفظية فان الاسلوب قد شضعف واصبع 
الثركيب ركيكا فى بعض الأخيان ودخلت عليه الفاظ وتعابير عامية 
اى قريبة منها » وثبع ذلك وجه البلاغة وكان اكثر ماتعاطاه الأدباء 
فى ذلك نثرا ونظما هو وجوه التورية ' 


وتذكر اللصادر ان نظم الشعر ايام المماليك کان من مستازمات 
الأدباء والمتادبين ودليلا على مبلغ ثقافتهم وتادبهم حتى يقول واحد 
مڻهم عن نفسه : « وما شعری وان کان رکبکا فان له فی ضعفه 
شريكا » ويضيف ان شعره لايخلو من فائدة وموعخلة ٠‏ وذكر بجضهم 
رایه فی الشعر نظمار) . 


وازدحمت مجالس الآدب فی العصر المملوکی ‏ کما شرا س 
بكثبر من المناظرات أو الموازنات القائمة على الحوار بين أسرين يحاول 
کل امر ان يفضل ذفسه على نظیره أو مفاخره › ولعل من اشھں هذه 
المغاخرات : مفاخرة السيف والقلم »> ومفادرة الورد والذنرجس(") › 
واصبحت تلك المناظرات فى هذا العصر فنا متميزا ان اتسع نطاقه 
وکثرت اغراضه وشاع عند الأدپاء ٠‏ 


۵۹ 


وكثيرا ما كان الشعر يرتجل حسب المواقف التى تعن للجالسين 
هن الشعراء دون اعداد > وانما يحاول كل منهم التعبير شعرا عما 
يراه فيحكى أن علاء الدين بن ينت الأعز اقام مادبة دعا اليها بحعض 
العاماء والادباء ¢ مذهم القاضى فذر الدين ن صددر الدين المارد انى ٤‏ 
وبینما هم مجتمعون راوا شابا حسنا يسبح فيتلطخ بالثراب › فطاب 
صاحب الادية أن ينظم بعض الحضور فى هذا الشاب شيا › فقام 
ثلاثة منهم الى ناحية وانفرد فكان الذى نظموه فى ذلك جيدارئ) ٠‏ 


واستحسىن الحاضرون قول أبن نئت الاعز ¢ فهو أحسسن 
.المقاطيع وأما مقاطيع فكر الدين نفى ثانيها فساد للمعنى » لان الليل 
ما ډطل على الصباح وانما الليل بطل غائ الئهار ¢ والصياح يحلل 
على الليل »› وان کان هذا الاعتراض لم بعجب بعضهم . 

وهکذا ذری أن ذلك النظم رغم اختلاف الناظمين - قريب 


الاتفاق ولم يطلع أحد منهم على ما ثظم صاحبه الى ان اتم کل منهم 
ما نظمه ° 


وفى احدى مناظرات صدر الدين بن الوكيل المعروف بابن 
الخطيب والذى كان مناظرا مستحضرا › لايقوم بمناظرة ابن تيمية 
أحد سواه » تناظر يوما » ولا حميت المناظرة استشهد ابن تيمية 
بيعض الحاضرين فانكر مناظره عليه ذلك شعرا(ه) ۰ 

وحدث ان دس اعداء المصدر الى السلطان الناصر قصيدة 
ذکروا انه هجاه بها » فاحس الشر وهرب الى غزة « وعندما دخضل 
لايدوس الأرض الا لله » ولا عاتبه السدلطان على ما بلغفه من خبر 
القصيدة "خبره ان أعداءه وحساده نظموا ما أرادوا على لسائه > 
واخرج 'قصيدة على وزن تلك القصيدة المنسوبة اليه فى مائتى بيت 
وانشدها على السلطان فصفح عنه وعظم عنده ٠‏ 
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وعرف كثير من الأدباء بطول النفس فى المناظرة » وبالڈذهن 
الشاععي والذكاء المفرط ومنهم من وصف بالظرف حتى سمى «'لروضة) 
فبحط ظرفه ٠‏ كما عرف منهم الكثيرون بحب المطارحة والميل الى 
لد عاية والتظاهں بالهزل فینظمون بشکل تاقائی ما يدبرون په عن 
قق عن لهم فى حياتهم اليومية » ولم يسلم العلماء انفسهم من 
دا عية الشعراء والأدباء فقال أحډهم دعابة لطيفة فى الشيخ ذين 
لدي عبد الباسط بن الغرس خليل بن شاهين وهو من العلماء 
لقضملام ( ت ٩۲۰‏ ه/ ٤۹٥۱م‏ ) پسپب ان کان له انف کبیررا) ۰ 


ويدل ذلك على كثرة الفكاهة فى الشعر » فى ذلك العصر » كثرة 
غاھرچ > كما ذری فى شعر ابى الحسسين الجزار ( ت ۹| 
۲۲ ۱ م ) وشعر سراج الدین الوراق ( ت ٩1۹ه/‏ ٦۱۲۹م‏ ) وکذا 
شنحمر نصیر بن احمد بن على المناوی المصری ر( ت ۷۰۸ھ /۹١١١م)‏ 
لذ تعاطى نظم الشسعر مع عاميته » وکان يرتسزق بضمان 
لحصامات(۷) ٠‏ 


وکان پينه وبين السراج الوراق وابن النقيب ( ت ۸۷٦ه/‏ 
AA‏ ¥ ۱ م ( وابن دانیال وغیرهم دن المصريين ډداعبات کذیر )۸(٥‏ ۰ 


ومرة أصيب السراج برمد فى عينيه فأهدى الجزار اليه تفاحا 
رکمشرى وكتب مع ذلك بيتين من الشعر(ة) ۰ 


ومن المداعبات اللطيفة ايضا ما حدث عندما وقعت وحشة بين 
لشههاب احمد بن الشيخ على المقرى » وعلى بای الذى سماه 
الآىل « زلابية » مضافا الى اسم شخص من الاتراك كان مضمكا 
يعدعگ عليه الئاس وينادونه زلابية فیرجمهم فلےا شاع ذلك دين اناس 
خت يعض الشعراء هذا وقال مداعبة شعرية لطيفة(٠٠) ٠‏ 
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وكئرت فى ذلك العصر الئوادر المضحكة التى تنم عن ذهن 
صاف وميل لنيل السرور واشاعته بين الناس » بحيث يمكن القول 
ان ما انتشر من نوادر فى ذلك العصر کان على نمط مایدکی عن 
جما » ویحکی عن احمد بن محمد ابن عثمان صفى الدين بن القاضى 
شمس الدین بن الحریری ( ت ۷/ ۲1م ) انه کان کثیر التندر 
وکان من نوادره انه «قال : لغلامه یوما وقد عثرت بغلته لاتعلق 
عليها ثلاثة ايام عقوبة لها » فجاء اليه فى اخر النهار » فقال اذا لم 
نعلق علبها تحمر فقال : عاق عليها ولا تقل لها انى أذنت )۱١(١‏ . 


كان اطبا أن اسنات فك الاقف والدر ار جاتو غك 
جانب كبير من خفة الروح وسرعة البديهة » مما يحدث تجاوبا كبيرا 
بينهم وبين سامعيهم ٠‏ وهم فى الغفالب يكونون من بين الأدہساء 
والشعراء الذين لديهم استعداى فطرى اذلك(١١) ٠‏ 


المماليك تذخر بالكثير الوافى من تلك النوادر والمداعپات التى سادت 
ذلك العصر والتى لا يتسع المجال هنا لالاحاطة بها ٠‏ وانيا اكتفى 
ببعض الامثلة للدليل على انتشار الفكاهة فى الأدب تثرا وشعرا . 


وانتشرت الفنون الشعرية المختلفة فى العصر المملوكى شانه 
فى ذلك شان كثير من العصور الاسلامية السابقة » وان كان اكثر 
تلك الفنون انتشارا ورواجا هو المىشح والدوبيت والمواليا والزجل › 
بالاضافة الى وجود غيرها من الفنون الشعرية الأخرى(٣١) ٠‏ 

وكما تنوعست فذون الشعر » تلوعت ايضا اغراضه 
وموضوعاته فی قصدر المماايك بحيث يصعب حصرها فی تاك الحقبة 
بالاضافة الي تلك الاغراض التقليدية من وصف ومدح وهجاء ورثاء 
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وغيرها ٠‏ ومن الشعراء من كانوا يقترحون عليه الأشعار قى ألميمات 
فياتى بها على "حسن وجه ٠‏ فقد نظم شعراء العصر المملوكى الشعر 
فی مناسہات لاحصر لھا - وما اکثر مناسباتھم ‏ بل کانوا یقرضون 
الشعر فى مواقف اخرى عديدة » نعرض لها عند الحديث عن فذون 


الموشحات : 


كان الؤشح فى أن الان من القول الفصيع ريي من نم 
الشعر غير أنه تطور يعد ذلك حتی صارت العامية قی خرجاتڌه 
تکاد تکون ضرورية څږه ¢ وقد اکثر شعر أء العصر المملوكى من نظم 
الموشحات ولکن ڍلا أجادة > کما اکثر ااناثرون من وضع المقامات 
ہلا براعة ۰ 


ورغم ان الموشح كان موطنه الأول فى الاندلس فان المشسارقة 
« قد ډرعوا فيه « واأشهرهم فی العصر المملوكى ¢ الصلاح الصفدى 
الذى عارض موشحة ابن زهر ( ت ۷٥۷ه/۹٣٠٣ام ٠ )1٤()‏ 


وبرع كذلك فى فن المىوشح صدر الدين بن الوكيل ( ت ١١۷د/‏ 
١مم‏ ) وقد جمع ابن الوکيل موشحاته وسماها « طران الدار » 
واشار بذلك الى ديوان ابن سذاء املك ( ت ۸١٠٠ه/۲١۲١١م)‏ فى 
المىشحات فانه كان يسميها « دار الطراز » فقلبه ابن الوكيل » كذاك 
فان من أصحاب دواوين الموىشحات فى العصر المملوكى الأديب 
الشاعر عمر بن مسعود ډن عمر سراح الدين (ت ۷۹۱۱ ھ/ ۳۱۲م ) 
ومن المیشحين ایضاا عیسی بن محمد بن محمد بن قراجا بن 
سليمان بن مارق السهروردى الواعظ شرف الدين ابي الرضى 
(ت ۷۲۹ ھ/ ۳۲۹م )۱٥()‏ ۰ 
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وقد تعددث اغراض الموشحات > فتناولت کٹیرا من جوانسب 
حياة الناس فى العصر المملوکی ¢ وان مال اکثرها الى وصسف مجاأس 
الشراب والذمر وألفتك وملذات الحياة(١١)‏ 2 


ووأضسح من ذاك ان الموىشح يميل الى اللغة العامية » ولعل هذا 
هى ماجعل المىشحات اكش إستهواء للناس » لانها اقرب الى اذهانهم 
من نظم الشعر فلقيت اقبالا منهم وتفذن فيها الشعراء ٠‏ 


ولدینا موشحة طويلة من ذظم الأديب الشاعر شهاب الدين ایو 
العباس العزازى التاج بقيسارية جهاركس بالقاهرة(۱۷) ٠‏ 
(ت ۷۱۰ه/ ۰٣۱۳م‏ ) وکان له نظم فائق ولاسيما نظمه الموشحات 
وقد كتبها يعارض احمد بن حسن الموصلى(۱۸) ٠‏ وهى طويلة وكما 
نرى فانها تدعو الى اغتنام اللذات وتدعو الى الانهماك فى الشراب › 
فتذكر الكئوس والعاملين على تقديمها » وتشير الى انواع من الشراب 
کالراح » وتصفهة يانه حياة النفوس »> وان دل ذلك على شیء فانما 
يدل على ماكان سائدا فى ذلك العصر من اللهو رالمجون حتى يدعو 
اليه الشعراء والأدياء دعوة صريحة دون موارية ' 


: )١١ر(رتيبودلا‎ 


وشاع من ادب ذلك العصر ضرب آخر من ضروب الموشحات 
يصاع قی بیتین على وزن «الدوبيت» الذى اشتهر عند الفرس »› وقد 
انتشر الدوبيت بين شعراء العصر المملوكى(٠) ٠‏ ومن أشهر من 
برع فى مجال الدوبيت الشاعر الزجال ابن سودون(١٠٠۲۲)‏ . 


من الفقر والعون فهو لم يات بهذه المشبهات من الرغيف والبيض 
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والجبن عبشا ولا قالها عفوا » ولاشك ان هذا الاتجاه يصور لنسسا 


1حوال المجتمع المصرى وماتعرض له كذيرا من معاناة فى مصسبر 
المماليكر٠؟) ٠‏ 


امواليا ‏ الموال ) 

وهی شوب اشر ن اكات الك أن رة اخ تافة وغو 
لایلتزم فيه بشیء › يسوده الجناس اللفظى » قيل ان اول من قاله 
جواری الدرامكة »> وقیل اذه جری على السنة الاماء والعبيد فی ذدب 
یرای و الگا لیم + وین ان امت جاف ن ان اخدی الراري 
كانت تقول واموالياه فاشتق من ذلك » ولكن يقول الأدباء ان الأقرب 
الى الضجت انه سفن الال لرالاة اشطره فى اة وتاه 
إللفظى ٠‏ 


وقد قيل الال فى عصر الممالياه فى اغراض متعددة مها 
ماقيل فى حدح الأمراء » ففى عهد السلطان برقوق اظهر الأمير يلبغا 
الناصرى سيف الدين عصياته لاسلطان ‏ الذى كان قد عر بعزله - 
وحاصر القلعة وكان النائب بها ناصر الدين المهمندار الى ان اخذها 
سرا تشاد سدح اهام :جضن بن شنملول فی عو ايار ٠‏ 


واحيانا كان الموال يتناول ذكر عدد من السلاطين المماليسك 
مرتبا منذ قيام الدولة على غير توال مثال ذلك ماقاله جمال الدين 
ابو المحاسن يوسف ابن الأمير الكبير سيف الدين تغفرى بردى 
( ت ٤۸۸۷م‏ )(۲°) ۰ 


ولدينا مثل ذلك مما اورده ابن اياس وهی يتضمن ملوك الترك 
والیچراكسة دون اسماء اولادهم على الترتيب واستمر حتی ایاگل 
الدولة العثمانية جيث شاد بسلاطينها الأوائل(١۲) ٠‏ كما اأورد 


1o 
) م ١ه س وسائل الترغبه‎ ( 


- 


الموّرخ اين اياس مو الها هن ذظمه فی السلطان الغورى عندما شرج 
قى موکب ععافل دعد أن عوفی من مرض فی عیذیه » وکان ذلك فی 
شعبان سنة ۹٩۹۱ه(۲۷)‏ ۰ 


اا و واا و ا ن اوی د 
/۳۹۱م ( يمدح فیها شخےا ویذکر صحاسته(۸) ۲ 


ویعتبر ابن سودون اشهر من قالوا المواليا فى اغ-راض 
عمتعددة » اختلفت عن اغراض المواليا الأرلى › فقد ضمنت مواليه 
اغراضا هزلية نكشق لنا عن ظروفه القاسية ومعاناثه الشخصية ؛ 
وبطبيعة الحال هو واحد من الشعب فهو يوضح لنا شريحة من 
المجتمع المصسرى فى ذلك العصرر١؟)‏ ° 


ونری ابن سودون فى هذا الهزل يعتمد على فن المفارقة وسرد 
البديهات على شاكلة أدعياء المعرفة سردا ياغى فيه المنطق المستقيم 
الغاء ويشبه البعض بأنه هو « جحا » مصر فى عصره › فهو يدفع 
الناس بهزله دفعا الى الضحك كانه مهرج من مهرجى التمشيسل 
الهزلى(١٠) ٠‏ 


وهكذا ابتدم ابن سودون 1غراضا جديدة للمواليا فقصد الى 
السخرية والاستهزاء من خلالها » وانتقل بها من الغرض الخاص 
وما فیها من شدکارات ورغ٫ة‏ فی التنفيس عن هآ سيه 


وخلاصة القرل فان هذا الخ٬رب‏ من ضروب الآدب وهو 


'المواليا قد حقق اهدافه فى التخفيف من معاناة الناس فى العصر 


المملوكى » فكان وسيلة من وساتل الترفيه عن قات كثيرة من 


٠‏ الشعب وجدت فيه متنفسا لها يعبر عن رغباتهم ويرقع شكواهم 
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بلغة عامية سهلة بعيدة عن فصاحة الشعر وتكلف الشراء حتى كان 
الناس يحفظونها شفاهة كما نرى البعض من الظرفاء يفعلون ذلك 


فی عصرنا ˆ 


والحق ان ابن سودون كان مبدعا فى مجال المواليا وان كان 
عرف أكثر ما عرف بانه من أشهر الزجالين فى العصر الملوكى 
والزجل لون من فنون الكلام نعرض له فيما ياتى : 


الزإجل : 

ويقصد به رفع الصوت والجابة فيه » وخص به التطريب » 
وهو ضرب من الموشحات اقصر نظما وارد لفظا › اذ يجنح به تذحو 
العامية لزوما » قيل انه نشا بالاندلس فى أول القرن السادس 
للهجرة ثم انتقل الى المشرق وانتشر بين العامة » اذ راوا فيه 
مايغنيهم فى التعبير عن احساساتهم بلغتهم الخاصة ‏ شانه فى 
ذلك شان الواليا - عن مشقة الأخذ بالأدب الفصيح وتكلف عناء 
الشحر » وذاك ما ساعد على انتشار الزجل وجعله مادة اساسية 
للغناء حتی کادت القصائد والموشحات باالفة الفصحى تتواری 
بازاثه ۰ 


ويكاد ينفرد العصر المملوكى بكثرة الزجل والزجالين ٠‏ بحيث 
کان ینظم فی اغراض مدة واوزان يصب حصرها › حیٹ کانت 
تختلف باختلاف الفاظه وطريقة نظمها » وقد اشتهر بالزجل من 
امصريين فى عصر الاك الناصر » أبو عبد الله الغبارى . 
وغالبا ماكان الشعراء يجمعون بين نظم الشعر والزجل 
والبليق والاخير عبارة عن مقطوعات شعرية قصيرة كالزجل › 
حثى اأشتهر كثير منهم بالشاعر الزجال(١۳)‏ » ومن هؤلاء 
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عبد الكريم على السهروردى القوصى الأديب الشاعر الزجال 
ویحکی انه طلبٻب جوزة هدية من أحد التجار فام یرسلها له › قکتب 
اليه زجلا بهذه المناسبة(٣۴) ٠‏ 


ومن ذلك يكن التعرف على الجانب الترفيهى للناس فى 
عصر الماليك » حتى الأدياء والشعراء الذين كانت لهم مڃالس 
انس وتعاطی المکیفات وما رصحب ذلك من جلسات السمر وألا 
فلماذ! يطلب ذلك الأديب ان تهدى اليه الجوزة التى لايملو 
استخدامها الا مع جماعة حتى فى عصرنا الحاضر ° 


وبرع كذلك من الشعراء الزجالين ؛ على بن مقاتل بن عبد 
الادب ونظم الشعر وغلب عليه نظم الازجال وجمع ازجاله فى ديوان 
فى مجلدين وانتهت اليه الرياسة فى هذا الفن وانشد زجلا جيدا 
قی المؤيد صاحب حماة فى حضرة اين نباتة والصقى الحلى . 


ومن يزغ ذلك فى هذا لجال ايراع القن اتفتاهن 
ر ت ۷٤۹‏ ھ/ ۸م ) وهی ادیب ظری ف عرق بغلام المورى 
المصرى » وتد برع فى الأزجال والبلاليق بحيث كان غاية لاتدرك 
وله ميل للنجون ٠‏ متا بعکم على كين من أزجاله الثى تغف التفن 
والقلم عن ذکرها ۹ 


وتعددت أغراض الزجل وتذوعت ‏ كما سبقت الاشارة حتی 
اله وجد من نظم فی الراء زجلا طویلا ء وحتی الرٹاء لم يغل من 
الفكاهة وبث الضدك › فون أطرف الازجال التى وصلتنا عن عصر 
امعاليله زجل رشى فيه بمض الزجالين القيل « هرزوق » الذئ اهذاء 
تيمور لذك الى سلطان مصر(٣؟) ١‏ وهى ما يوضسح قلك البروح 
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الفكهة لأدب العصر وكان من الزجل ماقيل فى وصف خروج 
السلطان الأشرف قايتباى الى الشام ثم عودته بعد غيبة دامست 
نحو أربعة اشهر(٤)‏ من سنة ۸۸۲ه/ ۸۷٤۱م‏ لتامين احوال البلاد 
هناك فقال الشيخ بدر الدين محمد بن الزيتوذى 5لدة زجلية اعتبرت 
من محاسن هذا القن ؛ كلها غرر وجناس تام ٠‏ وهى طويلة جدا 
تدور کلھا حول مدح السلطان قایتبای وذکر مناقبه ووصف ما الم 
به من مرض اثناء تلك السفرة › واشاد بما حققه فيها من انجازات * 


ولابن الزيتونى مرثية فى السلطان قايتباى وفيها يعشذر 
لسامعيه من اصدقائه واقربائه الذین يغشون مجالسه ويطلابون منه 
ان ینظم الزجل وهی لا یستطیع ان یتابی علیهم خوفا من ان پرموه 
بالعجز » وهو يستحى ان يظهر الضعيف من ذظمه وينسب جماله 
للقبه زیتونی » ثم يطلب ممن يجد فيما يقول عيبا ان يستر ذلك 
الغيب ویکسب ثواب سره » ملثمسا لنفسه العذر بان العصمة لله 
تعالی(۳۵) ۰ ویبدى ان هذا الأديب الزجال كانت تسيطر عليه تلك 
القكرة دإثما وهی الاعتذار أسامعيه وتجاوزهم عن زلاته ڈی النظم 
فيقول فى قطمة زجلية "خرى مايفيد نفس المعنىرا") ` 


وله مرثية زجلية کان یرٹی بها اهل مصر عندما وقع فیها 
الطاعون سسثة ETAR‏ 0 وانتا جه من الزجل وفیر « لامجال 
لافتتطران ممه ولكق أهمية زجله ةى الغالب برجم الى مايتفنة 
من تصوير أحياة الذاس فی عصر المماليك وثتبع سدفرآات السلاطين 
والأمراء وماکان يصدر عذهم من اجراءات تجاه الرعية فقد تشاول 
بعض الأدباء تلك الاجراءات وتحدذوا عنذها شعرا أو زجلا ٠‏ 


فمذهم من ذکر ماتم من دوسیع الطرق الصيقة وکشف اہواب 
المساجد والمدارس وکذا الآمر باصلاح الأبو اب ودهانها 1 وفی ذاك 
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أيضا اشارة الى ان الناس كاذو! يمتثلون لتاك الأوامر فلا يعصيها 
أحد ومتهم من شار الى تزيين المدن والأسواق قى الناسبات ~ وهى 
كثيرة ‏ واقامة الأسمطة ودق الكوسات عند دخول مواكب 
السلاطين ٠‏ 

وقبل أن نفرغ من الحديث عن الزجل كلون من الوان الترفيه 
الأدبى فى عصر سلاطين المماليك لايفوتنا أن نسجل أن زجالى هذا 
العصر - كغيرهم من زجالى العصور السابقة - كانت لديهم روح 
فكهة حقيفة » كما كانت لديهم لفتات ذهنية بديعة تجلت قى انتاجهم 
الذى انتشر فى ذلك العصر وقد عرضنا بعض الامثلة منها فيما 
سبق ۰ 

ونشير فى هذا المقام الى شخصيتين من اكير زجالى العصر › 
کان الزجل الفکاھی والھزلی قاسما مشترکا بینھما › کما ان کليھما 
نجج فى رسم صورة واضحة لظروف عصره من خلال انتاجه 
الأدبى الذى حاز اعجاب الجمهور واستهوی أفددة الناس واولهما 
هو الشاعر الزجال ابن دانيال » الذى صور فى مسرحيته « ليقف 
الخيال » الحياة الاجتماعية والثقافية بمصر فى عصره تصويرا 
هزليا ساخرا وسوف نعرض لذاك بالتفصيل فيما بعد ٠‏ 


ما الثانى فهو ابن سودون الذى عرف انه اكثر الشعراء 
الزجلين الذين غلب عليهم الزجل حتى ينسبه كثيرون اليه لا الى 
الشعر . خاصة الزجل الهزلى الساخر الذى طبعت تفس ابن 
سودون عليه » وله فيه باع طویل یکاد لایدانیه فيه احد وله دیوان 
اسم « فڙهة النقوس ومضدك العبوس »> وقد تنافس الظرفاء فی 
الحصول على شعره الذى يذهب جميعه مذهب الضحك والقكاهة ٠‏ 


من الحكايات الفكهة ٠‏ والحق ان أبن سودون شخصية طريفة فى 
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تاریخ الأدب المصرى الشعبى » لأنه يفصح عن مزاح المصريين فى 
هذا الجانب الفکاهی الذی اشتهرت به مصسر فى عصسسورها, 
المخثلفة ٠‏ 

والواقع ان الشعر بصفة عامة كان بضاعة رائجة فى عصر' 
سلاطين المماليك كان له آربابه الذين عج بهم ذلك العصر على 
اختلاف مستوياتهم الثقافية والعلمية وكان الاس يستحسنون من 
الشعر الحسن ويستهجذون منه ماكان غير ذلك بمقاييس عصرهم 
مدركين الغث من السمين › مقدرين لكل شاعر منزلته واجتهاده 
فكانوا يفاضلون بين شاعر وآخر ويضعون الشاعر فى المرتبة التى 
بستجقها ۰ 

حقا لقد كانت مجالس الشعراء واجتماعاتهم ومذاظراتهم _ 
التى كانت تتم فى اطار مجالس ادبية عامة أو خاصة - تقدح افكارهم 
وتشحنذ هممهم نحو الاجادة مستلهمين من تشجيع الحكام المماليك 
وجمهور المشجعين داعا لهم وحافزا ٠‏ 


وكما سبقت الاشارة فان شعراء العصر المملوكى قد نظموا 
الشعر فى اغراض نقليدية عديدة فشمات اارصف والمديح والهجاء 
والرٹاء وغيرها وفى ظل مذا المفهوم للشعر وذلك الاطار لم یکن 
الشاعر يشاكل الصورة وفق مایوأفق هواه › لان ذلك یحتاج الى 
رؤية مغايرة » وائما كان ينقل عناصرها ويقيسها ءلى الصور 
السابقة ويقارن بها › فليس للشاعر ‏ بعد ذلك _ فضل السبق 
والابتکار ٤‏ وانما لے فضىل التحوير والاضافة ٠‏ 

ون ان تفت ات فى ممن مايخ انالك ف تد 
أغراض الشعر بفنونه بتعدد واختلاف المراقف فى الحياة اليومية 
للناس » فغالبا ماكان الشاعر يرتجل الشعر او الزجل حسسب 
المواقف التى قد يجد نفسه أمامها مهما كان موضوعها ومادتها ٠‏ 
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وقبل ن نعرض لبعض 1غراض الشعر فى عصر المماليك فان 
من الطريف إن نوضح رايا من آراء بعض الشعراء المجيدين فى 
الشعر » فقد كان بعضهم يترفع عن هذا الفن - رغم حبهم له - ولم 
يرضوه بضاعة » ولا اتخذوه صناعة › بل دعاهم اليه - فى رايهم - 
محبة الأدب وسجية العرب ويدل على ذلك قول عمر بن عيسى مجير 
الدین بن اللمطی وهی امیر شاعر ( ت ۷۲۱ ھ/۱۳۲۱ م )(۴۷) * 


وجدير بالذكر ان المصادر التاريخية والادبية تذخر بامثلسة 
كثيرة ونمانج متعددة من انتاج هؤلاء الشعراء فى العصر المملىكى 
متناولين 1غراضا شتى مما ادى الى امكانية الاختيار وهذا فى نفس 
الوقت مر ليس سهلا فكما نرى ان الوفرة حيانا تستازم حذرا 
وجهد! کالذى تتطلبه الندرة °٠‏ 


لاريب ان الوصف فى شعر العصر المملوكى كان من اهم 1غراض 
عينهم عن طريق الارتجال فشمل الوصف أشياء كثيرة حتى التافه 
منها کان مجالا لشعرهم(۳۸) ` 


وعبر بعض الشعراء عما يتمنون ويشتهون الحصول عليه 
حتى قال احدهم وه آبو الحزم القوصسى شعرا يرج فيه 
مروحة(۳۹) ۰ 

ووصف الشيخ بدر الدين الزيتونى ميدانا ومايجرى فيه من 
اسباب اللهى والسرور وصفا جميلا دقيقا يصور لذا مكانا من أماكن 
الفرجة والاستمتاع(٠٤)‏ ` 


وتشیر المصادر الى عأادة تفشت قى العصور الوسطى وهی ' 
ان البعض من الاس على اختلاف مراكزهم كانو! يهوون غلمانا 
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ومرد انا پشغفون بهم ویهيمون » وکان ذلك مجالا يخوض فيه 
الشعراء بلطف ودعابة » ولدينا الكثير من الأمثلة نكن بعضا مها 
مع الاكتفاء بما كان عفيفا يقتصر على التلميح » ونغض الطرف عن 
القول الصريع حياء ٠‏ ومن ذلك ماقاله الحسن بن هبة الله الادفوى 
رت ۷۲۰ هھ/ ۱۳۲۰م ) وهی ادیب شاعر(ا٤)‏ ۰ : 


وقال عبد املك بن العجمى الحلبی ( ت ۷٤‏ ه/١۷٣ام)‏ 
شعرا( ٤۳‏ ) ۰ 


ومن قول التاصر محمد بن قرق اس الحنفى ( ت ١۸۸د/‏ 
م ) فی وصف ملیعح من هوا5 رکوب الخيل يصقه كانه 


۰ )٤۳(یبظ‎ 


واستغل احدهم وهو فخر الدین ابراهیم بن لقمان ( ت ۹۳اه 
لأرل مرة حیث يبدو انه کان يهواه(٤٤)‏ ۰ 


بینهم حتی ان البدر پوسف بن لولو ( ت ٦۸۰‏ ھ/ ۱۳۸۲م ) وهی 
شاعر مشهور من شعراء الدولة الناصرية يكتب الى آخر كان يهرى 


وكان لبعض الشعراء تصانيف عديدة فى هذا المجال منها 
« حسن الاقتراح فى وصف الملاح » ذكر فيه مؤلفه الف مليح 
وصفاتهم وقد تناول الوصف كذلك مجالات اخرى تتسم بالجد ؛ كما 
تثاول جوانب "خرى من حياة الناس ء» والافتخار يالوطن ومما فيل 
فى ذلك مانظمه زین الدين عمر بن الوردى ( ت ۷۹ ھ/ ۷۸۸م ) 
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وهو يصف حسن مصر » وكان بذلك يعارض ماقاله اہن زریسق 
الكاتب فى بغداد(ا٤) ٠‏ 


واجمالا يمكن القول بان شعراء العصر المملوكى قد وصفوا 
حياة الذاس فى عصرهم حيث كانت الأعياد والمناسبات المختافة وكذا 
انواع الرياضات المختلفة كالفروسية والعاب الكرة والسباحة 
وغيرها من وسائل الترفيه فى عصرهم كاانرد والشطرنعج وكذا 
الصيد ٠‏ واماكن اللهو والمتنزهات واماكن القصسف والشراب 
والولائم والأسمطة وسوف يحين اول ذاك فی مو اضع قادمة من 
هذا البحث ˆ 


كما كانت المجاعات والأزمات والأوبئة التى اجتاحت البلاد 
فى بعض الاحيان مجالا للشعراء عبرو عنها باشعارهم وبازجالهم ٠‏ 


وبالاضافة للوصف فقد برن المديح كخرض من اغراض الشعر 
فى الخضر الملوكى: فاقردت له القسماتة الطوية واسكززق ‏ إحقى 
الأحيان ` 


ونشیر هنا الى نوع من المديح تناولته اقلام الشعراء تمشيا 
مع تلك النزعة الديذية التى سادت فى عصر الماليك ونعنى بها 
امدائع النبوية وهى قصائد طويلة عرفت بالبديعيات التى تناولت 
السلطان الظاهر دیډرس ؛› وامتاز شحره بالرصانة والجزالة ودکڈر 
فيه مراعاة البديع »> وهن شعره قصيدة البراة أو البردة وهى من 


اأقضل مدائح الرسول صلی الله عليه وسلم(۷٤)‏ 8 
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وقد نقشت البردة على جدران مسجده بالاسسكندرية ؛ 
ولابوصيرى قصيدة اخرى همزية فى مدح الرسول » لاتقل عن 
البردة فى نصاعتها وجودتها(۸٤)‏ وقد توافقت نفس البوصسيرى 
وطباثعه مع ماكان ينظم من قصائد فى المدائح النبوية حتى اد 
عندما نصرف فى مناصب كثيرة بالقاهرة والافاليم » وباشر بلبيس 
قصبة الشرقية لم ترق فى نظره هذه الوظيفة لما رآه من خيانة 
بعض العمال وسلب اموال الدولة فقال فيهم قصيدة مشهورة(۹٤) ٠‏ 


ومن الشعراء من ذظم مدائحه على حروف المعجم مثل قصیدة 
نظمها محمد احمد بن عبد الرحمن الكندى الدشناوى(١٠٥) ٠‏ 


وهناك شعراء غلبت على شعرهم المداثع النبوية » حتى ان 
بعضهم نظم منها مايزيد على الألفى بيت » ومنهم من اوصى أن 
تدشن عه مدائحه وحرص البعض على جمع تاك المد اشم فی صسجلدات» 
حتی وجد فی ترکته سبعون عجادا وقيل خمسة وتسعون ۰ 


والى جانب تلك المداثح النبوية انتشر ايضا الشعر الوجدانى 
الصوفى الذى كان ينظم ارتجالا ٠‏ على أن السلاطين والأمراء 
انفسهم کانوا محل أطراء ومدیح من جاذب اأشسعراء 4 ولدینا الكثير 
من الأمثلة على ذلك نسوق منها بعض ماقيل فى السلطان الظاهر 
بيبرس عندما عبر الفرات وهزم التثار سنة ٦۷١‏ هراهم . 


وكذلك حظى السلطان الشورى بمدح كثير من ااشعراء _ 
كغيرة من السلاطين - وان كان هى ايضا اكثر السلاطين هجوا 
وسوف ذوضح ذلك قیما ډعك › ومما قیل مدا فی هذا السلطان 
قصيدة طوياة کاها مد و احلر|ء للسلطان الغورى وهقى صاحب 
مجالس الأدب » حيث واظب عليها وحضرها العلماء والأدباء(۲٥)‏ ۰ 
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وكشيرا ماكان الشعراء يمدحون السلاطين والأمراء کلما انتھی 
أحدهم من عمارة مسجد أف مدرسة أو خانقاه » فقد نظم الشعراء 
شعرا اشادوا فيه بذکر السلطان بيبرس فی حفل افتتاح المدرسة 
الظاهرية » مذهم الأديب ابو الحسين الجزار والسراج الورأق › 
و الشيخ جمال اادين يوسف بن الخشاب(٣٥) ‏ 


وقيل فى مناسبة مماثلة فى عهد السلطان الظاهر برقوق 
عندما افتتح مدرسة بناها بين القصرين(٤٥)‏ ` 


ونری ابن اياس لایفوته ان يثنى على السلطان الغورى بعد 
فراغه من بناء مصطبة بالحوش ليجلس فوقها المحاكمات(١°) ٠‏ 


وان کان کثیرا مالا یخلو شعر ابن اياس فى السلطان الغورى 
من هجاء ی تندر ٠‏ وعندما سقطت احدی مارات مسجد السلطان 
حسن ستة ۷٦۲‏ ھ/ ١٣۱۳م‏ ) واعتبر الئاس ذلك نذيرا ڊزوال 
الدولة 0 سسارع الشيخ بهاء الدين ابی حامد بن علی يبن محمل 
السبکی ر( ت ۷۷۳ د / ٣م‏ ) ليجعسل من ذلك بشير سهد 
للسلطان والدولةر(ا٥) ٠‏ 


وفی رمضان من سنذة ٤۸۱/۸۸۸٦‏ ام ) عندما احترق المسسجد 
النبوى الشريف بفعل صداعةة الحقت به خسائر كبيرة قال بعضهم 
فى ذلك شعرا(۷٥)‏ ۰ 

ويقابل المدح فى اأشغر الهجاء > فقد هجا کثیر من شعراء 
العصر السلاطين والأمراء . بل هجا الشعراء بعضهم بعضا فى 
كشي من الأحيان وكثيرا ماتعرض الشعراء لسخط السلاطين 1و 
الأمراء نتيجة لا نالهم من هجاء » حقى ان الشاعر جمال الدين 
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السلمونى قد دخل السجن عندما هجا قاضى القضاة عبد البر بن 
الشحنة ثم افرح جنه السلطان الغورى فى رمضان سنة ٩۱۳‏ د / 
1۵°4۸ ۰ 

م 


واشتهر كثير من الشعراء بالهجاء حتى اصبح احدهم يلقب 
بالحطبئة لكثرة هجائه وأدبه السلطان لذلك ونغاه . 


وا ووي بخن الخاد ان اين الزن رين الان 
رضي الله عنه اول من عاقب على الهجاء » وكان بعض الشعراء 
ينكرون الهجاء ويلومون اصحابه شعرا كما حدث للشاعر جمال 
الدين السلامونى عندما هجا القاضى معين الدين بن شمس وكيل 
بيت المال(0۸) ٠‏ 


وكان القاضى معين الدين قد شكا السلمونى الى السلطان 
الغورى لهجوه اياه فامر السلطان بتاديبه فوضع فى الحديد وسيق 
الى بيت قاضى القضاة الحنفى عبد البر بن الشحنة « وادعى عليه > 
فضربه عبد الېر وعزره وشهره على حمار وهو مکشوف الرس ۰ 


ومع ذلك لانتصور ا1ن كل من هجا عوقب فكم من هجاء مقذع 
دون أن ينال صاجيه دذی عقاب ؛ ویستبین لذا انه فى هذا العصر 
قد أصبح القضاء رالقضاة حينذاك محلا للتندر والنكتة » بل لقد اتهم 
القضاة فى ذمتهم وقبول الرشوة اتثهاما صريحا(۹٥) ٠‏ 

والواقع ان واقعة امشاعر السلمونى مع القاضى ابن الوكيل 
ما كانت لتستوجب ما ناله من عقاب بتلك الصورة المشينة من ضرب 
وتعزير وتشهبر )الا لأنه كما يفهم من المصادر كان كثير الهجاء 
حتى هجا القاضى عبد البر بن الشحنة نفسه واتهمه بكل كبيرة 
علانية دون موارية » وكانت بينهما خصومة استغلها ابن الشحنذة 
فى الانتقام منه » وان كان السلطان الغورى له ميل وعنايبة 
بالسلمونى فى الباطن(٠٠) ٠‏ 
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اغيوق ان لفان لغري كان علا تة فل أت 
عليه المرض » سامح رداب المصادرات ہما علیهم من الأموال q‏ ولم 
يتم ذاك بل عاد یطالبهم بها » فكان ذلك مدل تندر وهجاء(اا) ۰ 


وقد تعرضں الآمير طشتمر المعروف دحمص أٴخضر U‏ شيعم 


ولايخفى ما فى تلك الأبيات من تورية » وان كذا لنعجب ان 
معظم ماقيل من هجاء كان بعد موت من تعرضوا له ٠‏ خاصة اذا 
کاذوا من السلاطين والآمراء ٠‏ 

وییدو ان لك ھی طببعة يعض الشعراء والأدباء واریاب القام 
فی كثير من العصور الذين يناون بانقسهم خوفا من تعرضهم البطش 
والعقاب قياجچاون الى التررية شی کثیر مسن الأحيان “٤‏ مستغلين 
مهارڈهم فى اللعب بالألفاظ > و كثر شعراء العصر المملوكى من 
استخدام التوريات اللفظية واشتهر کثیر متهم إذلك ۹ 


وقد ساعدتهم صناعتهم والقابهم کثیرا فی ذلك کالسراج 
الوراق والحمامی ( ت ۷١٣‏ ھ/ ١٣٣۱م‏ ) واغلبهم کما نذری من 
1صحاب الحرف ألذين يميلون لانكتة » وبدخولهم فى افاق الشعر 
قد مزجوه بروحهم الخفيفة ' 
وكتب نصبير الدين بن الحمامى الى السراج الوراق › وكان 
السراج مقيما بالروضة يتنزه شيئا من ذلك(۲ . 

واتسعت التوريات فيما عرف بالأالغان والآحاجى التى 
انتشرت قى ذلك العصر » وهى « باب من ابواب الصناعة المعذوية 
( الاستعارة ) والصذاعة اللفظية ( التورية ) مع شىء من التعمية 
فى سياق المعنى » ٠‏ 


VA. 


وم هزنت اعا ف فلك فول ابن الجا كي ال غه 
الدين دن ديق العيد مستغلا أسمه ٤‏ متندرا على ذشنه() ) . ويدل 
ذلك من يعض الوجوه على أن تلك الروح الفكهة الخفيقة كانت 
منتشرة بین الناس فى العصر المملوکی ٤‏ وکل شیء تقع عليه اعين 
الشعراء والأدباء كان مجالا لتورياتهم والغازهم » فمن ذلك ماقاله 
نور الدولة على بن آبى المكارم الملصرى الشاعر ( ت ٦٥۹‏ ھ/ 
1 م ) وهی یلغز قى کویز الزیر(٥٠)‏ ۰ 


وهنا اللغز من نظم محيى الدين ين عبد الظاهر » وهو يستغل 
فافغطية كلما (٠الائن.‏ + والح > والس خن معان مبان : 
عليه الناس(٦ا)‏ ۰ 


ولکن برغم هذه التعمية » فان المشاعر قد يضع بعض المفاتيح 
تعین على فهم اللغز حتی لا يصبح حله مسستحیلا أو يخضع . 
للتخمين * ومن هذا الذوع يضا ماقاله يمن اپو البركات همدمك 
ملغزا فى مقص(1۷) `۰ 


وهو يقصد بذلك جزای المقص ویوری فی بحعض کلمات ›» وهی 
لاشك صورة تدع الى التفكير واعمال العقل وهذا ماوجد الناس 
فيه تسلية ومتعة 


والغز على بن محمد بن جعفر القنائی (ت ۷١۸‏ ھ/ ۱۳۰۹م ( 
حتی فی الکمون(1۸) حثی اعضاء جسم الانسان كانت محلا ليث 
الأالغاز والأحاجى من جانب الشعراء فقال احدهم وشو محمد بسن 
'جعفر القنائی ( ت ۷۲۷ ه/ ۳۲۷م ) ملغزا فى العين متضمنا 
تورية بعيدة بحيث يستشكل حله الا على من فطن(1۹) ۰ 


۷۹ 


وامثدت الالغاز الى المسائل العلمية من نحو وفقه الى آخر 
ذلك من معارف العصر ء كما حملت الرسائل بين الأدباء وهل 
الظرف كيرا من هذه الألغازن ولاظهار المقدرة والبراعة كان بحض 
الادياء يجدب على اللغز شعرا ٠‏ 


وذورد هنا طرقا هن هذه الألغاز والأحاجى .لأنها يلا ث اك 


وبشىء من التامل يمكن ادراك مايقصده الشاعر من اختلاف 
حركات الكلمة وقراءتها طردا وعكسا ٠‏ ولدينا نماذج من تلك 
المحاورات الشعرية نظمها أصحابها فى شكل الغان » منها ما أثشده 
اشن الدين معدة ين الخخن الي بالقاهترة لين ججيى 
العسقلانى منسويا الى على بن عيسى بن محمد بن ابى المهسدى 
الفهدى اذ يقول ملغزا فى « مسك ٠ )۷١(»‏ 

فرد ابن حجر بالجواب شعرا ايضا بذلك(۷۲) ۰ 


ولدینا نموذج آخر کتبه احمد بن نصر الث بن باتكين القاهرى 
ملغزا فى الشطرنج(٣۷) ٠‏ 


والغز الشیخ عبد القادر الدماصی ( ت ٩۱١‏ ه ) فى غزال 
وبعث به الى الشهاب المنصورى(٤) ٠‏ 


وکان ابن الدمامینی ( ت ۸۲۷ هھ ) قد ساق لغخزا فى الغزال 
. ايضار )۷٥‏ ۰ 


وبمقارنة هذا بقول الدماصى ندرلك مدى التوافق بين أفكار 
الشاعرين واتفاق لغزیھما نصا ومعنی الى حد کبیں ٠‏ 


A. 


١ 


بتلك الطائف الأدبية سار هذا اللون من الوان الترفيه الذهنى. 
ألذى راى فيه الناس شحذا للكاتهم القكرية » وتدريبا لهسم على 
ارثياد غوامض الأمور وفك رموزها » فضلا عما يتيحه لهم ذلك من 
المملوكى لونا ترفيهيا مهما شغف به عامة النس وخاصتهم ولا سيا 
المتادبون مذهم ٤‏ ونادرا ما نجد شاعرا او ادیبا ام درب فی هٽ 
اللون بسهم ٠‏ 

ولاشك أن ذلك لقى روأجا - كما قلنا - بين طبقات الشعب › 
وقد یکوین شغف الناس بالااغازژ جرد التلهية وقتل الفراغ » وقد 
يكون الانسان مدفوعا باسباب وجدانية فى نفسه تتمثل فى الرغبة 
فى الانتصار على المجهول واستجلاء الغامض ٠‏ 

ولا ريب ان تلك الوسيلة من وسائل الترفيه قد اسهمت فى 
فقن بشن حارف ذاك :الغسر بين جماهين الاس * 


ولدینا اروع ها انتج شعرا فى مجال الألغاز والمعميات فى 
العصر المملوكى » وهى ماأقصد اليه ابن سودون من ذظم القصيدة 
الشعرية بشىء كبير من الطرافة » معبرا عن ذلك برسم دوائسر 
تحوی ابیات القصيدة مقطعة ویحتاج الأمر عن القارىء الى کثدر 
من الدقة والتركيز والتتبع » حتى تتم قراءتها » ويحصلل بذاك 
الاستمتاع وألترفيه مع شحذ الذهن واعمال العقل ٠‏ 


الاه ان بر ااك كن فة مما تشن جلى مدا انون 
شل اعمات القن يمك اندها اليوم بها قطالطا به المحف 
والمجاثت من ذلك اذى ذسميه الحروف المتقاطعة التى تجیء قی 
جداول وتعبر عن کلمات » وعلى القاریء أن يتتبعها ليعرف من اين 
بیدا والی این ینتهى ٠‏ 


۸1 
( م ١‏ س وسائل الترفيه ) 


وقديما حاول بعض الشعراء الاتيان بشىء من هذا فنظموا 
قصسائد على الوان من الطرافة قمنها ما يقرا طردا وعكسا » والمعثى 
هو هو لم يتغير وما من شك فى أن هذا ليس من اليسبر بمكان > 
فمن الصعب ان يكون البيت 1ى القصيدة كلها تقرا طردا كما تقره 
عكسا والكلمات هى هى » وكذلك العنى هو هو ٠‏ 

ومن هؤلاء الشعراء من لجا الى طريقة مثشل طريقة ابن 
سودون غیر انها كانت ايسر من طريقة ابن سودون » فقد حاول 
بعض الشعراء القدامى قى هذه المعميات أن يجعلوا الأبيات على 
شکل مریعات أو مثلثات او متقاطعات من حدٹ تیدا يستقیم اك الكلام 
والمعنى وهذا ان بدا صعبا غير ميسور فانه بالقياس الى ما اتبعه 
اپڻ سودون بعد هنا پسیرا ۰ 

فقد نظم ابن سودون قصيدة على ثمط يخالف تلك الانماط 
جميعا فجعل ابيات القصيدة تبدا يحرف الهاء التی جعلها مرن 
الدائرة الكبرى واحاط المركن بدوائى متشعبة تتبع كل داثرة دوائر 
اخرى وجعل فى الدائرة التالية للمركن مباشرة - الذى فيه حرف 
الهاء ‏ مقسمة الى اقسام يشمل کل قسم حرف الياء وهي الحرف 
الثانى من الكامة » ثم جعل الدائرة التى تلى الدائرة الثانية مقسمة 
كذلك الى اقسام یحری کل قسم حرفا وهذه الحروف مختلفة » 
وهى تمثل الحرف الثااث من الكلمة » وهكذا اتبع تلك الدوائر 
بدوائر اخرى متوالية مقسمة هى الأخرى اقساما يحوى كل قسم 
منها كلمة اى عبارة » ويقراءة مافى هذه الدوائر نخرج متها اخر 
الآمر بتلك الأبيات التى تنتظمها ٠‏ 

ویبدا القاریء بالمرکز ثم یمضی صاعدا فی 1ی جدول شاء 
الى نهايته ثم يعود من الجدول التالى الى ان ينتهى الى المركز شم 
يصعد ثانية من المركز الى الجدول التالى الى ان يتتهى الى نهايته 
حتى اذا ما بلغ نهاية الجدول رجع فى الجدول الذى يليه الى المركز 


A۲ 


ثم يصعد من المركن الى الجدول التالى » وهكذا الى ان ينتهى من 
جميع الجداول فاذا هى قد اسثوت بين يديه القصيدة بابياتها كلها 


وعلى النحى السابق يمكن قراءتها ٠‏ ولا شك بعد القراءة فى 
. التوصل الى تلك الأبيات التى تتضمنها تلك الدوائر وهی : 


هيجاء الضرام بها الارواح قد رشقت 
يطرف احور قد اصمت مرامیسه 


A 


ھیمسا لکی تمذر ایا عاذلی فتی 

يهوى ااتفانثى وجسدا فى تواليه 
هيل التسم بعد الآمسن مسن اقات 

اقماره فهو داهى القلب واهيه 
هيهات يتعم بعد البين ذو شين 

ان لم تكن ساعة اللقيا فواسسيه 
هى ساعة فى قدانيها الحياة كما 

فی بعدھا الموت قد اضخسحی ترائرےه 
هی اذا رمت أن تلقى الهوى جلسدا 

واب المنسام فبئشس الحب ابه 
هيب الغرام فكن أن حل ذا وجل 

کم باسل مشه داهى الطرقف داميه 
هيم اخسى وضل العذل ذا شغف 

بذك اهيف زاكى الحسن وافيه 
هيفاء قامته حمسراء وجلته 

صسوداء مقلقسه واا اراجیسه 
ولعله يعلد هڻا يلمس جهد ابن سودون وکدف عڈی دڏقسه فی 
حبكها وكيف منى القراء المجيدين فى حل هذه الاحنجية * وتری کم 
هن الرقت بذل ابن سو دون فی ڌکوين هذه الدائرة على هذا ااثذحر 
لتستقيم له الأبيات التسعة ؟ لاشك أنه بذل وقتا ملويلا وجهدا كبيرا ٠‏ 


وما من شك فى أن الأبيات التى تنظم بهذه الطريقة لا يكوز 
المعنى فيها جد مقصود ولا تكون ذات غر متكامل فى الغالب » ولك 


A٤ 


تىچیء أدیاتا شبه مستةلة ۲ کل بیت مستقل بمعناه 4 بحيثٿ پمکن ان 
يعاد ترتيبها حسيما تكون المشيئة فلا يتاثر المعنىءوابيات ابنسودون 
التسعة وان كانت قليلة فانها تساوى ديوانا باكمله من حيث الجهد 
المبذول فيها والعناء الذى تحمله صاحبها والوقت الذى بذله » ولكنها 
على ايه حال متعة من المتع كان ذلك العصر الذى عاش فيه ابسن 
سودون يتطلبها وینشد مثلها » ۰ 


مع آن ابن سودون لم یکن لیجهد نفسه فی کل مایقول دائما 
على نحو ما فعل فى القطعة السابقة » فقد نظم شعرا سهلا ساذجا 
يعتمد على ضروب من المفارقة والتباله بذكر بديهات لا عمق فيها 
ولا معنى فكل ما يقوله قريب الى الحس ويجعل القاریء يشعر يما 
يشبه الصدمة بعد کل بيت لأنه يكاد لايجد فيه معنى جديدا ٠‏ ولكن 
تلك الصدمة تدفعه للضحك دفعا اى على الأقل تجعل الابتسام يلم به 
على نحو ما نجد فی قولەر(۷1) ۰ 


ولدينا بعض محاولات الشعراء فى عصر الماليك حاولوا فيها 
ثظم الشعر بحیث اذا صحف اعطی معنی مخالفا فى غرض يختلف 
عما قیل فيه اولا › نسوق منها ما قاله شمس الديسن محمد بن على 
المحروف بابن خطیب زرع ( ت ۸٠١‏ ه ) الذى قال شعرا يقرا مدحا 
فاذا صحف کان هجوا(۷۷) ۰ 


ومنهم من نظم شعرا ایس فيه نقط کما قعل على بن عصر 
الهاشمى القوصى يقول فيها(۷۸) ٠‏ 

ولا يخفى ما يتطابه ذلك من عتاء وجهد لكى ينظم الشاعر 
تظما ليس به كلمة واحدة بها نقط > وذلك بلا شك يدل على البراعة 
وامتلاك ناصية الكلام حتى يستوى النص والمعنى معا ٠‏ 


والحق ان ادياء وشعراء العصر المملوكى قد شرحوا المجتمم 
المصرى حيذذاك وعبرت اشعارهم وأزجالهم عن کل فئات المجتمع 
وذالت کل ظاهرة اجتماعية أو غيرها قسطا من اهتمامهم » فكثيرا 
la‏ تهکموا على طپائع الناس وفثات الشعب الذين هم فی الخااب قد 
خو ماجغل قولهم بسورة اواخنحة آلى حه كين المجتمخ المضرع ف 
عصر سلاطين المماليكر(۷۹) ٠‏ 


ومن المعروف أن البخل والبخلاء على مر العصور كاذنا مادة 
للظرفاء فى كل عصر » يهتبلون الفرصة دائما لاضحاك الناس على 
البخلاء ٠‏ ويشيع ذلك جوا من السرور والمرح بين الناس وكان ذلك 
ما حرص عليه شعراء العصر المملوكى . 


ولا شك فی ان نهر النيل وما ارتہط به من فيضان 1و نقص > 
كان محلا للشعراء فافردت فيه للقصائد الطويلة وما عرف عند 
الشعراء بمقطعات اليل فكانو! يتتبعون حال النيل زيادة أو نقصا ؛ 
وعبرو! عن ذلك فى اشعارهم احسن ثعبير » وارتبط بنهر النيل 
احتفال مهم » يجری كل عام يحضره السلطان او من ينوب عذه 
والاآمراء ٠‏ وأصبح ذلك مجالا واسعا للادباء والشعراء » وقد 
ازدحمت المصادر المملوكية بامثلة عديدة مما قيل فى النيل وتعلق 
الناس به (۸۰) ۰ 


وکان الذاس ډفرحون يوفاء الذيل وتعم الفرحة أرجاء البلا 
بالمقیاس t‏ وتقام هتاك مباهج وأسمطة وکان حل الوفاء للذيل ست 


A1 


وقال جد الشعراء ھی الذيل طرفة 4« تخڍل النيل فیها شخصا 
بتحدث الى الٹاس ومن ډستغل مايذنجم عن نقصانه من غلاء ورفمع 
الأسعار ¢ وفیها ذد وتهکم لته الشريدة ھن الناس(۸۲) 2 


ولم يتوقف الأمر ببعض الشعراء عند ذظم الشعر قحسب »› يل 
كان منهم من ينشده «بنغمة طيبة » وصوت شجى » ء وبرغم أن 
کثیرا من الشعراء قد عاش على مدح الأمراء ياكسبون بذلك حياتهم 
ووجودهم فانهم ریما کانوا ماخوذین الى حد ما پما حمل لواءد 
هولاء الأمراء من کفاح وجهاد 


ودشیر المصادر الى انه کان من الشعراء من لايقول الشعر 
« الا لصلة اسباب المودات ¢ YJ‏ لمواصلة الاقادات » › کما جاء على 
الانشاء ٠‏ 


وكان منهم من عرف بحامل لواء الشعر فى عصره » س أبن 
نباتة - واطلق على آخر وهو تقى الدين بن حجة (ت ۸۳۷ هد / 
٤۴م‏ ) شاعر العصر » وقد أصبح من ندماء السلطان المؤيد شيخ 
المحمودی وشاعره » ومنهم من برع نظما ونثرا فی آن واحد فکان 
يملى على جماعة « يملى على هذا نصف بيت » وعلى آخر وثالٹ 
شم يكمل للأرل ثم الثانى ثم للثالث ١‏ بحيث يسبق بنظمه كتابة 
امستملى e‏ كما حظی الشعراء بدبپب السلاطين ونقدیرهم » فقد کان 
السلطان الظاهی طط ( ۲۸٤‏ ه/ ٠٤١١‏ م ) « يحب انشاد الشعر 
بين يديه لا سيما باللغة التركية » . 


ولم يقف الآمر عند تقدیر السلاطين والأمراء ااشعراء ¢ 
والافساح لهم فی مچالسهم 0 بل ذظم بعض السلاطين والأمهراء 


A۷ 


الشعر » فنجد أحد الامراء وهو أحمد بن موسى ډن يغمور السمهودی 
رت ۷۴ هھ /١۲۷٢م‏ ) ينشد لنفسه ويدعو الى الفضيلة ومحاسن 
الخلق ء فتدور فكرة ابياته حول الكرم وغض الطرف عن كل محيب 
وصون العرض وستر ما يكون من نقصان عند الناس(؟۸) ٠‏ 

وحدث ان مدح شهاب اادين ابو العباس الشهير بابن الفرفرر 
رت ٩۹۱۱‏ ھ/ ۰۹٣٣م‏ ) السلطان قنصوه الغورى بقصيدة طورلة 
غلما سمعها السلطان ابتهج وقراها بنفسه على من حضىر وکافاه 
عتها بقصيدة من نظمه وجهزها اليه(٤۸)‏ ۰ 

وهكذا كان بعض السلاطين ينظمون شعرا بالعربية وكذا 
الامراء مايدل على حبهم للشعر وتقديرهم للشعراء فى عصرهم 

وظهر شی العصر المملوكى الى جاثب الشعراء شاعرات دییات 
#جدن الشعر ونظمه ذذكر منهن مؤنسة بنت الشيخ محمد بث على 
ابن البيطار المقرىر٠۸) ٠‏ 

ومنهن كذلك عائشة بنت يوسف بن احمد ين ناصر »> وهی پنت 
الباعونى المعروفة بالباعونية ( ت ۹۲۲ ه/١١١٠ام‏ ) وقد برعت 
علما وشعرا ۰ˆ 

ویبدی أنه كان لدى الناس فى عصر المماليك اعتقاد فى منفعة 
الشعر فى درء الأمراض وحفظ النفس وألدين والمال ٠‏ وان كان ذلك 
محتویاتە(۸1) ۰ 

هذا ويقول بى الفدا امرخ المعروف انه لا سمع هذا أنشد 
مثله ينتفع - حسب قوله - لحفظ النفس والدين والأهل والمال ر۸۷ ) ٠‏ 
غير مقبول ولا مستساغ ولکن یېدی انه بمقاییس عصره کان متصورا 


AA 


ومقبولا حتى من جانب المتنورين ولا ادل على ذلك من 1ن الراوى هى 
رجل مورخ له مكانته وسعة افقه التى لا ينكرها أحد وهو ابو الفدا 


ومع ذلك قان هناك من يعظم الشعر ويصف شعراء العصر 
بانهم متشاعرون 1ى من مدعى الشعر وهم ليسوا هلا له › كما يصف 
شعرهم بالجنون(۸۸) `۰ 


وأذشد محمد بن محمد بن الجبلى الفرجوطى ( ت ۷۳۷ د / 
۲۷م ) شعرا يسخر فيه من احد الشعراء ويصفه بالجهل وسوء 


٠ النظم(۸۹)‎ 


فانه يبدو ان صاحبه کان مدفوعا بما یلمسه من رکاکة وضعف فی 
المعانى فى انتاج الشعراء » خاصة أن بعض الشعراء كاذو|ا أميين - 
وان اجادوا - ومنهم اپراهیم بن علی بن خلیل الأديب الشاعر ابو 
اسحاق الحرانى امعروف بعین یصل ( ت ۷٠١۹‏ 5 ۰مم( ° 


وقد قيل مثل ذلك فى بعض الفقهاء مثل شمس الدين بن عوض 
ر( ت ۰ھ \o1€‏ م ) وکان له طبع الفلاحين يتحدٿ بلهجتهم 
ویرتدی زیهم(۰٦)‏ ۰ 

والقائل هنا استخدم التوربة فى كلمتى « الادرس والدراية » وكل 
منهما من اعمال الفلاحة المعروفة ٠‏ 


وعلى الذقيض من ذلك فان بعض الشعراء قد رثى احد العلماء 
واشار الى خلو مكانه فى المجسالس والمدارس ويشيد بخدمته 


٠ )١١(ملعلل‎ 


A4 


ولعل ذلك یدلل على ٿن الشدر بکل فذوذه لم یکن متذلفا غی, 
عصل سلاطین المماليك “ ولا جامدا ذلك لان انثاج الشعراء فی ذلك 
العصر كان يتمتع بشكل عام بروح شعرية عالية وكثير من المعانشى 
المبتكرة ٠‏ 


وهکڻا دت مجالس الشعر وألأدب فی عصل المماليك وظیفتها 
فى فشن اللقافة والترفنه على التان قى ذلك العجستن الذي كان 
الذاس فيه فى اشد الحاجة لمل هذه الوسائل الترفيهية نذظرا لظروف 
المجتمع فى ظل ذلك الحصر ° 


"ما مالس الشراب والطرب وما تعلق بها من امور اللهسو 
والمجون ققد استحوذت على اهتمام الأدباء والشعرأء فی العصر 
الغلركى 6 هذا هى جاسوف لدت عتة فى الفهل: القالى 2 


هوامش الفصل ااثانى 


)١(‏ على ابراهيم حسن . دراسات فى تاريخ المماليك إلبحرية القأاهرة 
۸ »ء ص۲٤۲‏ ومن هؤلاء القاضى خمس الدين ایراهیم بن القيسرائشى 
الذى كتب تفويض الخايفة الحاكم يام الله امور البلاد لاسلطان الناصر 
محمد سنة ٦٩۹۲۳‏ هھ / ۹۲۳م 0 وشهاب الدين محموكد الحلبى ألذى کتب 
تفويض الملك المنصور لاجين سنة 1۹٦‏ ه وكذا القاضى علاء الدين بن 
عبد الظاهر الذى كتب نص تفويض الخليفة امستكفى باش أمور البسلاد 
للسلطان بيبرس الجاشنكير سنة ۷۰۸ هر ٠‏ 

)( هو القاضى مجد الدين اسماعيل بن ابراهيم بن محمد بن على بن 
موسی قاضىی القضاة » وكان فكه المحاضرة له يدنو النظم والنشر وله دیوان 
شع قی مجلد ومنه ` 
ان كنت بوما كاثيا رقدسة تبغفی بها وصول الطلب 
اياك ان تفرب الفساظها فتكتسسى حرفسة اهسمل الادب 

( انظر » ابن العماد . شذرات »ء ج۷ » ص ١١‏ ) ° 


ویقول : 
لاتحسسين الشسعر فضلا بارعا ما الشسعر الآ محنة وخيال 
فالهجو قذف والرفاء تياحة ٠‏ والعتب ضسعف والديسح سوال 


(۳) موضوع الناظرات قديم فقد رأینا فيه شيئا عند الجاحظ ( ت ۲٠٣١‏ 
ه ) قى وصف الكتاب وقى الموازنة بين الربيع والخريف وبين الديك والكلب 
( فى كتاب الحيوان ) ` 

: وما نظمه القاضى علاء الدين‎ )٤( 
يترب لولا الراب بجسمه لم تبصر الاإيبصار منه منثلسرا‎ 
فكاتنه در علاسهة سحاية والترب ليل من ستاه قمرا,‎ 


۹۱ 


وكان الذى نظمه قخر الدين : 
ومترب قرست ودا من حسازه 
شکسسان طسرته وتسور جبیشسه 

وكان الذى نظمه الئالث . 
ومترب قد لن ان جەساله 
ققدا يضخمه فزاد ملاحة 
وکګانهما الجسم الصفيل وتربة 


: ویقول‎ )٥( 
(1) 


أدخلت فی ملضشره اصسیعی 

فقال لسى مسجلا : متنخری 
(۷) وانشد لنفسه ٠۰‏ 

ومذ ازمت الحمام صرت فشسى 

اعرف حر الاشسياء وباردها 
(۸) ویقول : 

رب راو عسن النیی حديشا 

قال قال الثبى قوللا صسحيحا 

قفهمت اذى إشار الاه 

قال لى يا اديب انت ققيه 
فاجابه الوراق : 

ان قحلا جعلقه أنست قوللا 

قابسن مته مضارعا يظهر الخا 

وتراه يبدو لصنك مقيسلا 

وهو فعل لم ذأته آثت ياشيطان 
(۹) حیٹ قال : 

أكافيك عن يعض الذى فعلته 

بعلت خسدودا مع نهود واعيا 


۹۲ 


کقضسیب پر ضسمخوه پحنپر 


سيصسوته متنا بترب اعفر 
اذ قد حوی ايلا يصسبیع انور 
كافورة لطخت بمسل انق 


وهل رای الٹاس منصورا بملكسر 


وقلعت : ماذاأ العضسو سسميه 
قلت : إنا باس-يدى فيه 


خلا ید اری من لایداریسه 
وآخشذ الماء من مجساريسه 


سسند شابتا كاملا فصيحا 
قلت قال الذبى تولا مسحيحا 
وسمعت السذى رواه صريحا 
قلت لا قال حزت ذهنا مليحا 


لبس فيه يحتاج منك وضوحا 
فی ودیدو الذى كثيت صريحما 
وقد قلت فيه 3ولا صحيحا 


لان لولانا على حقوقشا 
ولا غرو أن يجرى الصديق صديقا 


) يقول : 

هوه لمن يدعسى زلابية وهسح نشبيوهم والاب برقوق 
اتهم للون تسسبته فان اسم أيه نصفه قوق 
) منها أيضا : انه دخل الى المدرسة فرأى الشيخ نجم الديسن 
خارجا من الطهارة فقال يامولانا آنستم محلكم فقال له الشيخ 
‌ قبحك إلته ه ٠‏ 

1) فیحکی عن حدهم وهن الشاعر الحسين ين مس بن هبة ال 
» المعروف يقطلينة الاسقوتى د انه طلع الى المصلى يوم عيد الاضحى 
نڊه شخص فلما ذكر الخطيب قصة الذبيح ء بكى ذلك الش غص 
فالتفت اليه قطينة دقال له : ماهذا البكاء الطويل ؟ اما سمعت فى 
ضی آنه سلم وما اصایه شیء ؟ »> ۰ 


)١‏ من المعروف ان فنون الشعر كما يحددها اهل الادب : هى الموشح 
والسلسلة والمواليا والزجل ¢ وکان وکان ٤‏ والقوعا ۰ 


1) منها : 

الصسب المعنى هل لكا فسى تلاقيه بوعد مطمسع 
(١‏ يقول 

ر فی هواه ولا آیالسی ملاما 

ست قى طاسب الوصال شراما 


۱( قال أحددم وهو معمد بن فضل الله بن ايى الرضى ابن الكاتب 
ادیب الشاعر ھی موشح أوله : 


» بنا قى السسقم زالإسم كل فتاكت 


كالعنسدم او مرشسف ابن ترکسی 

) لول السيدم والريسح ريح السك 
يرت ذا ألسسم سن كدر وضسفك 
مثشه اصسگو والطیش س تخف 

رور زحسف منه الهموم تهرب 


انظر » الادقوی › الطالع السعيد ٠‏ ص ٠ ) 1٠١۹‏ 


1 


(۱۷) قيسارية جهاركس . بناها الامير مخر الدين جهاركس الناصرى 
السلاحى سنة 0٩۹۴‏ ه وکان ایر امراء الد ولة الايوبية » وعموضعها الآن 
«شغول بالبانى المشرتة على شارع المعز لدين الك 

( أفخار › ابن تغرى بسردى › المذهل الصالى › ج١‏ › ص ٣٤٤‏ » 
حاشية ۲ ) ۰ 

(۱۸) حیث يقول . 

ياليلة الوصل وكاس العقار . دون اسسار » علمانى كيف خلع العذار 

الغتشم ادلسذات قيل الذهاب 
وجر [ذيسال المسسبا والتسباب 
واشرب فقد طابست كؤوس الشراب 
على خدود بنہت الجلغار > ذات أحوار » طلررها الحسن باس العذار 
الراح لا شك حياة اللفوس 
نجسل منها عاطسلات الكؤوس 
واستجلهسا بين الندامى عروس 

تجلی على خطابها فى ازار ٠‏ من النضار » حبابها قام مقام النشار 
( اتظر » ابن تغری يردى . المنهل الصافی ‏ التاهرة ۱۹۵٩‏ » جا ص ٤١‏ _ 
te‏ ( ۰ 
المقطع الاول « دو » ویعنی اثنين » والمقطع الثانى وهو « بیت » ویعتی هذا 
الشطر من الشعر فالكلمة تعنى فى الفارسية المزدوج أو بمعنى آخر الشعر 
#لنتاگسي ,“ 

( انظر . محمد البقلى د الاوزان الموسيقية فى ازجال ابن سودون » 
القأهرة ۹71 ۽ ص AY‏ ( ° وقیل الدوبيت نوع من المواليا 0 وقال ابسن 
خلدون « كان لمعامة بغداد أيضا فن من الشعر يسهونه المواليا » وتحته هثون 
کثيرة » دسمون مثها . القوما »› وکان ماکان ( ودنه مفرد ؛ ومنه فى بيتين 
ويسمونه : دوبیت ۰ 

( انظر ٠‏ الادقوى » الطالع السعيد »> ص ٠۲١‏ » حاشية ۲ ) ٠‏ 
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(۲۰) يقول : 
جن بعد فراقکم جرت لى آشواء لا يمكسن شرحها ليوم اللقيا 
جسم قلت لقلپی يدلا ضال يمن وات ولا يكل من فى الدتيا 
هو محمد بن جعفر ہن حجون القنائى » وهو فقيه شاعر توفى سنة 
A A‏ ۰ 
( انظر الادفوى » الطالع السعيد » ص ٠٠١ ٠٠١‏ ) . 


وقال آخر فی دوبیت : 


هاغاية منیتی ويا مقمسودی قد صرت مسن السقام كالففوں 
ات کان بسدت منی ذنوب زلفہت هڊها لكريم فوك الود 


( اثر » الادقوى > الطالع السعيد ٠»‏ ص ٠ ) ٦۲۳‏ 
(rr er)‏ ابن سودون : هو نور الدين ابو الحسن على بن سودون العلائى 
1 میشېغاوی ولد بالقاهرة سنذة ۸۰ هھ »ء وکان بوه قاضيا بمصر › اشتهر 
)( 
مسمس والنجوم والقمر ان لاح خيالها بماء الله 
۔قالشمس رغيف والنجیمات بیوض والیدر کقرص جہن جاموسی طری 
)۲٤(‏ حیث يقول : 
باناصسری سهم عزك فى العسدى مرشوق 
واتنت منصور ومن حفشت اليه النسوق 
اصسير فما دامست ااشدة عاسی مخاسوق 
دا يجىء الخوخ لذهب دولة البرقوق 
(۲٥(‏ يقول : 
ايبسك قطن يعتبو بيبسرس ذو الاكمال 
يمدو قسلارون يمدو كتيخفا الفضال 
لا جن بيبسرس برقوق شيخ ذو الافضال 
ططر برسیسای جقمق ذو العملا ايتسال 


۵ 


. ابن اياس › بدائع الزهور‎ )۳١( 


ویحده قانص.وه 
ویتسده صار طومسان 
وأما سلليم شاه 
واشه نسعده فسى 
وبعده احمد الياشا 


(۲۷) یقول : 


ج > ق ¢ س۹٦۲۹‏ 


يليساى ذو الاحسوال 
سه الفحصل ذو الاقيسال 
ط خذ عنهما الإاقوال 
مان یبای بالاڈیسيال 
الغفورى آي-و الاهوال 
بای شى جسل جال 
خادم سعده عمال 
اعی ارہ الابطضال 
غايسة الإكمسال 
پسسيفو جال 


سلطانذا لو محاسن فيه دوصوقة واو مواكب لها آوقات معرو3ڌ.ة 
مذ خف عذو الرمد بإاطاف دحفوفة أوكب لها اوقات مصر حمصفوفة 


)۸( ابن تغری بردی ٠‏ المنهل الصافى ج > ص٤۱۲‏ » ۱۲۷ ۰ 
يقول : 
اليسسسدر والسسسعد ذا سيوك وذا فجمس 
والقسد واللجةظ ذا ومصل وذا سيمك 


واليغفسسض والحسب ذا تس می 
رامس والحسن دا نلاك وذا عمات 
(۹) يقول : 


ٍ رات فى النوم عسل والموز فيه قد عام 
انو سسمك سى برك والقلسب لوقد صام 
طلیت جا امسکكو استنب ست اه مسسادام 
ھب ۔حکت علسی یتست آیکسی عئدسة مااسام 
(۳۰) ومنها : 
انا احسب الكنافة شى سراب توف 
ولو رموا فوقها قستق على سکس 


۹٦ 


ألو تكن فى طبق والصحن ان فشر 
وقال الا لك مليسح قل ذا ملوح واکیر 


وقال ايضا : 


الشور والبقرة دى العام ومن قبله 
فى مصر والشام وفى غزة مع الرملسه 
هذيك تحبل وتولد عجل او عجلمسة 


ودك فى السقيا یاک .ل بفرقاسسه 


)۳۱( يقول ؛ 
جار حیییی فقلت : ذا الحجاجح 
لو عدل عشت يوم مسرور 
(۳۲) حیث یقول : 
وكسم طلبت زوجسة 
(۳۲) وقیل 
وقالت الفيلة امراتسو 
سهم الفراق قد اصاب قلبى 
ونا فريبة هنديسة 
وكان هذا الفيسل زوجى 
- واليوم كان آخر عمرو 
)۳( 4 
سلطاننا الاشرف خرج فى اربعين 


ومن حلب عدى يروم الفسسرات. 


فى مصر فرسان أربعين بالعسدد 

ورعډهسم ساكن قلوب الملسوك 
)۳( 

اعتذاری لاسی دهع قۈلىسمسى 

يقصسسدونی ورطلوا شسی 


مسن العساكر حين سافر حصاه 
فانشقى الخيول ماه وريو حماه 
لدورة الحمسل يسوقوا الحيسا 
یردوا الخضارج وأهتل الحنساد 


ان صسمبی والشرب انولسی 
ان ابیت بالعجسز يرمونسى 


۹۷ 
( م ۷ وسائل الترفيه ) 


أستحسى أن اظهر ضعبف لظمى 
والشى ابو النجا العوفى 
استر العيب واريبح ثواب سترى 
(FY‏ 
اهسسل فنسى تجسسساوزوا 
تفننموا الاجر والثشواب 
الحسود قط ما يسود 
وعلیسش یحسسدوا ادیپ 
پابسسن زیتونسی مشتهر 
)۷( 
وما الشعر مما ارتضی کنیتی به 
ولا قلته کی ابتسغی يمقالسه 
ولكن دعتنى شيمة مضرية 
0% 


ان تجد عيبا فيما اقول حاضر 
جل من لا قيه عيب وهو الخاقر 


وأسروا البيب والزلسل 
والحسود عقلو فى خيسل 
والحسد ان عدل قتسسسل 
ناسپ النظلسم فاتتسسسب 
نجل عوفى اذا انتسسب 


لعمری ولا وصفی به قى المحاغل 
هتالك آن اجسزى عليه بتائسسل 
الى قوله معروفة فى القيبائل 


فقد اهدى شخص الى أحدهم وهن الشاعر الفقيه محمد بن على بسن 


عبد الوهاب الادفوى بطيخة فنظم يقول : 


آشدی لنا من نحيه كرما 
کان من سکر حلاوت ها 


وقال آخر فيما يكتب على السيف : 


أنا أبيض كم جئت يوما اسودا 
ذكر اذا ما انسل يوم كريهسة 


(۳۹) حیث یقول ؛ 


مامليسة النفس غيسر مروحسسة 


جور ولکسسن پمسسحد ولقسد 
a‏ 

ياحيسملا الميسدان سن جثة 

أغصساله هنب عليهسا الهسوى 

آطیاره کسی دوحهسا غسردتٹ 


۹۸ 


بطيخة جل قدر باريهلسا 
او عسل إو رضاب مھدیها 


فاعدته باللصر يوما ابيضا 
جل الذکور من الاعادی. حيضا 


توصل لقب غايبة. الراجبةل 
تبضسل ان لسم تمسماعد الراجسة 


مسسان الولدان والحسسور 
مسن کل محسدود وھقصسسون 
همسن کسل مسسموع وعضسسفور 
وکل حسویه وزرزور 


() 
أت المليحمة واللیسح کلاہا 
وألروض ختمصت الصبا اكماهه 
ومدامصة تجلسى الهموم فبادروا 

: ومنه‎ )٤١( 
الصز يدر ولكن ان شامته‎ 
واتصا حية القلب التى احترقت‎ 

( 6۲( 
وخلیی من العرب الكرام سالته 
اخا اين الذى تمشى اللوك إأمامه 


ولا بلغه أنه ترکه کتب يقول : 


خلصمت طائر قلبك العافى الذى 
ولد يسسر خلاصسه.ان کنت.قسد 


وقال أحدهم فى مليح أسعة مالك : ° 
. سسلك حبيسسيي قال مالسسك 


قلست صف لى وجهك ازا 


حضرا ومزمار هثاك وعود 
فكإأنه مسك يفسوح وعسسود 
واستغنموا شسرص الزمان وعودوا 


مسروقة من دجی صدغیه والخسق 


من فى الوری تغرى فقال مۇنبى 
اذا مارآوه راکبا یوم موکسب 


من جارح يبدو يه ویروج 


bw 


هبى وصف حسن اعتدالك 


( انظر › اہن تغری ہردی › المنهل الصافی ۰ ج۱ ۰ ص ۳٣‏ ) * 1 


(6( 
ديار مصر هس الدثيا وسساخنها 
ياهسن دباضی پبغسداد ودجلشها 


1 


هخ الالام فثاپلهسا باتبيسسل 
aE‏ مقدمة والشسرح للتيسسل 


a 


: يقول‎ )٤١( 
آمن تذکر جیران پڈذی سسلم‎ 
آم هبت الريح من تلقاء كاظمة‎ 

: واولا‎ )٤۸( 
كيف تسرقى رقيك الانبياء‎ 
لم بداتوك فى علاك وقدحا‎ 
انما مثلوا صافاتك النا‎ 
انت مصباح کل ضوء فما تمس‎ 


مژجت دمعا جرى من مقلة يدم 
وأومض البرق فى الظلماء من اضم 


يا سسماء ماطاولتها سسبماء 
ل سثا منك دونهم وسذاء 
س كما مثل النجوم المساء 
سدر الا عن ضوئك الإاضسرواء 


( انظر » جمال سرور ء دولة الظاهر بیبرس . ص ٠ ) 1١١۹‏ 


: واولها‎ )٤۹( 
نقدت طسوالف المستخدمينا‎ 
فقد عاشسرتهم وليشت قيهسم‎ 
)٥۰( 
ابیت سوی سدح خیسر الوری‎ 
پروحیى صفات تحلى القريض‎ 
قعين القريحة إنى ونت‎ 
شىسراء الغيسد اأمتداح اليشير‎ 
جمعست السسرور لسری يبه‎ 


: وهی‎ )٩( 
الملل الظاهر سلطائتنا‎ 


اقتصم الماء ليطضفى به 


فلم آر فيهم رجلا امينسا 
مع التجريب من عمرى سنينا 


قاصسيح نظهسى وذيق العسرا 
وتسبكه ذهبا أحمرا 
وتبرز الفاظها جوهرا 
فآضسحی به العی لى اخضرا 


ذفديه بالاإمسوال والاهل 


( انفظر › آاپڻ .المد »ء شذرأث .» چ ¢ ص ٣٣٣‏ ( 
گما مدحه محیی الدین ہن عېد الظاھر ۰ عندما استولی على حصن عکاں 


بقوله : 
ان عکار پقیلسسا هسسسسی 


)٥۲(‏ وقول ابن اياس 
يا لامسسرف الخسورى المأسسسدا 


1.۰ 


أصبع ثخر الزمان باسسم 


ياقالصسسوه العلسى درا فقت على من مضسى وقادم 
فكل يورم تراه عدا يبه فاوقاتنا مواسسد 
وعما قيل هى مدح اللك الاشرف برسبای بعد فتح قبرص : 
بشسراك ياملك اللوك الاشسرف ‏ بنتح قيرص بالحسام المشرفى 
فتح يبشهد الصوم تمم قتالسه من اشرف فی اشرف فی اشرفی 
قالت وما تلك الیلادں وقد عفا انجدلهم أهلا باهل الص حف 
واسثمر حتی قال ` 
لسم لخاسف الايام مثلك فاتكا ملكا ومڈلى شاعرا لم تخلف 
( انظر » ابن العماد » شذرات » ج۷ ٠‏ ص 1۱۸۷ ) ٠‏ 
9 
فقول اب الشسين الجران فى هذا اقام : 
الا هكذا يبنى المدارس من بنى ومن يتغالى فى الثواب وفى الثنا 
لقد لهرت لاظاهر الك دة يها اليوم فى الدارين قد يلغ الفا 
لجصع فيها كل حسن مفسرق فراقست قلوبا للاثام واعينسا 
وقال الشيخ جمال الدين يوسف بن الخشاب فى ذات المناسبة : 
قصد الملوك حماك وا!أخلفاء فافشر بان محل الجوزاء 
انت السذى إمراؤه يسن الورى مضل الوك وجشده أمسراء 
ملك تزينت المالك باسمه gوتجمالت‏ بمديحهه العصماء 
وترفعدت لعلاه خير مهدارس حلت بها ااعلمساء والفضلاء 
(٤(‏ وقول ۳ 
قد انشا الظاهر السلطان عدرسة فاقت على ارم مع سرعة الحمل 
يكفى الخليلى ان جاعت لشدمته عمسم الجيال له تسعى على عجل 
والخلیلی هذا هی الذی کان یډاشر عمارتها ۰ 
وقال السراج الوراق ايضا : 
مليك له فى العلم حصب وأهاسه قله حب ليس فيه مسلام 
فشسيدها لملم مدربسة غا عراق اليها سيق وشام 
( انظر الادفوى . الطالع السعيد ٠‏ س ٠ ) ٤۹١‏ ا 


٠١ 


: یلول‎ )٥٥( 
سد جسدد الاشسرف سلطانذا‎ 
يجلس الموكب من فوقها‎ 
فاق ملوك الترك قيا مضسى‎ 

: یقول‎ )٥7( 
أيشر قسسعدك ياسلطان مصر أثی‎ 
ان المنارة لم تسقط القصة‎ 
.من تحتها قسریء القران فاستمعت‎ 

(۵۷) منه : 
لم يحترق حرم النبسى اريية 
لكثما أيسدى الروافض لامست 

(N ,‏ 
وشاعر قد هجا شخصا فحل په 
فاشس- هروه وجسازوه بفعاتسسه 


مصسطية اوص افا تدكکه 
جواهر فى عقد مش بكه 
يقلهر می احکامه فثکه 
ولم رضااه ملكهم ملكسسه 


یشیره بمقشال ا کااشسسل 
ولكن لسر خفى قد تبين لسى 
نالوجد فى الحال إداها الى اليل 


تفشی عليه وما به مسن عار 


مڻ حساكم الشرع نربيج وتعزير 
تيالة شاعر بالهجو مشسهور 


› محمود رزق سليم‎ » ٩۲ ؛ ص‎ ٤ج‎ ٠ ابن اياس » بدائع الزهور‎ )٥۹( 
› ق۲‎ ١ج‎ » ۱۹٤١۷ عصبر سلاطين المماليك ونتاجه الحلمى والادبى »ء القاهرة‎ 


ص Ao‏ ° 
قاض ١ذ١‏ انفصل الخصمان ردهما 
يبدى الزهادة فى الدثيا وزخرذيا 

وقال آاڅشر : 
ياإيها الناس قفذوا واسسمعوا 
یلوط یزنی ینقشی یرتشسی 


الى جدال بحكم غير منفصسل 
جهرا ويقبل سرا بعرة الجمل 
صفات قاضننا التى تطرب 
دتسم يقضی بالهوی دك ذب 


( اتظر ابن اياس بدائع الڑھور ۰ ج٤‏ » ص ٠ ٩۲‏ 


(1۰) ومما قاله : 
فشا الزور قى مص وفى جنباةيا 
اذا جاءه الديثار من وجه رشوة 


ولم لا وعبد البسر قاضبى قضاتها 
يرې انه حل على شبھاتا 
بخسل وبرم مظهرا ملکراتسا 


( انظر ابن اياس e‏ ڊدائع اأزهور ¢ ج »> ص 11۳ ¢ NIE‏ ؛ مجمىك 
رذق سليم » عصر سلاطين المماليك »> ص ٠ ) ۸١‏ 


1 


(1) قال اہن اياس : 
سسلطاننا مذ کان فی ضعفسه 
قصذ شفاه اله من داله 

(1۲) قال : 
أوردت نفك ذل 
وبالرشا حزت حالا 
وكسم عايك اقلسسوب 

وقال فيه ايضا : 

جننت باللك مسا 
وقد امنت الليالىسى 


د 


بمتحنا عمدلا واحس أا 
أجسدث فللما موق ما كانا 


ورد النفوس المهائسة 
ملات منه الخزانسة 


اتسلساك بالبسط ماجن 
ياحمص اخضر وداجن 


وفيه يقول بعضهم مداعيا وقد رجع من سفرة : 


ما رجعست البشا 
خلناك تحتو علينا 
ویقول آخر “ 
طسوی الردی طشسثهر يعسسد ما 
غعهسدی بدکان شددد القوی 
ألم تقولوا حمصا أخضسرا 
)"( فيل : ' 
وكم ترودت لاباب الكريسم لكى 
وانششی خائبہا فیما اۇمله 
)1٤(‏ قال : 
لحلاء الدين دقن 
فاعمل المتشل متها 
وقال احدهم مورا : 
واختشم احاديث الهوى بيننا 


من بعد ذا اليعد والبين 
باحمص اخضر بقلبين 


A 
بالخ فى دفع الاذى واحترس‎ 
اشجع من یرکب ظهر فر‎ 
تحجدوا باش كيف انسدرس‎ 


ابل شوقی واجیی مبت اشسعاری 
فانت فی روضة والقلب فی قار 


تملا الكف وتفضسل 
( ادقيق العيد ) واثخل 


ففى خسلال الروش تمسام ! 


E OE E NE O RE 
as al ESS E CLG i E 


د میں » فما -رآتی : 


1e1 


ياعاڈلى فيه » قل لى 


عن حبه كيف اسلو ؟ 
وكلما مر يليوي 


( انظر ء عمر فروخ » تاريخ الادب العربى » ج٠‏ ›» ص ٦٣١١‏ ) ۶ 


: حیٹث يقول‎ )1٥( 
وذى أذن بسلا سمع‎ 
اذا اسوى ءلى صب‎ 
2 ال فی‎ 
ماعجوز كبيرة بلغت عمرا طویلا‎ 
قد علا جسمها صغار ولم تشك‎ 
ولها قسى البثين قدر وسهم‎ 
۷) 


نحن مديسان ما راشا 


فمن يصل بيننا تبسادر 
(A)‏ 

ی ایا العطار اعسرب لذا 

تبصسره بالعیسن فسی بقظسه 
(1٩(‏ 

ومحبويبة عشد انام ضممدها 

لايسذة ضم لا اطيسق راتوا 


له جسم بلا قلب ` 
فقل ماشسئت سى الصب 


وتبتفڍه ا الرج ال 
سسقاما ولو عراها هزال 
وبنسوها کېسسار قدر نبسسسال 


فى الحصب إاشفى من العناق 
بقلعسه خشية الفراق 


عن اسم شىء سل فى سومك 
كما تسرى بالقلب فى لومك 


احس بها لکذٹی ما نظرتها 
ورب لیال مى هواها سهرتها 


( ت هھ ( علفزا فی الواو واليم والنون : 


اول 
ڈلاڈ3ة 
ان ش.ئت ان تعکاسه 


اسر e‏ 
حر 3 اه 


وبدض هه ىدە ىسىك 
ووادسسد مجموعسه 


فاذنت 


وقال : علاء الدين ابو الحسن ( ت ۹۴١‏ ه ) ملغزا فى النحو : 


يا اماما فى النحو شرقا وغربا 
ايها اسم قد جاء ممتوع صرف 


GG: 


من له باب سره المكنون 
وأاتسسى الجر فيه والتنويسن 


وأجاب هو عنه بقوله : 
علم كان للمؤثت جىعا 


سالا جمع زين فيه پکسون 


وقال فى اجابة على بعض فضلاء الحو : 


سلم على شيخ النحاة وقل له 
آنا ان شککت وجدتموٹی جازما 
قل فی الجواب يان ان فى شرطها 
واذا بحزم الحكم ان شرطية 


عندی سؤال من يجبه بعظم 
واذا جزمت فاننى لم أجزم 
جزمت ومعنذاها التردد فاعلم 
وقعت ولكن شرطها لم يجزم 


( انظر » ابن العماد » مذرات » ج٩‏ » ص ٠ ) ١۳۷‏ 
كذلك يقول سيف الدين المشد ملغزا فى كلمة « فرح » : 


ها اسم اذا مافتحت اخشره 
وهو حبسب من اامله 


( انظر : مورى امين » المجتمع المصر 


(۷۱) قول : 
كتبتم رموزا ولم تكتبوا 
فما اسم جری ذکره فى الكتاب 
فقد ھا مص حف مقلوبة 
ولدسست يخادية فافهمسوا 


(۷۲) حیث یقول : 
قرانا الكتاب جهارا وقد 
وجدناه من بل تصحيقه 
وسل قيل لسع آبيل البروج 

( انظر » ابن حجر : 


(۷۲) هی قول : 
دماشء لسه نفس وتقس 
يود يبه الفتى ادراك سسؤال 


أصبح فعلا مقلوبه مرف 
ی فی أدب العصر الہلوکی » ص ۲۴۲١‏ . 


لهذا ( کهذا ) الذى سبله واضحة 
فان شسئتم فاقراوا الفاتحة 
ولكذها ابسدا رائدة 


تبدى له الس فى الفاتحسة 
سسهل له سبله الواضحة 
يرى شم كالانجم اللائحهة 
ومع حذفه ثم بالرائحسة 


الدرر ٤‏ ج ۳ ٤‏ ص ۹۳) . 


ويؤكل عظلمه ويحك جلسده 
وقد یلقی په مسالا يسوده 


وهی طويلة فاجاب محيى الدين بابيات منها : 


لقد اهديت لسى لغخزا بديعما 


واحكمته درا تضسيرا 
قشسطر اللفضن خمام.شلاث 


يضسل عن اللبيب لديه رشده 
یشسسغف نسو ای باقدر ققده 
للفزك ان ترد انسى احسده 


۰0 


(۷4) يقول : 
مولای ما اسم لوحش فاقر اٹسی 
حروشه اريع لکنا عجسب 

فاجابه الشهاب المنصورى : 
مولای ألغزب فيما ناب عن قمرى 
فالبحض لإم دكت لامات سالفه 


: حیث يقول‎ )۷٥( 
. أن من قد هورته‎ 
ناذا ؤال اريعتية‎ 


: حیث يقول‎ (YY 
اليحسر بصر والنخوسسل فشيسل‎ 
والإرض إرض والسماء خلافها‎ 
واذ! تحامسفت الرياح بروضة‎ 
والساء يمشسى فوق رمل قاعد‎ 


فی ماربی مثه إشياء جمعت فيه 
ان زال اول حرف زال باقبسه 


جیدا أو حاکی سوادا فی اماقیه 
وبعضه قد غزا فى الله باقيبة 


محبستی فسی وٿوفه 
زال باقسی حمسروقه 


والفيل فيل والزراف طويسل 
والطير فيما بيلهسن يجسول 
فالارض تثبت والغصسون تميسل 
ودسری له مهما مشی سیلول 


( انظر ( شوقى ضيف » الفاكهة فى مصر ٠‏ ص ١٤‏ ) ° 


(۷۷) حیٹ یول : 
التاج بالدق ذوق الرأس درقعهه 
قضلاڈ ويذلا وصنحا شاخرا وسخا 


وتصدیفه کون هجوا كما قال : 


الباخ بالخف فوق الراس يرقعه 
قصللا وقذلا وضبعا فاجر! وسخا 


اذا کان فردا حوى وصفا مجالسه 
واسال الله ديآيسه ویحرسسه 
اا کان قردا حضویوضعامخاليه 
قامسال اله بتايه ویشرسسه 


( انظر » ابن العماد » شذرات » ج۷ » ص ٩٤‏ ) * 


(۷۸) منها : 
أأطاع مسمعه الإمسسم ملاما 
كلا وا<سور كالمهاة مصسسارم 
واعهد تسام وصالة لك ساعة 
امحرما ومسلا اراء محللا 
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آم هل ثراه اعاره الاما 
كل أطاع له هواه وهامسا 
وأعد ساعة صسده لسك عاما 


- .ومحاسلا مدا إراه حرام 


(۷۹) ففى البخل قال بعضهم : 


يفلى البخيل بجمع الال مدتشه 
كدودة القفز ما ثبذيه تهده 


وللحوادث والايام ما لدع 
وغيرها بالذى تبتيه بنتفسع 


وعرف السلطان الغورى بالبخل حتى قال فيه .البعض : 


تعجبوا ان سعی کرم 
فانه کكالذ لاء حتم ا 


لحاجة فسى يسدى بخيسل 
لا بد فيه من الدشسول 


ومن اطرف ما قيل فى البخل والشع ٠‏ 


ورب جار لنا شحيسحعح 
أعخلم شىء تراد ملسه 


ليس له بالجميسل عادة 
مساكم اله بالسسسسبادة 


( انظر » بدائع الڑھوں › ج٤‏ ۰ ص ۱۹۸ ) ° ' 


: ومما قيل فى وفاء النيل‎ )۸٠( 


قد وشا الذيل رابعا عشن مسرى 
جاء فی وقته اذا قلت اهلا 
قال بعض الشعراء فى ذلك ٠‏ 
فد قلت ما تزايد نيان 
يا ثيل يا ملك المياه باسسرها 
وقیل فی نقصانه : 
تقاصر الذبل عنا 
حقى قنعنا اضطرارا 
(AY)‏ 
الثيل قال وقوله 
فى غيض من طلب الغلا 
وعيونهم بد الوففا 
وقال بحعضهم : 
كان النيسل ذرفهسم ولسب 
فياشى عند حاجتهمم اليه 


فملا بشره قلوب العباد 
بحبيب قد جاء فى اليعاد 


أو کساد بزل ذروة القیبساس 
ما فى وقوفك ساعة من ياس 


تقامصر التتاإبع 
منه بمص الإصسبيع 


اذا قال ملء مسامعسى 
عم البلاد منافسى 
قلعتها باصابصسى 


ما يبدو ولعيسن الاس مئه 
ویمضسی حیسن پستغنون عنه 
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)^( یقول ! 
اذا حللست ديار قوم فاكسها 
وأغضض ودين طرفاوفرجاواحنرن 
تكسن السدكد ميجلا ومعظما 
)۸٤(‏ يتول مطلعها 
اجاد لقا التاضی ابن فرفور احمد 
وقاضى فضاة الشام جاء يزورنا 


حللا من الاكرام والادسسان 
لتطا وزد فى كشرة الكتمان 
متحلدا يمجاسن الإيمان 


مديحا به اثنى عايه واحمد 
ویثبت دعوی حبنا ويؤکد 


وهى طريلة ايضا ووصفت بانها احسن من الارلى ‏ 


(۸) وما قالته : 

هود ثسراب السلاف ددامة 
اذا جنتهم يوما ارذع ملمة 
لهم صدبة لاروح فيه کاتسا 


تيد بهم عند القضاء المجالس 
رجعت يم'مول من الفضل ايسس 
شبيهة التصاوير التى فى الكتائس 


. هذان البيتان منسوبان للامام الشافعى ( انظر » ابو الفدا‎ )۸١( 


المختصر فى حبار المبشن » ج٤‏ 


يا فافلسری إيە٦وب‏ اءینګما 
قمیمس ډرسف الاد علس پھری 
(¥) قول ابو الفد! : 
امررت کنا سبحت فيرا الحصسى 
على مصاشی ومصادی وعلسی 


)۸۸^( اين حجر + الارں ج »> ھں . TY‏ 


. ص ۱٤١‏ ) ۰ 
ومن ذلك ماقيل لحفظ اليصر : 


بما استعاذ به اذ خانه الوصر 
شير يوسف فاذهب ايها الشرر 


وروت الركب بساء طاهسر 
ذریستی وباطنی وظاهسری 
. وقائل البيتين هو 


أحعد ين الحسن بن الدمشقى مج الدين بن الخياط › له ديوان شعر فى 


عدة مجلدات ( ت ١۳٣۷ھ‏ ) ° 
ففق 2 

وغی متشداعسری عصسری اتام 

ينون القريض تيسام وزن 
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اقل صفات شرهم بالجنون 
وقافيسة ومسا شاعت تكسون 


(۸۹) فقول + 
واءاعر يزعم مسن غسسرة وفرط جهل إاته يشسف 
يصنف الشعر ولكنضسسه يحصدث مسن فيه ولا يشسعر 
)۰( 
ورب کدف قد اتی لذا يه الدهسر غلسسط 
سسالت عنه قوسل لمنسسى هسذا سن النخضل سط 


وقال آخر فى المعنى : 
فقيه ريف يقول : انسى يرءست فى العلسم والروايسنة 
فقلست : لاشسسك آشضت عندى تدس لح للسدرس والدراية 


: يقول ابو الفدا فى هذا المعثى وهو يرثى اين جملة‎ )1١( 
يكت المجالس والمدارس جمالة لك يا اين جملة حين فاجاك الردى‎ 
فاصعد الى درج العلا واسعد قمن خدم العلوم جزاؤه أن سعدا‎ 


*% %* 3% 
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الفصسلل الثالث 


مجالس الشراب والطرب 


غناء ٠١‏ موسیقی ٠۰۰‏ رقص 


الواقع انه مع تطور هنون الطرب ووسائله و اذغماس الناس فيه 
من ذوى الجاه والشان فان ذلك أدى الى الامعان فى للاستزاده من 
المتعة والتلذذ » فارتبط الطرب بمظاهر ترفيهية أخرى مصاحبة 
کالش راب وغیرها › فأصبحت تقام مجالس لاشراب والطرب »> تسداں 
فيها الكئوس بالخمر » ومايصحبها من لهو ومجون ٠‏ 


وتفش الادن الى اهتامح حكن :السام على هر الفسون 
له مجان الزات والطرت وامرقرا فى ذلك عن اهي اتان 
بالشراب » وقیل ان احدھم اتخذ ہرکة فی قصرہ کان یملرها خمرا ثم 
ينزع ثیابه ویغتسل فیها ویشرب منها » ویظل هکذا حتی پظهر النقص 
فى البركة ٠‏ 


وعلی الرغم دن ذئك فان تفس الإےادر تشیر ی أن بعضں 
یخلشاء المسلمين لم يشرډوا الخمر ¢ ولم توضع على موائدهم 9 


وأصبحت مجالس الشراب والطرب من الأمور المالوفة قى 
العصور الوسطی » فقد شغف بها کثير من حکام مصر » حتى عص 
العاليك الاين اطهزيا يذغا كيرا فى هده المالفن ء فف احتادي) 
ن يكون لكل سلطان أو ملك جوقة من المغانى فى دأره ° 
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( م ۸ د وسائل الدرغيه ( 


وادى ذلك ببعض سلاطين المماليك الى تقريب أرباب الموسيقى 
والغناء الى مجالسهم » وكانوا اذا سمع احدهم بمفن » ارسل فى 
طلبه ‘ وکلفه بتعليم نچو اريه الغذاء » كما قعل الناصر بن قلارون 
مع انی کیل بن فرانغان » الذی ترج على پد کثین متهن + وکاڻن 
حفن الظرب بالجتك العجمئ + 


وكذ! فان الأمير تنكز قرب اليه المغذى عمر بن خضر بن جعقر 
ين زاده الدشتى جمال الدين ابو سعيد > وجعله يعملم الجوارى 
عنده ۰ وعندما علم الناص بخيره استدعاه اليه ورتب له راتيا 8 


ورغم هذا التلازم بين الشراب والطرب فقد عوانا على ان يظهر 
کل منھیا على حدة ؛ حتى يكون ذلك أدعی لاتركيز » ولان كلا منهما 
يستحق ان یفرد له مکان بمفرده » وهو ما سار عليه البحث فی هڏا 
الفصل ؟ 


وعرف عن المماليك اقبالهم على اللهو والطرب » فهذا املك 
السعید محمد بن الملك الظاهر بیہرس ( ٦۷۷‏ د ٦۷۸‏ ھ  ۱۲۷۸/‏ 
م ) ت بعد ران ازل جيشا الى يش - اخلد الى الراحنة 
«واخذ فى انلهى واللعب » ومايجرى فيهما من مسرة وشرب وغناء 
مما يدل على انتشار تلك المجالس حتى اصبحت مجالا للشعراء 
وظاهرة لا يمكن تجاهلهارا) ۰ 


وقد دعا الأمير سيف الدين على بن سابق الدين قزل المعروف 
بالمشد ( ت ٠٥١‏ ه/۸١۲٠م‏ ) الى معاقرة الشراب وحضور مجلس 
شرابه وطربه » واصفا اياها بانها تخقف الهمسوم » مؤكدا ذلك 
بتجربته الخاصة » وهذا هو يصف الساقى فى هذه المجالس بما 
يتفق مع الموقف(؟۲) ٠‏ وله كذلك نظم فيمن يشربون الخمر وقد سماهم 
۹هل الهوی يصفهم وهم ساهرون(") ٠‏ 
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وانتشر هذا اللون من الشعر وصفا لمجالس الشراب والطرب 
واللهو حتى بلغ الأمر باحد الشعراء أن يجمع كتابا ضمنه شعرا ونثرا 
فى الخلاعة والمجون سماه « الزرجون فى الخلاعة والمجون ٠ )٤(»‏ 


وكان المماليك بطبيعتهم يقبلون على الشراب » حتى اصبح ذلك 

من عاداتهم المرعية حتى السلاطين كانوا يشربون الخمر مع أمرائهم 

وعرف من انذواع المشروبات » شراب القمز أو القراقمز ؛ وهو عبارة 

عن لبن الفرس المحمض وقد عرف المماليك شربه فى موطنهم الأصلى 

يعتفه انه كان خير مروف اف مر يليم والبرطة اى :البو ۸ 

0 تصتع من الدقيق 1و التمر أو غيرهما » وتلك ةد عرفوا شربها 
من مصر ۰ 


كما شربوا ايضا المزر » وهو شراب يتخذ من الذرة » ويبدو 
انه کان منه نوعان » فقد وجد ذوع منه يصنع من القمح عرف بالمزر 
الأبيض » وكان العامة يشربونه » حتى ان اثمان القمح كانت ترتفع 
احيانا بسبب ذلك مما دفع بعض الولاة الى كبر اواذى الشراب ۰ 


وببدو أن شراب المزر هذا هو ( البوظة ) فقيل ان أهل 
السودان بمصر كانوآ يصذثعونه » ويعرف عند هم بالمرڊبس ۰ حيٹث 
ان المنطقة التى كانوا يسكنون بها - بين القاهرة ومصر ‏ كانت 
تعرف بهذا الاسم ٠٠‏ 


ومتع النساء من ان تتعمم وتتزيى بزى الرجال › وحبس 
'المفسدات حتى يتزوجن وعم المنعم مصر والشام » فظهرت جميع 
البقاع » وعندما وصل المرسوم بذلك الى الاسلكندرية » قال القاضى 
تاصر الدين بن امثير قاضى a Tk‏ ذلك شغعر ا به تورية 
إطيفة(٥) ٠‏ 
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وڈد وسل الأمر بالسلطان الظاهر ڊیډرس الى ان یصلب أحد 
شاربى الخمر يدعى بابن الكازرونى » ليكون عبرة لغيره » وكان ذلك 
التشدد مثارا اتعليقات الشعراء » فكان منهم الستحسن ومنهم 
المتھکم فی خبٹ ۰ 
عته ‏ وشرب معه القمز وحضر ذلك آكابر الأمرأء * 

وییدی آن شرب الخمر كان منتشرا حتى بين المسنين » قهذا 
قطب الدين عبد الحق بن سبعين المرسى الصوفى وكان فيلسسوفا 
ولحیته ۰ 

وتشسير ال)صسادر الى ان السلطان الظاهر بييبرس دان قبل موه 
قد عفد مجلسا لشرب القمن فى المحرم من سنة ھا ۱۷۱ ٣‏ 
وعظم سروره وقرحه › قاکثر من الشرب » ويعد انقضاء المجلس 
تو عك وظل دتی مات ۰ 

ولعل السلطان پیبرس کان یری ان شراب القمن ليس خمرا 
ب هع آنه مسکر ۔ بدلیل انه کان یواظب على شريه هو والأمراء “ 
حتى فى ايام منع المنكرات ٠‏ 

وکما قال الشعراء فی الخمر » قالوا فى الحشيش » قمنهم من 
ینکر تحريمه ومنهم من يذمهارا) ۰ 

وکان السلطان الأشرف خلیل ( ٦۸٩‏ ۔ 1۹۳ ۵ھ / ۱۲۹۰ _ 
۳ م ) يميل الى شرب الراح وحب الملاح ٠‏ 
والسلطان المذنصور لاجين الدسامى ( 1۹۷ ۹۸ ھ / 
۷ - ۱۳۹۸ م ) عرف عنه فی صېاه انه انهمك فی الشرب د حتى 
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صار وهی بدمشق يماقر عيان هلها وينعم فى مجالس اللهو عليهم ٠‏ 
وکان من عاداته أن يصسطحب هعه فی سردات الصدد رياب الملاهى « 
هذا وان كان لاجبن قد شدد غيما بعد فى منع المحرمات وحد نى 
الخمر بعض او لاد الأمراء »> حتی أصبح يموم رجب وشعبان ‘ 
ويثوم الليل ويكنر من الصدثاث . 


ہا السلطان الذأاصر محمد بن قلاوون » فقد امر فى جمادى 
الآخرة سنة ٦۹۹٩‏ ھا ° م باد ارة الخمارة بدار ابن جرادة › 
ویقصد بھا حاذة الخمر والفسورق فظھسرت الخمرر والفواحدش 
« وضمنت فی کل يوم بالف درهم » ٤ه‏ 


ويبدو ان الحشيشة كانت منتشرة فى عهد الساطان الناصر 
محمد بن قلارون حتى ان أحد الشعراء » وهو احمد بن الثقفى 
(ت ۷۰۱ ھ / ۱۳۰۲ م ) يسوق شعرا موضحا مضارها واثرها 
السيىء على متعاطيها(۷) ٠‏ 


هذا وقد بطل فى عهد السلطان الناحىر محمد بن قلارون 
الاحتفال بعید الشهید(۸) » عدد النصاری »› حیٹ اقام الأمیر پیبرس 
الجاشنكير فى ابطاله ‏ وكان يباع فى ذلك اليوم من الخمر « بتحو 
مائة الف دارهم »> حتی انه فی سنة باع رجل نصرانی بمائتين 
وعشہردن ألف درهم خمرا ۰ فکان اهل شبرا يوفون الخرأبج من ڎڍن 
الخمر ٠‏ 

وكان من عادة الماليك كذلك أن يقدمرا فى بعض الناسبات 
مشروبات بريئة الى الناس عبارة عن شراب السكر والليمون الذي 
يجهز قى أحواض لهذا الغرض » كما حدث عند قدوم السلطان من 
الشام بعد هزيمة التتار فى شوال سنة ۷١۲‏ هھ / 4 ۳ وزیذټ 
القامرة » كما كان يقدم مثل هذا عادة عب الأسمطة ٠‏ 
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وييدى أن السلطان الناصر محمد هو اول من رتب المواکپ. 
بالقصر الكبير وشرب السكر بعد السماط » وسار على؛ذلك من نچا 
بعده هن السلاطين ٠‏ 


وتشير المصادر الى 1ن اهل الأدب كائوا اكثر الناس ميلا 
الشراب والطرب فقيل ان عبد الرحيم بن محمد بن يوسف السمهودى 
رت ۷۲۰ هھ / ۱۳۲۰ م ) وکان ظريفا خفيف الروح « جاريا على 
مڌهب اهل الدب فى حب الشراب والشباب والطرب » : : 


ولعل كثرة ماقيل من نظم فى الخمر يدل على ذلك » حتى قال 
حدهم وهو الأديب أبن بيلبك المحسنی ( ت ۷٣۳‏ ھ / ۲١٣٣ا‏ م 
فى الخمر ابيات ماجنة يصف فيها الساقى والخمرر) ٠‏ 


زل له ل غل ان شرت انش كان فا ن فن 
القاهرة وحدها بل كان كذلك فى الاقاليم ٠‏ 

وكان بعضهم يفاضل بين الخمر والحشيش ويفضل الخمصر 
على الحشيشة(٠٠) ٠‏ 

وفی فترة حكم السلطان الناصر هحمل ڊن قلارون الثااثة ¢ 
حدث فی بغداد مثلما حدث فى القاهرة فى عهد الظاهر بيبرس › من 
تتويب الخواطى وتزويجهن « حتى لم يبق فى البلد خاطئة » » وأريق 
الشراب « حتی لو صب فى دجله لغرق بغداد كثرة » › كما متسع 
الناس من عصر العنب » وذودى « أن من تخلف عنده شىء هن 
اشراب يكون ماله ودمه للسلطان » وقيل قتل بسبب ذلك جماعة ٠‏ 

ويبدو ان هذا المنع لم يكن ليستمر طويلا » فسرعان ماكان 
الثاس يعو دون الى سایق عهدهم فى الشسرب › حتى انه قی 
عصر السلطان الکامل شعبان ( ت ۷٤١۷‏ هھ / ۱۳٤١‏ م ) اضطر الأمير 
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سیف الدین ارقطای الذى عين نائبا قى حلب ان يبطل الخمور 
والفجور « بعد اشتهارها »> ٠‏ 

1ما السلطان ايو يكر ين الناصر محمد » فلم يبق قى الحكم 
الا شهرین الا یوما ( ۱۳٤١ / ھ۷٤١ ۷٤١‏ ۔ ۱۳٤١‏ م ) حيث 
خلعه الأمير الكبير قوصون نائب السلطنة افساده وشريه الخمر, 
ونفی هو واخوته الى قوص › وتولى اخوه احمد بن الناصر محمد؛ء 
الذى خلم هو الآخر لاشتغاله بملذاته وانعهكافه على اللهى وبقى. 
بقلعة الكرك حتى قتل سنة ۷٤١‏ هھ / ٠١٤٤‏ م ليتولى أخوه الصالع 
تاغل ور ان ق سان عن قبل لی راط اسه فاه 
فتتن باللك وشغف بحب الجوارى r ٠‏ 


وفى عهد الملك الكامل شعبان بن الناصر محمد الذى تولى 
الحكم سنة ( ١٤۷د‏ / ١٤لام)‏ : فقد خردت بلاد كثيرة 
على الرغم من قصر فترة حكسه » ويرجع ذلك « لشغفه باللهى > 
وعکوقه على معاقرة الخمور وسماع الأغانى € ° 


والسلطان المظفر حاجى دن الناصر محمد فقد « اذحكس مزاج 
ألذاس عليه بلعبه واقباله على اللهو والشغف بالڈساء ¢ ° 


كان الان الاسنى خم :بحت اللن وال 2 ويل 


على شرب الخمور ¢ وسماع الآلات والزمور ٤‏ واشتغل بذاك عن 
أمور الملكة » فخلعه الأمير يلبغا العمرى وسجنه بدور الحرم 
الملك بشري الراح وسماخ المغائى خاش اللاح ٤‏ فکان 
لا يصحو من المنكر ثلا وثيانا ¢ ° 
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والساطان الظاهر برقوق الذى عرف عنه عدم رغبته فى اللهو 
والطرب کان د بعض الأرقات يوم الأحد والأريعاء » يشرب القمز 
مع يعض خواصه من الأمراء » لاجل انشراح صدره وأذهاب غمه » 


وفى سنة ۷۹۷ ه / ٠۴۹١‏ م من عهد السلطان الظاهر 
برقوق › احدث الأمير تمربغا المنجلى شرابا من الزبيب » يعمل لكل 
عشرة ارطال من الزبيب اربعون رطلا من الماء » ويدقن فى جرآر 
بزبل الخيل اياما › ثم يشرب فيسكر ' 


ا اع وال الان على الشرب 
منه والامراء ولم یعرف عنه انه یتعاطی المسكر قبل ذاك ؟ 


وفى عهد المنصور عبد العزيز › ترلى الاتابك بيبرس امور 
ولا نعكافه على الاهو والطرب عمره کله » لا يمیسل لغير ذلك › 
وقد عات اله الل الللاهر ترق الم يدل بكقة في آم ر 
هذا المعتى الذكوررا ٠‏ 

وکان ائسلطان الذاصر فرج مد رفا على سه منهمکا على 
شرب الخمور وسماءع اأازمور فتّی نة ۸۰١‏ 4 / ۴۹۹ 2 عاد 
السلطان قرج الى قصورد يعد أن رکب لاعب الكرة د فعګف على 
شرب الخمر » » وكان يخرج للتنزه الى بر الجيزة ويطلع الى 
القلعة » كل ذلك وهي لا يمك نشه على فرسه » من شدة السسكر 
وکان يستقبل زوارد وهو فی مجلس ثبرابه ویشربون معه ۰ 


وهن أن لآخر درج شعراء العصر أن يصقوا لنا مجالس 
الشراب . والقائمين عليها » فهذا اددهم وهو على بن أيبك بن 
عبد الله 'لدمشىقی الشاعر ( ۸۰۱ ھ / ۱۳۹۹ م ) يسوق لذا نظما 
هى هذا المجالر٣١) ٠‏ 
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هذا وقد 1ورل العامة على شرب الخمر » لذا فقد ارثبط بذلك 
انتشار بعض الخرافات ٠‏ والاعتقادات التعاقة بها » كما هى مادة 
العوام فی سر عة اخثشار مشل ذاك ء فۆل قیل انه اجتمم رجلان من 
العوام مشق فشربا الخمر » فاصبحا محروقين دون اثر للنار 
فی غیں بدنھیا > وبحض ثيابهما » وائتشر ذلك بين الناس فاقبلر! 
افواجا لرؤيتهما للاعتبار ` 


وھا بېدو غى مثل هذه الروانات من سذاجة ٤‏ ربعد عن 
الواقع فانها توضمح لنا جانبا مهما من حياة الناس فى ذلك العصر » 
فبرغم الاقبال على شرب المنكرات وتفشيها » فان الناس لم ينسوا 
ذلك الوازع الديتى والضمدر الحى الذى ینکر ذأ ˆ 


ويستمر الشعراء فى وصف الغمر وشاربها والقائمين على 
سقایتها فهذا محب الدین ابی الولید محمد ( ت ۸١١‏ ده / ١١٤م‏ ) 
ابن اأشحنة يتغزل فی الساقى غرلا مکشسوښا ٤‏ ويږدو أن ذلك کان 
من طبيعة المصر ء حيث کان الساقی ډتمتعم بشخغف الشاربين ورواد 
الجالس » ويظهر ان السقاة کاذى| يختارون من ذوى الجمال وحسن 
السمت(۳١)‏ ° 


وادى انتشار الخمر بهذه الصورة ألى أن بعض القضاة(٤١)‏ 
اثناء مباشرتهم 1عمالهم لم يتورعو! عن اراقة الخمور وازالسة 
المنكرات » وقد يتعرضون نتيجة لذلك لتعصب البعض عليهم ء وقد 
يصل الأمر الى عزلهم * ١‏ 

والغاأب أن مثع الخمور والمنکرات کان مرتبطا بما يحدث 
من ازمات كانت البلاد ثتعرض لها ؛ فكان المعاصرون يفسرون تلك 
الأزمات والاويئة التى تجل بهم فى ضوء قساد الناس وخروجهم٠‏ 
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من اة اه واف فع العاعنى ثل شرت لخر وغل ذا 
لذا نجد ان الدعوة الى التوبة الى الله تعلى فى اوقات تلك الاژمات 
فيسارع الناس الى اراقة الخمور ٠‏ والبعد عن السيئات » عسى 
أن يكشف الله عنهم الغمة » وذلله مثلما حدث سنی ۷۰۹ و ۷۸١‏ ؛ 
۱ و ۹۲۲ فقد متعت الخموىر وحرم تعاطيها فى لنحاء البلاه ٠‏ 


ولكن كما سيقت الاشارة فان تلك الأوامر لم تكن ليستمر 


وقیل انه فی عصر الأشرف قایتبای قبض على شخص وهو 
سکران فی رمضان فضرب بالمقارع- وشهر به فى القاهرة ٠‏ كما 
1خذ رجل آخر سكران وهو يشرب الخمر ف النهار « فضرب الحد 
وظيف جه فقا به :عامة الضلينة فقلود ك اجهوا تارا قالق 
قیها » ۰ 


وفى عهد الأشرف قايثباى ايضا قبض الوالى على جمامة 
من المماليك الأروام وهم یشربون الخمر فی نهار رمضان فضريهم 
واشهرهم فى القاهرة ثم سجنهم ٠‏ 


الراح » فقى عهده د« الزم التاج الوالى بالقاهرة اليهود والنصارى 
بحمل الخمور فوزعت على الآسارى وغيرهم » ٠‏ 


وعرف عن السلطان الظاهر ططر عفته عن سائ المتكرات ٠‏ 
وكذا السلطان الظاهر جقمق » فقد كان على خلاف من سبقوه من 
السلاطين ينفر بطبعه من اللهو رالمجون والطرب 


yl 1 1 E 2l i a 
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يستعمل شيئا من الأشياء المخدرة » ٠‏ وله اشتغال بالعلم كثير. 
المطالعة فى.الكتب ٠‏ 


اما السلطان قثنصوهہ الغورى e‏ فلم ٹشر الملصادر انه شرب 
ا برک کے که واا ل ر ق ع 
الثبيذ والحشيش والبوزة ومنم النساء الخواطى من عمل الفاحشة 
واستمر يشهر المناداة بذلك ثلاثة يام متوالية » ٠‏ بل لقد مر 
السلطان الوالى بما فحواه « كل من وجدته من الفقهاء وهو سكران 
فاقبض عليه ۰*۰ » 


ودی ان ذاك ت کان ايام زايد الطاعون ¢ وکان ذاك مما تعارف 
عليه الاس فی ذلك األعصر کما سږقٹ الاشارة 


وحکى ان احد الشعراء مر على قوم جلوس للشرب » وکان 
معروفا لهم > فدعوه عثدهم يذاکرهم > وبڍثما هم كذلك اذ جاء. 
عرفه فوجه اليه اللوم(١٠) ٠‏ 


وکان السلطان الغوری مغرما بتقديم الفاكهمة والحلوی 
والغناء وها ما سو وه فیا بعد 8 


واعتاد المماليك بعد رمی القيق ان یدعی ألأمرأء ا 
لشرب سكر مذاب وهم جالسون فى خيمة تقام خصيصا لهذا 
الغرض » فيمر السقاة على الأمراء بالأوانى المصثوعة من الذهب 
وال e‏ الاجناد قشر ب من احواض قد يبلغ عددها - 

وقد کان لبعض السلاطین مضسحکون › یشنحکونهسم فی 
مجالسهم ومحافلهم قكان لأسلطان الغورى نديم يضحكه يدعى 
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« الشنقجى العجمى » يلعب بالصحون النحاسية والجريد » كما أن 


ویہدی ان هذا التقليد قد استمر بعد عصر الماليسك حثى 
العصر العثمانى بدليل انه وصاتنا تصويرة من مخطوط المهرجان 
« سور نأمه » محفوظطلة بمتحف طويقا بس رای > تمثل السلطان أحمد 
الثالث فى مجلس طرب وانس يحضرد بعض المضحكين يبدون فى 
سفل الصورة » وهم يقومون بيعض الحركات المضحكة ‏ 


نة مشا هكن اة جا الزات 
ومستلزماتها الى أن اذشارا دارا ضمن الدور السلطانية تعرف 
بالشراب خاناہ « يعدن اھا موظف من الامراء یدیر شئوذها من بعرفا 
پشساد اشراب خاناه يختار عادة من يڍنن أمراء المئين أي أمرأء 
الطبلخاناه » وهو المسئول عن الأصتاف الواردة الى خزانة الشراب 
من السكر والفواكه والحلوى والشراب ونحوها ٠‏ 


وبلغ هن أهمية هڏا الموظف ما ډوضحه قول ا٤ن‏ اياس عن 
متولى هذه ااوخليفة فى عهد الناصر محمد فيشثول ١‏ فاما بى شساد 
الث راب خاناه احہتمعت ثډه الكلمة › وحار صاحب الحل والعد 
بالديار المصرية ٠‏ وصار السعى لأرباب الوظائف من بابه » وعوات 
الناس على اشغالها فی رد جوابه ۰ 


وقد نال هذا الموظف رعاية السلاطين » فحظى بانعاماتهم › 
فالسلطان الاشرف قایتبای « قد انعم على برقوق شد الشراب خاناه 
بتقدیمه الف » ثم كان هناك موظف آخر یختص بالشراب خاثاه وهو 
مهتار الشراب اناه(" ) » وشو یراس طائفة الشراب داأرية وهم 
الغلعان المكلفون بالذدمة فى تلك الدار ٠‏ 
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هڏا وقد ورد فی المصادر المعاصرة أن السقاة الذين يوگل 
اليهم أمر المشروب ؛ عليهم النصح حسيما تقتضبه وظائفهم ٤‏ وعلی 
الساقى ان يراعى امرين : 


الأول : الا يدضر لمخدومه منكرا يشريه › وعایهة عمال الیک 
وال فى فف هدا لاهو اة هن المي ر اة وة 
فی ذلك ان یکذب اما لذا كان آلامين .بارا فعلية- اتوس ودفتم 
امنكر ما مكه خاصة فى الأوقات التى يجلس فيها الأمير للحكم 
ا ع و 


الأمر الثانى : هى ان يحفظ حقوق مخدومه والخشية عليه 
من ان يدس له فى المشروب ما يهلكه من سم ونعوه * ويقال ان 
جماعة من المماليك السقاه قتلوا مخدوميهم لأغراض الدنيا » فلم 
یحصلوا على شىء مما املود ۰ 


وهم ذلك فان لديذا خبرا مؤداه ان السلطان الناصر فقتل 
الأمير بكتمر بالسم والمعروف آن بکتمر کان ھی ساقی املك الناصر ۰ 


وتجدر الاشارة الى ان مجالس الشراب - كما اشرنا فى 
البداية - كانت مرتبطة فى غالب الآمر باسباپ الطرب من غتاء 
وموسيقی ورقص احیانا فقدیما قیل : ان د غناء بلا شراب كنحلة پلا 
عطية » وهدية بلا نية » ورعی بلا مطر ›» وشجر بلا شمر › وحداء بلا 
بمير ٤‏ وروضة بلا غدير ء قال الرشيد : النكس الذى يشرب على 
غير سما ۰ 


ذلك ما کان يجری ژمن سلاطین المعاليك ¢ فکثیرا مأاصدب 
الشرب غناء » ولهو ومجىن فى بعض الأحيان » وان كان بعض 
السلاطين قد عقدوا مچالس للطرب خالية من الشسراب الا غیں 
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مسکر » کما وجد من السلاطين من لم يعاقر الخمر » ومغ 'ذلك کان 
مولعا بمجالس الطرب غناء وموسيقى ٠‏ 


ولوحظ كذلك ‏ من خلال المصادر - اقثران اسماء كثير هن 
الشخصيات فى العصر المملوكى بمجالس الطرب اكثر من اقترانها 
تمجالس الشراب ٠‏ 


ولعل ذلك هو ما أوجب أن يفرد للطرب حديث يتناو مجالسه 
وهو ما تعرض له فیما لی ۰ 


مجالس الطرب : 

قيل فى الطرب والأسباب الباعثة عليه انه ما استفز الاتسان 
من الفرح والحزن » ولیس يختص بالخناء وحده ولا بالملاهی » پل 
يستفز الانسان للشعر والحديث ولذكر الجود وللمواضع الحسنة ؛ 
ولکل منظر رایق وحديقة موذقة ۰ ومنه ما يعرض عذد الخوف 0 
وذكر الموت » والفجيعة » والنعى والفراق » والصلة السيئة » ولقاء 
المحبوب ٠‏ 


فلکل حأاسة ھن حو اس الانسان أدراك 0 وان ھی مدرکات کل 
حاسة ما يستلذ ويكره » فلذة حاسة البصر - مثلا - « فى المبصرات 
”الجميلة كالخضرة والماء الجارى والوجه الحسن » وسائر الألوان 
الجميلة وهى فى مقابلة ما يكره من الألىان الكدرة والقبيحة » ٠‏ 
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الغثناء : 


1ا الطرب للغذاء € فطرب کل أنسان على مایو افقه 0 ویاتی 
على مما ,فى فسه « وكلها علت معرفة. الانسان بالغناء قل طريه.. 
'لقلة ما يعجبه واطلاعة چلى الخلل. و الل وإلنقص والتبديل & ]| 


. 


وقيل : فضل الغناء على الكلام كفضل الكلام على الخرس ٠‏ 

ویری اليعض أن الالحان « والموسيقى ¬ وهی مصاحية 
للغناء ‏ ليس الهدف من وضعها الالتذان بسماعها فحسب » وأتما 
قصد بها ضروب من المداواة والسياسة والتخيل « لاحالة البخيل 
الى السخاء والساخط الى الرضا والعاسى الى الرقة » والجبان' 
الى الشجاعة ونقل النفس من حال الى حال ٠‏ 


الطرب يسوق النفوس الى موطنها الاصلى » فاذا انساقت, 
النفوس الى موطنها طلبت عنصرها » فيعقبها عن ذلك البدن الكثيف 
قتهوى راجعة » وهى غناء الأرواح وله اثر فى البدن ٠“‏ » 
1 
وحدث ان احد المطربين مر على جماعة من مثله ولا غذى 
علیهم أطربهم وتغیرت احوالهم بتغییرہ علیھم حتی ضحکوا ضیکا 
شدیدا ثم غیر علیھم فبکوا بکاء شدیدا واستمر بغیر علیھم حتی 
تاموا جميعا ۰ 


وتلك الرواية تشیر الى استخدام الات الطرب مح المغناء 1 
وان من تلك الآلات ماكان معقدا › کما ثوضح اثر الطرب فى النفوس 
فمنه المضحك ومنه المبكى » والمنوم › ويتوقف ذلك على مهارة اإبازب 
والمطرب › وتهيئة نفوس السامعين › وقيل الرقص ( سبب فى تحريك 
السرور والنشاط ) واظهار « السرور بالنغمات والشعر والرقجي, 
والحركات محموك » ° 


ان ف ف ان رفا اه ا ف ت 
پاهتمام الثناس على مر العصور ؛ فلكل عصر وسائله فى رتحقيق 


الطرب وان تشابهت فى معظم العصور > مع اختلاف اقتضيقه سنة 
التطور ¢ وأفرزته المدينة والتحضر ds, °٠‏ 
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وکان المماليك يقڊلون على الاستمتأاع بالحياة « وخصوصا 
أن عمصر بغذاها وڈروتها جعلت نفوسهم تمدل ندو الابتهاج بالحياة 
أذلك اقېلوا على الملاهى وا حاطو! انقفسهم بارپابها * فکان يعض 
امجالس الحافلة والليالى اللوكية النادرة ٠‏ 


أربعة وشھی « الماكول والمشروب › والنكاح ) المنكوح ( والمسموع 


وكما شغف السلاطين المماليك » شغف ايضا الناس فى ذلك 
العصر ڊسماع الموسيقى والغتاء ¢ وهما جعل للموسیڭی والغناء 
آهمية كبيرة فى ذلك العصر ء تشجيع السلاطين واغداقهم على 
المغنين والمغنيات » ثم انتقال الأغائىٰ الى الناس ين :طريق السماع 
ومع ذنك كان هناك من ينفر من الغناء ولا يحضر مجلسه(۷١) ٠‏ . 


وتطالعنا المصادر المعاصرة باخپار بعض السلاطين والأمراء 
الذين اض طهدو! المغنين وا لفنیات > كالاك الظاهر بدیرس 
الذى مر سنة ٠٦١‏ هھ / ٠١١١‏ م باغلاق الحانات » ولاسيما ماكأن 
منتشرا منها بالاسكذدرية « وکڻ! رباب الملاهى والخلاعة والمجون * 
حتی ضاقت بهؤلاء سبل العیش » فی عهده وقل عددهم » واستراحت 
البلاد من مقاسدهم ٠‏ 

وقد ضرب هذا السلطان المثل فى السلوك والقدوة » حتى انه 
فى حفل ختان اينه الامير ذجم الدين خضر سنة ٦۷۲‏ ھ / ۱۲۷١‏ م 
لم يقبل »ن هدية ¢ 9 تددم 4 ډدو فن کک ا ٣ن‏ 
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ولا شك فى ان الألحان تكسب الذشاط والحركة » وانجساڻ 
الاعمال فى ايسر مدة » وادرك سلاطين المماليك ذلك فحدث انه عشدما 
خرج السلطان المنصور قلاوون الى جهة البحيرة » لحفر البحصر 
المعروف بالطيرية من أجل منقعة البلاد » وباشر العمل بثقسه هو 
واولاده ومماليكه واستاجروا جماعة ممن اظهروا الهمة » وحضر 
اله جمع غفير من الئاس بالطرلخانات « وحضرت مفانى العرب 
وغيرهم من كل جهة › فنجز العمل فى ايسر مدة » ٠‏ 


ويرم اظهار بعض السلاطين الاضطهاد للغتاء واربابه › 
فان الناس ظلوا على شغفهم بالطرب والغناء » حثى بعض الفقهاء 
ورجال العلم لم يتورعى! ان يظهروا ميلهم لتلك الفنون فان أحد 
الصوفية وهو الشيخ عبد الله بن كتيلة وهو من شيوخ العراق 
( ث ۱ ھ / ۸۲ م ) کان د مع علو قدره - د« یترنم ویغنی 
ذقسه فی پعض الأرقات ¢ ° 


وڊلغ الأمر أن پعضهم (۱۸) وکان « مرتاضا محیا لالسماع ¢ 
أوصی ان قخرج جنازده باادفوف والشبابة وتمنع الخائحات 
والباكيات عليه 2E‏ 


التى تقیمها الصوفية يڌذاشدون فیها الأشعار بانتظ ام وحرکات 
خأصة » ويتظاهر فيها البعض بالتواجد ٠‏ 


وشارك العوام فى الغناء فى مناسبات كثيرة › مثها ماحدث 
عندما رسم السلطان المظقر بيبرس الى شنكير سنذة ۷١۹‏ ه بفتح 
السد من غير وناء »> وقد نثص عن الوفاء ثلاث أصابع « فصنفى 
هل مصر کلاما ولحذوه وصارو! يغتون به » فى اماكن المفترچات 
وغيرها وهم يسخرون من السلطان )1١۹(»‏ ۰ 


4 
( م ٩‏ س وسالل الترنيه ) 
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ولا سمع السلطان بذأك اھر الوالى بالقبضں على جماعة یں 

العوام فضرب بعضهم بالقارع واشهرهم فى القاهرة على جمال » 
کہا رسم ڊبقطم السنة بعض هم 3 


ويدل ذلك على ان العوام فى العصر المملوكى » عبروا عن 
سخریتهم وسخطهم عن طریق الختاء التلقائى الذى ډنقدون فيه 
أوضساع الدولة كما تظطهر جائب الشدة فى معاملة الناس عذد بعض 
السلاطين ٠‏ 

وحدٿ أن استاذنت احدى المغنيات تدعى النصيفة لادخول 
عاى جماعة کان معهم الأديب حجازى بن أحمد صفى الدين 
(ت ۷۰۱ ھ) »> وکانت تغنی شعرہ فاچاپپا علی الفور شعرا وطاب 
منها الغتاء(٠۲) ٠‏ 


وكان السلطان المنصور لاجين « يصحب معه فی متصیداته 
"رياب الملاهى  @‏ وکان السلطان الناصر محمد ین قلارون كذلك 
شغوفا بحب الجوارى والمولدات والسود بحيث بلغت عدتهن عذد. 
ما يزيد على الفين ومائتی وصيفة › وکان يستدعى من يعلمهن 
الغناء كما سبقت الاشارة وعندما سمع عن المغنى على ين عېد الله 
الماردينى _ وكان من مماليك صاحب ماردين › واشتهر بضرب 
ألعود ‏ استهداه هن صاحبه ء فارسله اليه وحظی عنده الى الغاية 
« قلما مات الناصر تاب من ضرب العود وکسر آلاته مع أنه کان 
لا نظیر له فيه > ۰ 


کما اشتهر من مفنى مصر فى عصر الناصر محمد بن قلارون 
الذى « كان اأعجوبة زمانه قى صتاعة الخناء ٠ )١(»‏ 


1 


ولا عاد السلطان الناصر محمد من الشام بعد عودثه مث 
الدج « فزينت له القاهرة ولاقته القضاة الأربعة »> وحملت على 
راه الفا والطن ونر تمن حاف قرمبهالشاق الهزين , 
ولاقته المغانى ° 


وما ا الفاهي. فة مار الق لكي ارف 
القن اليلق خم الفا الا رة و افر اة ٠‏ وفرا فة وهه 
سماطا حافلا وملا الفسقية التى بالقصر سكرا وايمونا ؛ وشرب 
اتان بالطاسات كا ال الفلطان هنن شف انرق الح 
اتر كى ا في الباء د وفرق على الشرام فى :ذلك اليلخ تكى خمه 
الق يتان واخ احضى اش الليل الغانى وارزبات اللات > وو 
بها وقدة عظيمة » وبات بالقصر تلك الليلة » وكانت ليلة ملوكية » ٠‏ 


ضريبة عرفت باسم « ضمان المغانى » ويذكر ابن اياس أن السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون قد بطل ضمان المغانى وكان « عبارة عن 
"خذ مال من النساء البخايا » وذلك لو خرجت اجل امراة من نساء 
القاهرة تقصد البغاء ونزلت اسمها عند امراة تسمى الضامنة . 
وقامت بما يلزهها من القدر الذى يتعين عليها » فما قدر أكبر من 
فى الحكام يمنعها عن البغاء وعمل الفاحشة » وكان يحصل من 
ذلك لنساء عیان مصس › وپناتهم 0 غاية الفساد » ٠‏ وکان ضمان 
المغانى يمثل مصدرا كبيرا للاموال بالنسبة للدولة ٠‏ 


وییدی ان ابطال ضمان المغانى فى عهد هذا السلطان قد 
ارتبط بابطال البغاء فيقول ابن اياس د فابطل هذه الفاحشة العظيمة 
من مصر » ° 


1 


وحدیثٹ أبن ایاس عن الہغاء یدل على ما کانت عليه بعض 
النسوة فى مصر » وما كانت تتمتع به المراة المصرية فى ذلك العصر 
من حرية خارج المنزل فى شوارع القاهرة واسواقها ومتذزهاتها ؛ 
وبطبيعة الحال لم تكن كلهن يسئن استغلال تلك الحرية انما هى 
على أكبر الظن فئة محدودة عرفها التاريخ فى كل العصور وكل 
الأمسم 2 


هذا ويذكر بعض المؤهرخين أن ساوتو (ut0صو8)‏ 
وهو رحالة 1جتبى زار القاهرة فى عصر المماليك » لاحظ هى وغيره 
ما كان بعض النسوة عليه فكن يتغيبن عن منازلهن فى اوقات كثيرة 
من النهار ورغم ذلك قلما يتعرضن لارم ازواجهن وان كان هذا القول 
فيه ظلم كبير لكثير من النسوة فى ذلك العصر 


هذا وقد حظى المغذون والمغذيات وأيضا العازفون على الآلات 
الموسيقية باهتمام الشعراء فی عصسرهم فنظموا فيهم کثيرا من 
اشعارهم(۲۲) ۰ 


ات وا که من ا ا اقم ا + ي 
الوعاظ » كان لبعضهم ميل نح الموسيقى » كما كان الشيخ شرف 
الدین عیسی بن محمد بن محمد السهرودی ( ت ۷۲۹ھ / ۱۳۲۹م) 
يعرف الموسيقى وسوف نشير الى امثله اخرى عند الحديث عن 
اموسيقى فى هذا الفصل ° 


ومعاقرة الخمر بشكل بخس حرمة اللك » بحيث صاار « يطلب 
الفلمان فى: الل وجيثيم لإجشنان المقافن » افيطلمون اليه رجبتال 
ونساء 


۲ 


واعثاد المماليك فى المناسيات أن يضربوا الكرسات(٣؟)‏ 
وطبلخانات الأمراء فى مناسبات كثيرة مع اقامة الزينة فى مصر 
والقاهرة »› مثلما حدث بعد ان عوقى السلطان ابو بكر من مرض 
الم به حیٹ « ضربت الكوسات وطبلخانات الأمراء يومين » وأاقیمت 
الزينة عشرة ايام ٠‏ 

ولاشك أن تلك المناسبات كانت مجالا رحبا للذاس فى عصر 
المماليك للفرجة يجدون فيها متنفسا لهم وترفيها › بما يعزف من 
موسيقى وما يقام من زينة وان كانت تلك الزينة قد مثلت عبئا على 
الناس لكثرثها كما سبقت الاشارة ٠‏ 


السود « وأفرط فی سحية اتفاق العو أدة »> وفى العطاء لها »> قرب 
ارباب الملاهى وأعرض عن تدبير الملك باقباله على النساء 
والمطربين » ٠‏ 

هذا وف أشي في انام الك االكامل خسان ن اقام 
« ضمان ارپاب الملاعيب وعدة مكوس » كما شاعت محبته الزائدة 
لاتفاق العوادة التى قيل ان قيمة عصبتها التى على راسا بلغت 
مائة الف دينار ٠‏ 

والساطان المظفر حاجی قد شف ايضا بهحبة اتفاق الحوادة 
المذكورة وصارت عم حظیته »> وسمع المخنى اسکندر ہن كتيلة الجنكى 
وكذا دبيقة مغئية عرب الجيرة » وكانت من المخايلين بالقلعة ٠‏ 

وهن مدظیا ده ایشا : سبلمی والكركية وکددا ٤‏ وقیل آذه کان 
لا پفارق کید هذه ۰ 

كذلك کان السلاطان الناصر حسن « کان يبدب اللهو والطرب» 
ويميل الى شرب الراح » وحب القيان من النساء الملاج › وكان 


A 


يمیل الى سماع الآلات › ویقرب المغانى ؛ ومحب ارباب الفن من 
امغائى قاطبة ٠‏ 


کما کان وتخذ من مغن اأسمه د« عطعط » نديما له »ء والى 
جانب نديم آخر يدعى د الدخان » المشبب وكان يحضر فى مجلسه ٠‏ 


وقی عد النذاصر حسن کش اقتذاء الجوارى لدی الأمسراء 
ورجال الدواة حثى أن الوزير فخر الدين ماجد بن خصيب كان لديه 
« سبعمائه جارية » » وکان عنده جاريتان برسم المطبخ » تحسن 
كل واحدة منهما ثمانين لونا من التقالى سوى بقية لوان الطعام ٠‏ 


ویحکی ان محمد بن عیسی حسن بن کر البغدادی الذی ولی 
فشيغة الزاوية التى بجوار الشهد الحسينى رت ١١۷د‏ / 
وصنف فيه تصنیفا بدیعا « وصار غی فنه لا يلحق ونقل مذاهب 
القدماء وحررها 0 واخذ نفسه بال يمر به صوت مما ذکره ايو 
الفرج الاصفهانى الا دجیء به على وجه » : وقبل انه اہ بتکسب 
بصناعة الموسيقى » وكان يغنى فاضحك ثم غذى قأبكى فذوم « وقال 
ابن الصائغ الحنفى : « مر بن كر على 3وم يغنون فحرك بغاته حتى 
مستت على ايقاعهم € ° 


وحدث عند دخول الماك الصالح صلاح الدين الى القاهرة 
عائدا من دمشق سنة ( ۷٥۲‏ ھ / ۱۳٣۳‏ م ) اقيمت الزينة فى موكب 
حافل « واصطفت له المغانى ٠‏ من الرجال والنساء على الدكاكين 
وكذلك الطبول والزمور € 


عن امور المملكة بشرب الخمور وسماع الآلات والزمور » « وكان. 
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عثده جوقشة مغان نحو عشر جوار » يزفون بالطارات عثف 
الصباح وعند المساء » * وبډدی أن ذلك کان من عادأت الاکابر من 


وقیل « ا مات الاك المثصور ء استمرت جو‌اریه المغانى 
يعملن الأئراح للناس وكن يعرفن بجوقة المنصور ()۲) ۰ ى 


وفى عد الماك الأشرف شعبان بن حسين بن محمد › اسقط 
ضمان المغانى » وذلك بعد أن اجتمع به قاضى القضاة برهان الدين 
ايراهيم بڻ جماعة والشيخ سراج الدين عمر البلقينى » وعرفاه 
ما فى ضمان المغانى من المفاسد والقبايح » فامر السلطان بابطال 
ضمان الغانى والأفراح بجميع اعمال مصر من اسوان الى العريش 
ویذکر المقریزى أن وزراء السوء كاذر! قد "عادوه « لكثرة ما بتحصل 
هنه» ° 


وكان يدفع للضامنة من اهل العرس - حسب حالهم - ميلغ 
خمسمائة درهم أو يزيد ‘ وكان على كل مغنية قطيعة تحملها الى 
الضامذة › « فان باتت فی بیتها قامت بمال للضامذة » وکانت تراقب 
المغنيات بواسطة جماعة خصصوا لذلك « فتدور فى كل ليلة على 
بيوت المغانى جماعة من جهة الضامذة لمعرفة من باتت منهن خارج 
بيتها » » كما كان يفرض على البغايا ضرائب مقررة ٠‏ 

وييدو أن ذلك لم يکن مقصورا على القاهرة وحدها » پل اذه 
امتد الى بلاد الصعدد والوجه اأقبلى ء٤‏ حيث كانت تفرد حارات 
للمغانى واليغايا « تقوم كل واحدة منهن بمال مقرر » ٠‏ 

وبطبيعة الحال ادى ذلك التساهل من جانب الجكومة » مع 
هؤلاء اليغايا الى التجاهر با!زنا وشرب الخمر » حتى اثه « لى مر 
غریب بتلك المواضع .- دون ان يقصد الزنا -. لألزم بان ياتى پخيا 


fo 


"من قلك البغايا ويكره على ذلك » او يفتدى بمال يدفعه اليها» حثى 
تقوم بما عليها من الضريبة ٠‏ 


اسثانبول هدية فيها « صندوق عمل بمحركات هندسية » فاذا مضت 
ساعة من الليل والثهار خرجت تماثیل بنی آدم » وضربت بصذوج 
فى ايديها ء وانواع من آلات الملامي معها »ء واذا مضت درجة 
سقطت بندقة » ۰ 

ويبدى 1ن تلك الهدية كانت عبارة عن ساعة كبيرة شبيهه بما 
تراه اليوم على اشكال مختلفة وحيل متابينة ٠‏ 


هذا وقد کان ليعش المغتبات دور كبر ئى حباة بعش 
السلاطين فالسلطان الأشرف شعبان ابان صراعه مع كيار الأمراء 
شد اختفى فى بيت احدى المغننات وهى المغنية آمنة بنت عبد اش 
رة أبن التولى» بحارة الخوضية وكان تعرتها هبل فلك .. 

ويبدو أنه فى عصر المماليك كان هناك لون من الغناء الجماعى 
الذى تمثل فى أغائى العمل . وقد سبقت الاشارة الى تعذمها علد 
حفر البحر المعروف بالطيرية فى عهد السلطان المنصور قلارون ٠٠‏ 


وهذا ذموذج آخر من عهد اللاك الأشرف شعبانڻ » عثدما 
حاول السلطان جر عمودين عظيمين الى عمارته تحت القلعة وعجز 
الناس عنڻ جرهما ء» ولكن استطاعو| بعد جهد دتحقیق ذلك فى علة 
ايام « وكان العامة فيها اجتماعات بطبولهم وزمورهم وقالوا من 
نزهاتهم فی چر العمود غناء تدأولته السنتهم عدة سنین » ۰ 

وڼډدو انهم أهتموا بتسجیل تلك الواقعة ٤‏ قظهر با لاإسكنذدرية. 
قباش سمى.« جر العمود ؛» وهى هين حرير خصص لليس النيباء. ٠‏ 


1۲١ 


وذك اله فى عهد السلطان المنصور على أعيد جمال الدين 
هدمو العجمى الى حسبة القاهرة 6 ففرح العامة بذلك کثیرا &« 
وکادو! يحملون بغلته وهو عليها بالخلعة ۰۰ وبالغوا فى اشعال 
الشموع والقناديل بالقاهرة » ووقفت له المغانى تزفه اذا مر بها 
فى مواضع عديدة » ۰ 

وحدث ايضا ان الأمير الكبير برقوق قد مر بابطال ضمان 
والشوبك › ویبدی انها کانت قد عادت فی مصر فی بعض النواحی 
حتى ام بابطالها كذلك فى ناحية منية ابن خصيب من اراضى 
مصر » وفى نأحية زفتا(٣”۲)‏ ۰ 

وكان الممتسب يراعى تذفيذ تلك الأوامر بمنع المغانى والمنكرات 
حتى أن الحتسب الأمير جمال الدين محمود قبض على جماعة 
وقدمهم الى والى القاهرة الذى فرض عليهم غرامة مالية كبيرة 
وصلت الى مائة الف درهم « وذلك انهم ضرډوا يمه على جاذب 
البحر يتفرجون فيها وعندهم مغأن » ٠‏ 

مع انه عندما حدثت واقعة سرقة ابن القماح وهو حى التجار 
باقيسارية جهاركس لحوانيت القيسارية » محتالا على الحارس » 
قب عليه وعلى ولده وحمل المال المسروق على عدة حمالين « وسار 
بهم والمغانى تزفهم الى الامير الكبير » والعمله من ورائه م على 
رؤرس الحمالين والمغانى تزفهم فى شوارع القاهرة ٠‏ 

واحیانا یکون التشهیر على جمل والمغانی تزفه ویطوفون به 
البلى كما حدث لشخص فى ولاية دمياط فى عهد المؤيد شيخ ° 

ولحل ذلك يوکدح استخدام المغاني فی غیر غرض ھا وهی 
ّ وانما أسبتخد مت ھی الثشهير او الشجريس ہمذهوم ذلك 


A۷, 


"ما فى عهد السلطان الظاهر برقوق فقد تعرض بعض الغثين 
المشهورين لحادث لقوا فيه مصرعهم > شنشدر المصادر المحعاصرة الى 
ان السلطان برقوق اقام احتفالا بمناسبة المیلد الثبوی عام ( ۷۹۰ هد 
٠۹١ /‏ م ) وحضره ابراهيم ابن الجمال رئيس المغنين وشقيقه 
خليل رئيس المشبببن وعملا السماع بحضرة السلطان س كما جرث 
العادة س وبعدها حضرا حفلا آخر دعيا اليه بطيقة فى رحبة 
الخروب » وبعد قراغ المولد وعمل السماع طلع الاس الى ايوان 
الطبقة » وغذوا ورقصوا » وبيذما هم كذلك ٠‏ سقط سقف القاعة › 
وماٹ ابن الجمال وشقيقه « وهما رئیسا صذاعتهما ۾ * وعم ستة 
غیرهم ۰ 


وتوفى - بغير ذلك السبب - سليمان القرافى المصرى الملقب 
بعلم الدين المادح وکان « رئدس اهل صناعٿثه ھی المدح والغذاء ¢ * 
وكذا المعام اسماعيل الدجيجاثىرا) ٠‏ 


وعندما طالب الذاس السلطان باعادة الأمير حسام الديسسن 
حسین ابن الکورانی (ت ۷۹۱ هد / ۱۸۹١‏ م ) الى ولاية القاهرة » 
فاعادة « قفرح ااناس به قرحا شديدا » وتلقوه المغانى بالقاهرة »› 
وأآوقد اصحاب الحوائيت القذاديل > کما وقد اليهرد النصسارى 
A‏ مو ع . 

ما السلطان المؤيد شيخ فكان يحب الثذزه والمفترجات › 
فکڈیرا هما کان يخرح الى مواضع متعددة کسسریاقوس والجيزة 
والريدانية ويقيم هناك مدة طويلة » ويعمل اوقاتا بالقراء والمغذين › 
الفن الموسيقى ونظم الشعرر۷؟) ٠‏ 
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ورکب مرة الى خانقاه سرياقوس › وعمل هناك مجثمعا 
حضره « عشر جوق من قراء القرآن » وعدة من المنشدين » * ومدث 
الليل » وانعم على المنشدين وصوفية الخانقاه بمائة الف درهم ٠‏ 


واشتهر من المغنين فى عهده » صارم الدين بن باباى العواد 
وصار من ندماء الك المؤبد شيخ ومغثيه « وكان أعجونة زمانه غى 
ضرب العود والغثاء » رغم انه لم يکن 'جید الصوت » ولكن فاقت 
شهرته فى الة العود وفى فن الموسيقى › وات اليه الرئاسة فى 
ذلك » ولم یذلف بعده مثله ۰ 

وييدو ان مثل هؤلاء المغنين من ذوى الحظوة عذد السلاطين 
قد حصلو! ثرواث طائلة من وراء فنھم ء حتی انهم کاذوا دائ 
عرضة للمصادرات من جانب بعض السلاطين والآمراء فى حالمة 
نقمتهم عليهم ¢ وذکر ان بابای هذا « جدل عمارة بستان المحلسى 
امطل على النيل » وخلف مالا جزيلا ء ٠‏ 


وقد ركب السلطان المؤيد من قلعة الجبل بامرائه ومماليكه › 
ووچوه دولته » وسار الى حيث العمل فى حفر اليحر تجاه مذشاأة 
المهرانی(۲۸) « وذزل فى خيم نصبت له هناك وذودی بخروج الئاس 
للحفير » فخذرج الذاس طوائف » ومع كل طائفة الطبول 
والڙمور » وهم فى لهو ولعب » ٠‏ 

ورکب السلطان يعد العصر وقدمت أسمطة جادلة » فکان 
فرعا مالمزل واللهى اهبة هنا بالج > ٠‏ وكان على الاشر اء عة 
يحفرها كل متهم واستمر ذلك کل یوم ۰ 

وکان بعض الأمراء يصطحيون معهم ‏ الى جانب مماليكهم 
دعذں الحيرانات کالفیل والؤرافة بعدة طبول وزژمور › « واجتمع' 


۳۹ 


وتضاحك بعضهم على بعض » ۰ 

ما السلطان الظاهر ططر » فكان « يحب انشاد الشعر بين 
ولسماع الوثر ؛ مع عفته عن سائر المثكرات » وسبقت الاشارة الى 
ذلك °۰ 


املاهی والمغانی لکوثه کان یکرهه ویثفر مته بعلبعه » ومن کل لوان 
اللو والمجون والطرب كما سبقت الاشارة ٠‏ 


تصسدبه المغاذی من رجال وذساء » وكذا الأوزان والشعراء والشبابة 


فتشیر المحادر الى انه رکب اصلاۃة الجععة — وکان له مدة 
لم یرکب بسبب کسر ساقه ‏ « فلما رکب لاقته المغانی من پاب 
الجامع وكان يرما مشهردا بالقلعة » وذردى بالزينة من اجسل 
ذلك ٠‏ 


وڊلغ مر شغقه للتذڑه » أن وجه الى الأهمسرام وھہ-ی عاش 
وحوله الأمرأء وعمات هذاك اسمطة حاقلة › وصار ابن رحاب 
المغثى عمال فى كل ليلة وبقية مغانى البلدى » ٠‏ 


وڪثبرا ا کان يرج الب لطان الى شبة الأمير بش بك 
بالمطرية فی عوکب حافل 1 فتلاقیه الأوزان والشعراء والشسيابة 
السلطانية واين رحاب المغذى » وتصطف لبه جرق المغانى سن 
النساأي ٠‏ 


5 


1+ 


وشأرك الأمراء سلطانهم فى ذلك فاظهروا التجمل والبهجة 
هی مواکبهم فقد شق الأمير يشبك من القاهرة ٤‏ وشو فی موکب 
حافل وقد امه الأمراء » وسارت الأطلاب امامه شیا فشدئا » وبقیته 
المغانى من رجال ونساء من باب النصر الى سلم المدرج » والكوسات 
عمال بالقلفة والطيل والزمن مصفزف هلي الفكاكن + 

وشمة مظهر آشر من مظاهر الغذاء الديتى ¢ کان شاعا ايام 
افالك عند الخزوج للع اى العرفة هتد عتتا كيجت كوه 
قاطمة ن زرخه السلطان الأشرف قانتاع ب ودي ابنة الخلاى لى 
وامامها جمیع ارپاب الدولة وغیرهم حن المباشرين »> وأعيان الخدام 
» پاید هم العصى وقد امهم من الحداة 'ربعة منهم : اڊبراهيم ڍن 
الجندى المغنى وابو الفون الواعظ > ٠‏ 

وعند رجوعها من الحسسج فی الحرم هن سنة ۸۸۰ ھا 
٣ ٦‏ > لاقاها الأمراء والقضاة وهی فی تجمل زائد فی المحقة 
« ولاقاها المغاثى بالطارات » ٠‏ ثم طلحت الى الفلعة ٠‏ 


یغهد النلطان تایا کان كل من الى الوقن ج 
المعروف ببرقوق التونسى ( ت ۸۷٩١‏ ھ / ۱٤۷١‏ م ) « وکان پارعا 
فى الغناء والانشاد وله شهرة طائلة » ٠‏ وابو المواهب محمد بن 
“حمد ویعرف بابن زغدان البرالسی ( ت ۲ هھ / ۱٤۷۷‏ م ) « وله 
مؤلفات فى حل سماع الحود » ٠‏ 

کذا ابو الفدا » الواعظ الناشد الماد ( ت ۸۸۸ ه / (pA‏ 
« وکان من اعیان دواخل مصر فی حسن اله.وت وجودة الغتاء » ٠‏ 

وكذا المنشد المطرب الواعظ للمادح ٠‏ شمس الدين محمد ين 
حلة رت ۸٩۲‏ ه / 1٤۸١‏ م ) « وكان من مشاهير الوعاظ وله تظم 
جيد » ٠‏ والمغنية خديجة المرحابية ( ت ۸۸1 هھ / ١٤۸١‏ م ) 
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ويد أن الأمراء الفاليك گاثوا يشتكثرون على عأمة التامن 
ان تستمتع بما يجری حولهم من فذون وطرب ؛ حتی اصبح مما 
يؤخذ على المغنى أن يقصد الى ترفيه الشعب »› وكان هؤلاء 
المطربين والمطربات متاعا لهؤلاء الحكام وأشياعهم ٤‏ دون غیرهم ۰ 


ففى عهد السلطان قايتباى قبض الأمير يشبك بن حيدر والى 
القاهرة على « خديجة الرحابية » وهي تغذى فى بعض الافراح 
بتهمة اقساد عقول الناس » وكان ذلك فى شعبان سنة ۸۸٩‏ هھ 
٠° ۳ E۸1‏ وأعر بضربها بين يدپه ندو خمسين عصا › وقررٹت 
ھا رانا مالیا کا کیت علا تیدا بع ر ارلا اا > ر 
لبثت بعد هذه الحادثة مريضة حتى ماتت ولم تڌجاوز من العمر 
فلاثين عاما ۰ 


وة اترام ف + کاقڪ جن غین ,قاد مد کان 
اصلها من مغانی العرب عظم امرها « وحظیت عند ارباب الدولة 
ورؤساء مصر » وکانت چميلة الشكل » حسذة الغذاء فافتتن بها 
الکٹير من الناس(۹) . 


"ما السلطان الثاصر محمد ہن قايتباى ؛ فقد توجه الى قبة 
يشبك بالمطرية - السابق الاشارة اليها - وبات بهاء ثم شق 
من القاهرة فى موکب حافل « وجعل قدامه طبلین وژمرین › وعبیدا 
سود! ثرمی بالذقوط قدأاهه » ٠‏ 

ما السلطان قاذصوه الغورى ء فقد أفاضت الحسادر المعاصرة 
فی ذکر صقاته وما انطوی عليه من ميل للتذزه » کما کان له نظم 
باللغة التركية » وعرف بولعه بسماع الموسيقى والغناء ومعرفته 
بها » حتى « كثرت ال مغانى فى أيامه لكترة ما يصغى اليهم » , 
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وكثير ماتوجه السلطان ألى الغيوم والأهرام » ويقيم فى 
الوطاق(١۳)‏ الذى ينصب له هناك عدة ايام » وكان من عادته أن 
يأخذ معه جماعة من امفانى وآریاب الآلات مهم محءد بن عويذة 
العواد وجلال السنطيرى والبوالقة وابن الليمون وغير ذلك من 
المغانى » وكان ينعم على من يصطحبه فى رحنته من المغانى لكل 
واحد منهم بعشرین دینارا وحنین صوف بسنجاب › کما حدث فی 
رعا الوم فى دى الع س ا7 10 


وکان غالبا ما ینزل ویتوجه نحو المقياس ويجلس فى قصره 
هناك ثم يعود عن يومه » ومعه جماعة من الامراء د وانشرۍح فی 
ذلك اليوم الى الغاية ومد هناك اسمطة حافلة › واحض ر يبن يديه 
للغانى وارباب الآلات ٠‏ كما ثسلى بمشاهدة مضحك يقال له على 
بای الذى كان يعمل عفريتا فى المحمل ٠‏ 


وكانت جزيرة الروضة من المواضع المفضلة عذد السلاطين 
المماليك خاصة السلطان الغورى »> حیث کان وذصب له خیام على 
خرطوم الروضة وندیت هناك ويمد له الأمراأء اأسمطهة حاذلة » وطاب 
له ذلك المكان وانشرح به وكان صحبته المغانى وأرباب الآلات » ٠‏ 


وكانت قبة الأمير يشبك التى بالمطرية مقصدا لكثير من 
السلاطين قبل الساطان الغورى + الذئ كان يتوجة إكها وينت 
بها خاصة فى الليالى المقمرة « وحضر عند السلطان مغاثى وارياب 
الات وانشرح هناك الى الغاية واقام فى القبة يومين »> ٠‏ 


كما حظيت الاسكندرية بزيارة السلاطين على امشاد العصر ؛ 
جماعة من المغانى واریاب الآلات من دواخل الباد فی الغذاء ٠‏ 
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ويطلق ماء البحرة وينثر فيها الورود والياسمين » ويضاء البستان 
بمصابيح من اشكال متذوعة » وتحضر اليه مغانى البلد وارپاب 
اللات الدواخل ويحيى بذلك ليالى حافلة عرفت بالليالى اللوكية(١٣)‏ 
وقال فيها بعض الشعراء يصف ليلة من تلك اليالى ٠‏ 


r 
ويدل هذا النظم على ان مجلس طرب السلطان الغورى كان‎ 
یصحبه شراب › فیذکر الساقی والندامی › كل ذاك يدور فی چو عبق‎ 
۰ بالزهور والریاحین‎ 


وشقتن النان ان الشلطان كاخ له غادة فى نخروم عد 
ایتداء موسم ضرب الكرة فی الميدان وان يجتمع له سائر الأمراء 
المقدمين وهم بالشاش والقماش - اى بملابسههم الرسمية ˆ 
والأوزان عمال والمغانى على جارى العأدة » ٠‏ 


وکان بعض الأمراء والقضاة يضيقون الساطان الغفورى 
عندهم » كما فعل القاضى كاتب السر محمود بن آجا » حيث يقيم 
ببولاق › واصطحب السلطان أینه معه «» وأنشرح السلطان هناك 
للغاية واحضر بين يديه المغانى وارباب الآلات » واظهر القاضى كاڌب 
السر انواع العظمة من الفرش الفاخرة والأوانى الصينى والنحاس 
المكفت »> ٠‏ 
وثمة ملاحظة وهى ان السلطان الغورى كان يصطحب معه 
جماعات من المغائى وارباب الآلات » اينما توجه فى متنزهاته » التى 
كانت كثيرة ومتقاربة » وبدل ذلك على شدة حبه للغناء والموسيقى ٠‏ 


وفی عهد هذا السلطان انتشرت مظاهر الطرب الى حد کبير 
حتی شارك فيه الشعب بفتاته ٤‏ غبرغم استحو اد المماليك على کیسار 
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المغنين والمغثيات وارباب الآلات » فان الشسعب لم یکن محرو ما ھن 
تلك المتعة » حيث كان لديه ‏ بلا شك - المنشدون والمغذون والمغنيات 
من طبقات الشعب القريبة من عامة النساس ھن حیٹ المس-توی 
الاجتماعى فالمغنون کانوا من طبقات شتى » ويختلف منبع غنائهم ء 
فبعضهم من طبقة راقية مثقفة » ويعضهم من طبقة شعبية ٠‏ 


ویدی انه كانت هناك جماعات للانشاد الجماعی » بقود كل 
جماعة منها شيخ له دراية بهذا الفن » فقيل ان الشيخ صالح محمد 
بن الخیاط المدنى الؤّذن وجماعته کانوا ينشدون » فاطرب المحاضرين 
وتباکی غالبهم ۰ 


كما كان السلطان ډصطحب معه فی الغالب صبیانا پنشدون 
حتی انه بعد صلاة احدی الجمع قی الجامع الاموى » ولا مرغ 
الناس من التسبيح عقیب الصلاة « انشد الصبيان الذين کانوا مع 
السلطان ؛ واجٿمع الناس حولهم حتی کادو! يقتتلون » ۰ 


وقى عهد. السلطان الغورى كان عدد من مشاهير المغذين 
والمغنيات وعازفى الآلات » والريسات ممن کان لهم شان کبیر فی 
مجال الطرب فى تلك الحقبه الأخيرة من عصر المماليك ٠‏ كان 
اشهرهم الریس ذور الدین على بن رحاب ( ٩۹۰ھ‏ / ٠١١١‏ م ) 
» المغثى المثنشد المادح » رید عصره » ووحید دهسره › وکان من 
ذوادر الزمان › يذظم الشعر » ويركز الخفائف بالالحان الغريبة 
وكان اآخر مغانى الدكة فى الدخول والطرب ولم پجیء بعده أحد 
مثله قى الدخول ۴۲(۰) ۰ 


وکان الأمیر طومان بای قد سبق له ان قبض على ابن رحاب 
قی شهر رییع الأرل عام ۰٤‏ ھ / ۱1۹۹ م ؛» وضریه بالقارع 


10 
( م ٠١‏ س وسائل الترمبه ) 


شه به فی القاأهرة وهی عریان « مکشوف الرس على حمار » 
وكان ذلك على اثر وشاية اتصلت بالأمير عه ˆ٠‏ 


الطنبورة ¢ ومعرفة الأنغام ( وهو الذى أظهر الخغائف اأنحدية 
بمصر ولحنها فى التلاحين الغريبة حتى ابطل بها فن الموسيقى » ٠‏ 


وقی عهده ستۀة ٩۲۰‏ هھ / ٤‏ م توفی الناصرى محمد بن 
قجق ذدیم السلطان « وكان علامة فی ضسرب الطنبورة > عارفا 
بصنعة الانغام » ومشی فی جتازته 1عیان الناس حتی 1عیان مغانی 
البلد والالاتية » فانه كان شيخهم »> ٠‏ 


ومن المغنيات والريسات عزيزة بنت السطحى ( ت ٠۹١١‏ هد / 
۱م ) وهی من اعیان مغانی مصر « فريدة عصرها فى النشيد › 
همع حسن الصىت وفصاحة باعراب الشعر » فلم يخلفها من بعد 
احد من النساء المغانى » ورات من العن والعظمة مالم يره غيرها 
هن أرباب هذا الفن(۳؟) ٠‏ 


وفی ربيع الآخر سنة ۹۱۷ ه / ٠١١١‏ م توفيت الريسة 
انعام » ريسة خوند الخاصكية « وكانت من عيان مغانى البلد » › 
وكذا الريسة خديجة 1م خوخة ( ت ٩۱۸‏ هھ / ٠١١١‏ م ) « وكاذت 
من اعيان مخانى الدكة » ولها فى هذا الفن اليد الطويلة « والريسة 
بدرية بنت جريعة » وكانت من ميان المغاتى ايضا ولها شهرة بين 
المغانى يذلك » ٠‏ 


وکما سبقت الاشارة فان کثڍرا من المغذين والغذيات 
تعرضو! للاضطهاد من جاتب بعض السلاطين والامراء » فهذا هو 
السلطان الغورى يامر بالقبض على المغنية « هيفة اللذيذة » فى 
رمضان من سئة ٩۹۱۸‏ ھ / 10۱۲ م وکائت رئيسة المغائى ¢ وذلك 
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تئ واا ى اغو اها اك ا م ان ن ا 
دائرة كبيرة من المال » ولها حلة لاكرى » فتعرضت الضرب ء وقرر 
عليها خمسة الاف ديتار » قباعت كل ما تملك فما حصلت غير الف 
دیذار » وسعی لھا القاضی برکات بن موسى بانها لا تملك غي 
ذلك » فقرر عليها خمسمائة دينار تورد كل شهر مائة دينار على 
کل جامکية . 


على ان سلاطين المماليك وأمراءهم لم يتركوا مناسبة من 
المناسبات الا استمتعوا قيها بالطرب فى مجالسهم غناء وموسيقى 
ورقصا » بيد انهم اختلقوا مناسبات كثيرة » ليفسح لهم مجال 
اللهى والطرب الى ابعد حد حتى فى المناسبات الدينية التى أصبحت 
فى عرف الناس من المناسبات للمهمة والتى كان همها : الاحتفال 
بالمولد النبوى » وموالد الأولياء ٠‏ ورحلات احج ذهابا وعودة › 
واحياء ليالى رمضان ء والاحتفال برؤية الهلال » وراس السنة 
الهجرية وصعود القضاة والعلماء لتهنئة السلطان بهذه المناسبة . 


وعنى المماليك كذلك بكثير من الحفلات الخاصة التى اقيمت 
فى مناسبات عديدة » كحفلات قدوم مولود » وحفلات السبىع او 
العقيقة ٤‏ وحقلات الختان وحفلات الزواج ¢ ورغم أن هذه کانت 
الشعبية فيها بصورة او بااخرى ٠‏ 

هذا علاوة على الاحتفالات التى ترتبط بمواكب السلاطين 
والأمراء کالخروج للعب الكرة أو لكسر ألخليج عند وفاء النيل 
ومثل ذلك من المناسبات التى حرص المماليك على ان تبدى ابهة الاك 
وات 3 م خلالیا ° 


1¥ 


قبرغم ان شهر رمضان کان شهر عبادة وطرب طول ايامه 
فان احتفال المماليك برؤبة الهلال فى أوله » واحتفالهم بانتهائه وحلول 
عيد الفطر قى تالت اهتماما كييرا وعبرت عن ماهر البهجة 
والسرور ٠‏ 


هدا ها كان علية :الخال ايام الفاطميين ٠‏ أففى ية الق 
يقام احتفال فخم ضخم » وينزل السلطان بابهته وعظمته » ومن 
حوله الأمرأء و العظماء الى المسجد » وبين ډديه اللاعبون والزامررن 
والمنشدون » حتى يصلى العيد ٠‏ وهكذا كان يحدث فى عيد الاضحى 
وان اختلف الأمر فيما يقدم من اأسباب الله والطرب ٠‏ وكان 
السلطان فى الغالب يخرج فى العيد من باب القصر الوسطانى ٠‏ 


واعتاد ااناس ډوم ألعيد وماپعکدە الخروج الى القرافة خارج 
القاهرة وخرطوم الجزيرة ببولاق » ويقبلون على اللهى والمسرات 
ويتفننون فى انوا الملذات ٠‏ 


ايا الأختفل ,رالرى“ لفرت :خف شار في من 
المماليك من الأمور التى الفها الاس كل عام » بحيث لا يمكن التخلى 
عنها » لذلك فقد كان الشعب يصرف عنايثه الى الاحتفال بهسذه 
المناسبة عن تلاقاء نقسه ۰ 


القفاطميين 4 أصبحت ايام المماليك تستوعب ايام ألشهر كله ٠‏ 


وكان من عادة السلاطين المشاركة فى هذا الاحتفال » فتنصب 
خيمة کبيرة فی الحوش » يتصدر السلطان المجلس شم اربساب 
الدولة »> ويقرا القرآن شم يعظ الوعاظ »> وتمد الأسمطة « ويقام 
السماح من بعد خلث الليل الى قريب الفجر »> ٠‏ 


۸4 


واعتاد المماليك ايضا الاحتفال بموالد الأرلياء والصالحين > 
ولفله فم الذي انتكوا اتفال وله الحيدة تفضا خي كاه 
من فعل ذلك من المماليك هى السلطان قيتباى فى ربيع الأول سنة 
٩‏ هھ / ۱٤۸٤‏ م بالمشهد النفيسى د وصار يقال له مولد الخليفة › 
وکان يقام فى نفس موعد الاحتفال بالمولد النبوى الشريف ٠‏ 


زاويته بناحية امبابة تجاه بولاق » قكانت تضرب الخيام فى الجزيرة 
الغورى على الأخص يهذا الولى »› ومولده ٠‏ 


وكانت هذه الاحتفالات مجالا للقرجة والقصف لعامة الناس » 
کما تدل على امان الناس ورخائهم » وکانت تقع مفاسد كثيرة فی 
هذه الموالد » من كثرة النساء والفساق » حتى اأشيع انهم وجدوا 
فی الزرع مائة وخمسين فارغة من چرار الخمر فى ليلة عولد الشيخ 
الانیابی ۰ 

کما كانت هذه المناسبات مجالا لرواج فن الغناء والموسيقى › 
خاصة الائشاد الدينى وغناء الشعر الوجدانى ٠‏ 


اما الاحتفال بعقد الترآن أو الزواج فكان من الاحتفالات المهمة 
عذد المماليك » وعند الأهالى » حيث تدعى المغانى وارباب الآلات › 
لاحياء هذه الحفلات » ودیدی فیها الاسراف بلا حد ود »> خاصة اذا 
کان صاحب الحفل من السلاطين او ألامراأء أو ابذائهم أو هن يدور 

ففى ربيع الآخر سذة ۸١١‏ ه / ٣ ١٤١١‏ »> عقد قران الأمير 
بکتمر فزفته المغاتى حتى دخل دار السعادة « شم عقد ا بحضرة 
السلطان المۇيد الذى تولی العقد ينقسه ? ُ 


16۹ 


ففى المحرم سنة ۸١١‏ ه / ٠١١۸‏ م » اقيم الاحتفال بعرس 
الأمير فخر الدين باحدى جوارى السلطان « وعمل فرح جليل ذبعح 
فيه ثمانية وعشرين فرسا » واغناما بلغ زنة لحمها عشرة الاف 
رطل ومن الدجاج الفين ومائة طائر ومن الأوز ثلاثة لاف طائر › 
ومن الدقيق ستة وخمسين قنطارا » ومن الزبيب خمسين قنطارا 
عملت مشروبا » ۰ 


ولم يدع المماليك مناسبة عولد طفل لسلطان 1و لأمير الا 
احتقلو! بهذه المناسبة » فعندما يولد لاسلطان ولد تدق له البشائر 
ثلاثة ايام وتزين القامرة لولادته » وعلى سبيل المثال » حدث ذلك 
عندها ولد السلطان الأشرف شعیان هولود أسماه أحهد واخر 
اسماه رمضان ۰ 


حتى حفلات السبوع او العقيقة كان يهتم بها المماليك » مثلما 
حدث فى عقيقة الأمير ابى المعالى محمد بن السلطان المؤيد شيخ › 
وطلع على الامراء وأركبوا الخيل بالقماش الذهب « فتجاوز 
المصروف عليها خمسة عشر الف دينار » ٠‏ 


حتى الختان كان يحتفل به فى العصر المملوكى » احتفالا 
يٿتاسب مع حال صاحبه فقد اقيم مھم حانل بمناسبة ختان او لاد 
الملك المنصور عثمان ابن الظاهر جقمق سنة ۸۸۰ د | ۱٤۷١‏ م . 
وكان الختان بثغر دمياط « فبعث السلطان اليه بالفى دينار احتياج 
المهم » وتوجه اليه ابن رحاب المغنى ومشى فى الزفة » ٠‏ 


هذا ولدينا وصف لاين اياس لحفل ختان اولاد القاضى كاتب 
الرطلى(٤) ٠‏ 


10. 


ویډدو ان التاس ګانوا يستغلون هذه المثاسبات فی التذزه 
واللهو والفرجة الى ابعد حد » فقد بلغ كرى كل مركب « اربمة 
اشرفية » واستمر ذلك الحفل ثلاث يال متواليةره ٠‏ . 


شم کان خثان وأد الك اليد أحمد ڍن الأشرف اینال بثغر 
الاسكذدرية » فارسل بطلاب على ین رحاب المغثى ډدسیب اازفة € ° 


واحتفل ايضا بختان ولد السلطان امقر الناصرى محمد الذى 
تسلطن بعده وعمره نحو من سبع سنين واشهر « وكان الهم 
بالقلعة سبعة ايام متوالية وكان من نوادر المهمات فاجتمم سائر 
مغانى البلد ورسم السلطان بان تزين القاهرة » فزينت زينة حافلة › 
كى زيا بلقل الأسواق >.٠‏ 

وقبلها ركب ابن السلطان فى موكب من قاعة البحرة الى باب 
الستارة والسلطان جالس فى المقعد ينظر اليه « ولاقاه المغانسى 
ودخل قاعة البيسرية فكان الختان بها » وتختن معه كثير من 1ولاد 
الأمراء والخاصكية » فكانوا زيادة على اريعين ولدا» ٠‏ 


زد تخر المسر اللي كر من اقات والن اة 
ذ اعت شهرتهم بین الناس فى ذلك العصر > وحظی کور منهم عذد 
السلاطين والامراء 3 

ولعل من اشهر لك الأسماء من المغنيات 0 المغنية زهرة 
واخلذية اتفاق والريسة دذیا البغدادية ¢ والمغنية تخوبی العوادة & 
والمغئية بیاض › والمغنية الشهيرة خديجة الرحابية وخایفتها 
المغذية هيفة اللذيذة والمغنية عريزة بڻت السطحى ¢ ومغذية تدعی 
النصيفية وغيرهن ٠‏ 


وبطبيعة الحال ليس هذا حصرا لمن برع فى فن الغناء من 
النساء فى عصر المماليك » ولكن هذا اكش من لمع من الاسماء » 


10۱ 


فلابد انه كان هناك غيرهن الكثيرات اللاثى كن اقل شههرة من 
ھۇلاء وطواهن الثارح 4 وریما ساعد على ڊدروز تاك الأاسهاع 
ارقياطهن بقھدور وحفلات السلاطين والامراء > فکان ذاك بمڈابة 
الاعلام بهن ٠‏ 


وقد ورد ذكر هؤلاء المغذيات فى مواضع متفرقة » ولكن لا بس 
من أن نشير الى لكل منهن بنبذة قصيرة لزيادة التعريف بهن ٠‏ 


فالمغنية زهرة وزميلتها اتفاق قد استاثر بهما قصر الذاصر 

ححمك آتوك بن صدمد دن قلاوون ولا بلغ السلطان ذلك د« امسر 
بمنعهما منه » . وآما أتفاق ففد نشأت عند ضامنة المغانى ببابيس »› 
ثم انتقلت الى ضامنة المغانى بمصر » فعلمتها ضرب العود على يد 
لبيت الناصر حظيت عند ابنه الصالح اسماعيل وولع بها « وولدث 
منه ( ثم شغف بها بعده أخوه الكامل وولدت مته أيضا » . 


ولعل زواج او لاد التناصر من هذه المغذية السمراء ٤‏ یدل على 
ما كان للمغنيات من منزلة فى تلك البيئة » ويقال ان ثلاثة من ملوك 
ذلك العهد اخوة تنافسوا على حب تلك المغنية اتفاق 0٠‏ 

ويقول المۇرخون انها لم تكن جميلة » وانما ثقدمت بالغناء > 
ومهما كان الأمر فليس هناك شك فى أن حسن غنائها هى الذى قدمها 
ولا واوقع هؤلاء السلاطين الثلاثة فى هواها ٠‏ 

والريسة دنيا البفدادية » كانت من أجل حظابا السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون » وقيل انها كانت زوجته » وعرفت بالمريسة 
لأنها كانت حاذقة فی الغناء » توفیت سنة ۷۲١‏ هھ / ٠١۳١‏ م ٠‏ 

اما عن المغنية خوبى العوادة . فكانت مغنية فائقة فى ضرب 
العود أشتراها بکڌمر الساقى نعحشرة لاف دیذار مصرية 1 ویقال 


1o1 


« انه لم یدخل مصر لها نظیر » ویحکی انه بعد موت بکتمر کسرت 
عودها 0 فباعها الناصر لبشتاك دستة لاف دیذار فام ڌحظ عنده 


۰ 


« وماتت بعد الأربعين »> 


راشتهرت فی هذه الفثرة أكذاك مغنية اسمها بياض ١‏ وعرفت 
ہاسم ( قومة ) وکانت تجيد الغثام » وياخش الناس بها فى مجالسهم 
ولا علم السلطان الناصر خبرها » طليها واختص بها » واصبحت من 
محظیاته > وولدت له أينه أحمد › ثم تزوجها الأمير بكتمر بعد ذلك 
غى حياة الناصر ° 


اما عن المغنية خديجة الرحابية » فكانت من اشهر المغثيات فى 
عصرها » وکان اصلها من مغانى العرب » وحظيت عند ارباب 
الدولة كما سبالت الاشارة » ومدحها بعض الشعراء » ولكن لم 
يطب لها الحال ققد قبض عليها الأمير يشبك والى القاهرة › بتهمة 
افساد عقول الناس » وتعرضت للضرب والغرامة » وسبقت 
الاشارة الى ذاك ٠‏ 

كذلك المغنية هيفه اللذيذة » وكانت رئيسة المغثيات فى عهد 
السلطان الغورى »› ومن الطريف ان البعض يعلل اسمها هذا » فيقول 
قد یکون هیفاء شم خففت الى د هيف › او انها كانت فى حياتها 
الآولی لیست علی شیء فتنذدر الناس بها واطاقوا علیها اقب 
« هايفة » بمعذى السذاجة ولكن لم يجزم الأمر بهذا أو ذاك ٠‏ 


واا ها كرح ناء فلن اة وان كا نترك أن هذا 
کان لتبا ٤‏ ولیس اسما حقیقیا لھا ٤‏ فکل ما ذکر عئھا ام پزد على 
« هيفة اللذيذة »۾ ٠ ٠‏ 


ویبدو آن ذلك کان لثبا قنیا ۰ کما يحل لبعض مغنی ومغنیات 


loy 


بين الئاس ٠‏ 


وعلى اڀة حال فقد 'صابت هذه ألمغذية ثروة کبڍرة فی عصرها 
هما حرك عد اء خصومها »> فحقدو! عليهاً ووشوا بها عند السلطان 


ما المغنية عزيزة بنت السطحى فقيل انها : « فريدة عصرها 
فی النشيد > مع دیس الصوت ¢ وحظیت ڊمدع الشعراأء 0 وکاذٹ 
على قدر كبير من الثقافة والفصاحة ٠‏ ومنهن ايضا الغنية جارية 
النطاع واصيل القلعية ومن الريسات : الريسة انعام » وبدرية . 
وام خوخة ٠‏ 


والى جانب هؤلاء المغنيات والريسات › كان هناك لفيف من 
المغنين الرجال › الذين ذاعت شهرتهم وطبقت الأفاق » وشاركوا 
مشاركة كبيرة فى أحياء مجالس الطرب والسرور » فى كل 
المناسيات > ونالوا تقدير السلاطين والأمراء حتی اتخذو! منهسم 
الندماء ٠‏ مهم على سبيل المثال لا الحصر : 


المغنى سلیمان الماد ٤‏ والمعلم اسماعیل الدجیجاٹی وتور 
الدين على بن رحاب » ألذى بلغ قصور السلاطين » وكان نجمسا 
مالقا ٠‏ ولكن لم تصف له الأيام كما سبقت الاشارة ٠‏ 


واشتهر كذلك من المفنين » صارم الدين بن باباى » وصار 
من تدماء السلطان المؤيد شيخ ومغنيه د« وكان "عجوبة زمانه فى 
ضرب العود والغناء وكذا الناصر محمد بن قجق » الذى كان ديم 
السلطان الغورى علامة فى ضرب الطنبور » عارفا يصثعة 


ot 


وبطبيعة الحال فان مجالس الطرب قد اشتملت على قن الغناء 
فى كل المناسبات » يصاحبه فى كثير من الأحوال وبالضرورة آلوان 
من التلحين الوسيقی كما كائت تضم ايضا بعض الراقمسين 
والراقصات ۰ فقد نری غذأاء يمقرده › وکن نادرا قی ذاك الأحصر 
ماکان بحیی موسیقی حفلا بعقرده ۰ فاموسیقی كانت تشكل وسيلة 
مهمة من وسائل الترفيه فى ذلك العصر وبرع فيها الكثيرون - 
سبقت الاشارة الى بعضهم - سیاتی ذكرهم فيما يلى : 


الموسيقى : 

ان فن الموسيقى وقن الغناء يرتبطان احدهما بالآخر ارتباطا 
وثيقا فكثير! ما كان الموسبقيى هو الشاعر والمغنى واللحن فى أن 
وأحد ٠‏ خاصة فى العصور الغابرة ء ثم مرت الموسيقى بمراحسل 
مخدلافة حڌتی بحت فنا قائما بذاته . واأصبحت قصائد الشعراء 
تفنى من قبل موسيقى مرافق إو بواسطة مغن أو مغنبة بمصاحة, 
لا لتلعب على مسرحها الدور الرئيسى » بل لتقوم بوظيفة المرافق 
للاصوات او الضابط للايقاع ٠‏ 


ومما يدل على هذا الارتباط بين الغثاء والموسيقى ان كثيرا 
من المغنين كان موسيقيا > ومن الموسيقيدن من کان مفنيا » وان كائت 
هذه المشاركة ايست على اطلاقها » فقد كان لفشة من الموسيقيين 
بعينها القدرة على المشاركة فى الغناء خاصة من كانوا يستخدمون 
الات معينة مثل العود والطثبور ولم نسمع عن زمار مثلا حساول 
الغناء » فالته الموسيقية تحول بينه وبين الغثاء وقد يكون مثاه 
الطبال ٠‏ 


100 


وقد أوردت المصادر المملوكية اخبار التلحين والموسيقى 
متناثرة فذكرتها عرضا مع ذكر المغذين والمغنيات » وفى تراجسم 
الأدباء والفقهاء وغيرهم » كما أوردت اسماء بعض الآلات الموسيقية 
كالطيل والمزمار والعود والطنبور والجذك والدف › ونسب اليها 
يعن الصصابها ‏ فقيل : الطبال ١‏ زألزمار والعواد وهكذ! * وكثرا 
ما نلاحظ ذسبة بحعض المغنيات الى ماکاذت ثجيده من اله عموسيقية 
خاصة العود » فقيل العىادة والطبالة ٠‏ وان دل ذلك على شىء 
قانما يدل على وجود نوع من التخصص فى الة بعينها » وان وجد 
من نسب الى الموسيتى دونما تحديد لنوع ما يجيد من الة فيقال ٠:‏ 
الموسيقى › والعازف › وهكذ! ' 


ولا شك ان الموسيقى كانت من هم وسائل الطرب والسرور 
فيقول اين خلدون : « أڻ النقفس عند سماع الثغم والأصوات 
يدركها الفرح والطرب بلا شك فيصيب مزاج الروح نشوة يستسهل 
بھا الصعب € ° : 


ویبدو انه فى عصر المماليك كان هناك ما يعرف بالانتساب' 
الرياضية ء تاقت نفسى الى الاجتماع بالشيخ كمال الدين بن يونس 
فسافرت الى الموصل واجتمعت به وعرفته 'قصدی فقال : ترید ى 
الفذون ؟ فقلت الموسيقى ء فقال : منصلحة فقرات عليه اكش من 
اربعین کتابا فی مقدار سنة » وکنت عارفا بها » لکن کان غرضی 
الانتساب اليه » ٠‏ 


وكان كمال الدين الادفوى وهن صاخب كتاب الطالنع السعيد 
وكتاب الامتاع فى احكام السماع » وهى من الفقهاء « له خيبرة 
بالموسیقی ومیل الى سماع » ٠‏ 


10٦ 


الذى اأصبح من فدماء الماك المؤيد شيخ د« وكان يجيد قراءة المحراب 
الى الفاية وکان أصوته نُداوة وشجاوة 6 وکان يشارات فی ناد 
الموسيقى ۾ ٠‏ كذلك همن عرف الموسيقى من الأئمة ڪکمال الدين محمد 
بن عبد الواح ء الخروف بين لهام رت 00د 25۷ م 


هذا وقد أوصى احد الصوفية وهو محمد بن عيد الله الصوفى 
بهاء الدین الکازرونی ( ت ۷۷٣۳‏ ھآ YY‏ م ) بان پذرجوا به 
الى قبره بالدف والشبابة » كما عرف الموسيقى بحض من كاذوا 
'يقراون على القہور فذکر ان صالح بن محمد بن عریشاه الهمزڑانی 
رت ۷۱١‏ هھ / ۱۳۱١‏ م ) « متواضع ددرى الموسيقى » ٠‏ 


وکان پحض الأدباء والشعراء يتعلمون الموسيقی » وډیدی ان 
الا 


بل كان منهم من يعرف الموسيقى وينظم الشعر ويلحنه » مثل 
شمس الدین محمد بن على بن عمر المازنى الدهان (ت ۷۲١‏ د / 


كذا 1حمد بن كامل الثعلبى القوصى المنعوت بالصلاح 
( ت 3۹۹ ھ / f‏ م(« وکان يعرف شیا من الموسيقى ٬‏ وله 
ابیات لحنها ونظمها وغنی پهارا") ۰ 


وممن حذق فى الموسيقى يحيى بن عبد الرحمن الجعبرى ‏ 
قيل الجعفرى . نظام الدين المعروف بابن النور الحكم رت ۷١۷‏ ه 
/ ۱۳۰۸ م ) « وکان حاذقا بالمیسیقی فکان قوصون يستدعى ذلك 
مته خلوة € ° 


oV, 


وکان اہن حبیب الصفدی ( ت ٥ھ‏ ۹ م( ۾« مستتر! 
الأسراق والمحافل ¢ * 


بغداد « يحب اللهى والطرب » ويحسن تادى الموسيقى الى الغابة › 
وله فيه أيضا التصانيف اللطيفة » ٠‏ 


وهن الوعاظ شهاب الدين أحمد يسن عبد الرحمن المسسادح 
المحروف بالقرداح 1و ابن القرداح رت ۸٤١‏ هھ / ۸ م ) « کان 
ليب التفمة عارفا بالوسيقن تيد الأعال رجفنا بول وف 
غالبا ألا معریا e‏ وکان يعمل الأالحسان وينقل کثیر! 
منها الى ما ینظمه فاذا اشتهر وګش استعمل غیره » ۰ كما اشتفل 
بالمیسیقی وعرف منھا شیئا صالح بن عبد القوی بن على الاسنائی 
المعروف بالتقى ابن الثقة الاسنائی رت ۷۲٤‏ هھ / ١٣١۲٤‏ م) ٠‏ 


وفی سنة ۸۲۱ ھ / ۱۸ ٣‏ ( مات الاستان ابراهیم بسن 


بایاى العواد « وقد انتهت اليه الرياسة فى الضرب بالعود » وكان 
اہی الذفس من ندماء السلطان » المؤید شيخ مقرہا عنده ` 


وممن کان يضرب العود ايضا ولكن سرا الطبيب الأديب 
محمد بن محمد بن عبد الله بن صغیر ناصر الدین ( ت ۷٤١۹‏ د / 
۸ م( ° 

کا مان شوت ال اا که بن هه ا۵ بن عة بن 
الصائغ ( ت ۰ھ 1۹ م ) فنیغ فيه * وکان الأمدر ملكتمر 
الناصرى الحجازى « يحب اللهو ودعژقف الموسيقى > * كما اشن 
الموسيقى كذلك احمد بن یحیی شمس الدین السهروردی ( ت 4١‏ 
4 م ( ° 


10۸ 


ولعل من اشهر من ضرب الحود فى عهد السلطان الناصر بن 
قلارون هو على بڻ عيد الله الماردينى » وكان من مماليك صاحب 
ماردین « وکان يضرب العود فبلغ الناصر بن قلارون خبره 
فاستهداه من صاحبه فی سنة ۷۲۸ ه فحظى عنده الى الغاية » فلا 
مات الناصر تاب من ضرب العود وکسر الاته مع انه کان لا نظیر 
سه فيه » ° 


ويذكر الادفوى فى ترجمة ابراهيم بن محمد الثعلبى الادفوى 
( ت ۷۲۷ هھ / ۱۳۳۷ م ) انه « کان فی عثفوان شپابه یضرپ بالوثر 
ويغنى بين اصحابه غناء يشجى السامع ويطرب المسامع »(۷) ٠‏ 
ونظنه العود لأنه من اكثر الآلات الوترية انتشارا ٠‏ 


وكان بعض السلاطين انفسهم يحسنون العزف كالسلطان 
امؤيد شيخ الذى كان يحسن اداء الموسيقى ٠‏ والسلطان الثاصر 
محمد بن قلاوون والسلطان الغورى الذى كان اذا راد الاسثراحة 
من عناء الملك » خرج الى قياس الروضة أو قبة الأمير يشبله 
واحضر خواصه وبعض الغنين والعازفین حتی انه من شغفه بالغناء 
والموسيقى الف بعض الموشحات والالحان » التى كان يغنى بيا 
فی عصره(۲۸) ۰ 


وفی سنة ( ٩۰۰‏ ھ / ۱٤۹٥‏ م ) › توفی احمد جریبات « وکان 
استاذا فى فن الموسيقى › وعنده فكاهة وحسن محاضرة » » كما 
توقی سنة ٩۱۲‏ ھ / ۱٥۰۸‏ م » الأستاذ على بن غانم « وکان علامه 
فى ضرب الطنبور ومعرفة الأنغام » وهن الذى اظهر الخفائف 
النجدية ولحنها فى التلاحين الغريبة حتى ابطل بها فن الوسيقى « كما 
سيقت الاشارة الى ذلك ٠‏ 


1۹ 


واتضع من خلال المصادن أن العود كان هى الآلة السائدة 
فى ذلك العصر وريما كان ذاك لأنها هى الآلة التى يمكن ان يضري 
عليها كل من الموسيقى والمغنى والمغنية » وذلك مما لا يتوافر لآالة 
الكرئ هيك لسم :الفنون رالمات اشد اا + بل فاع 
الى موسيقى يعزف عليها ٠‏ 


والشائع فما آوردته المصادر عن الموسیقی ¢ انها لا تحدد نوع 
الآلات کالود والطتيورة على سیرل الال (۹) ۰ 


وأنشدت هذه الأبيات على أبن دقيق العيد فاستحسنها ٠‏ 


ویستبین مما سبق ان العود کان له شان کډیر فی موسیقی 
ذال العضين ‏ حتى خضمصنت له :يعض المؤلفات فصتىل كاملا فى در 
العود وتسوية اوتاره › واستخراج الأدوار مذه » وقيل ان الود 
الذی یکون خشبه خفینا »> وطربه رقیقا » واوناره قایلة ٤‏ ویستوی 
دوره ومداره يكون هو العود الكامل ۰ 

وقد اعتبر الأقدمون ان أصلح الأخشاب لصناعة العود اربعة 
هى : الزان والدردار والشريين والجوز ٠‏ هذا وقد اورد ابن 
اكان طريقة خنفم, العو :5 

وعما لوحظ أن الموسيقى استخدمت فى اغراض متعددة فى 
عصر المماليك بالاضافة الى الجانب الترفيهى بمصاحبة الغتناء 
أ منفردة فى بعض الأحيان بالاضافة الى اتخاذها وسيلة للترةيه 
عن المرضى فى المارستانات » كما حدث فى عهد السلطان الظاهر 
بيبرس » حيث كانت هناك فرقة موسيقية للترفيه عن المرضى ٠‏ 

والسلطان المنصور قلارون بعد أن اتم عمارة « البيمارستان 
للنصوری »› « اشرط فی وقفه انه فی کل لیلة یحضر من اریاب 


11۰ 


الآلات اربعة » يضربون بالعود حتى يساهرو! الضعفاء » واجرى 
عليهم الجوامك فى كل شهر » ٠‏ 


ویېدی ان يعض الآلات كانت تستخدم فى حلقات الذكر 
بالزوايا مما دفع السلطان الظاهر جقمق پان يامر بعدم استخدامها 
فى الزوايا كالمزمار والطار والشعبيبة »> وهى عبارة عن قصبة 
قديمة العهد مكونة من اضلاع مضمومة وملتصقة › وتمتاز برقة 
الطرب وسرعة ا لماخ وحلاوة الصوت(١٤) ٠‏ فآاصدر السلطان 
مرسوما بذلك سنة ۸٥۲‏ ھ / ۱٤٤۸‏ م ) 


وكان المماليك يشجعون الموسيقى العسكرية » فكانت تدق 
فى انحاء القصر بنظام خاص » وهو ماعرف بنوبة خاتون » وهسم 
جماعة يدقون الموسیقی ویراسهم امیر فی يده عصا ۰ 

هذا وقد اجزل العطاء لهؤلاء الموىسيقيين فكاذوا يحصلون 
على رواتب مرتفعة » حتى انه قيل ان قارع الطبول كان يصل دخله 
الى حوالى ستة عشر الف جنيه فى العام ٠‏ وان كان فى ذلك 
مبالغة واضحة فان له دلالة على ارتفاع مستوى هؤلاء ومنزلتهم 
عند السلاطين والامراء ° 


وكانت الموسيقى تصحب الجيىش وقت القتال » فتوزح الفرق 
الموسيقية فى انحاء المعسکكرأات « U‏ فى ذلك من تحميس للجند وبٹث 
روح المشجاعة فيهم ٠‏ 


على شئون الموسيقى فى السفر » ولها مهتار يعرف باسم مهتسار 
الطبلخاناه ء تحفظ فى عهدثه جمیع الآلات الموسيقية ٠‏ 


1٦۱ 
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وقيل ان اتخاذ الموسيقى قى الجند قديم والأصل فيه « اشارج 
حاسيات الجذد فى اوقات الحرب او شغل اذهانهسم عن الاختكاى 
بالأخطار التى يتوقعونها » ٠‏ 


وكانت الطبول والبوقات تضرب عند استقبال العظماء مر 
ارباب الدولة او من خارجها . كما كانت الموسيقى تص اح 
الان لارام أف لمعد اك + 

هذا ولم يكن العصر الملوكى عصرا قد شيد الآلارس 
الموسيقية فى تطويرها الحديث » ولكنه كان على ايه حال عصرر 
تكاملت فيه الات موسيفية ل كزان الى الب خاد .الوسيقى دي 
العود والطنبور والرياب والبربط(١٤)‏ والكمتنجسة والكن ارخ 
( السمسمية ) والقانون او السنطير وتلك جميعا من الات الطسري 
الوترية التى استخدمت فى العصر المملوكى ٠‏ 


هذا الى جانب استخدام الات اخرى كالطبل والمزمار والري 
والساجات والنقارات والشبابة او القصية « و الشسعبيبة السايى 
الاشارة اليها ٠“‏ 


وهکذا کانت هذه الآلات كلها وغيرها مما هو قريب منھ 
مستخدمة فى العصر المملوكى لم يبتدعها هى وانما ورثها عى 
عصور سالفة ولکن هذا لا یعنی انها كانت هى بحجمها وهيئتها ء 
فلا شك ان العصر المملوكى ذا الترف والجاه والبذخ قد اضساقف 
اليها جديدا ٠‏ وهذا هى ما لم تسمفنا به المصادر المعاصرة ولا تكاى 
ترى فيها غير اسماء الآلات الموسيقية التى كانت مستعملة فى تألى 
العصر المملوكى »> ولا نرى اسما غريبا لآلة من بيذها لم تكن من 
قبل ٠‏ ويتبىء باحتمال الاضافة على ما تمتم به العصر من جاه وميل 
شدید الطرب والاته واربابه ۰ 


Ei 


ويستبين من ذلك ان مصر قد اكتسبت شههرة واسعة فى 
مجال الطرب فى عصر المماليك » بدليل ما ذكر من المطربين وأرباب 
الآلات الذين وفدوا اليها فقد قدم أليها » کل أستاذ صاحب آلة 
من المطربين وامثالهم من المغانى والاهى » وثمة دليل آخسر » 
وهو ما كان ينعم به السلطان على قصاده من الملوك واصطحاب 
هؤلاء لبعض ارباب الملاهى من مصر الى بلادهم ٠‏ 


وهکذا کاذت الموسيقى هی احدی فروع الطرب يعد الغثشاء 
فقد 1دت دورها الى جانب الغناء فى اطراب الناس واستمتاعهم فى 
عصر سلاطين المماليك الى جانب فرع آخر من فروع الطرب وهو 
الرقص وهذا ما ذتناوله فيما يلى “٠‏ 


إلرقص : 

اما الرقص فكان من وسائل الترفيه التى ارتبطت بمجالس 
الشراب والطرب فى كثير من الأحيان » فما من شك فى ان الرقصس 
كانت لا تخلو منه فى الأكثر مجالس الغناء » غير انا لم نعلم القليل 
عمن غنين ورقصن »› ولكن الرقص كان شيئًا مقصورا على فئات 

وما يدل على شيوع الرقص فى عصر المماليك أن ابن تيمية 
قد أشار الى تحریم۹(؟ )) وآورد خذاك الشبخ ددر الدين أيو عی3 لله 
بن على الحنبلى المتوفى سنة ۷۷۷ د / ١٣۷١‏ م ٠‏ 


ورغم اذه کان هناك راقصات ډرقصن فی٠‏ مجسالس العارب 0 
وحظین ډمدۍ الشعرأء لکن المصادر لم تيح پاسم وأحدة مڎهن › 


111 


وانشغل الشعراء بمدیح الراقصسات ووصفهن دون الإاشارة 
لاسمائهن ؟ 


وكان هناك الى جانب الراقصات » راقصون من الرجال 
تمتلیء بهم مجالس الطرب » فكان كثير من الناس يرقصون ؛ حتى 
لو لم تكن حرفتهم الرقص » وانما يرقصون جابا لليهجة والطرب 
ومع ذلك يبدو انه كان هناك عن الراقصين من الرجال من اأتخذه 
حرفة له » يرقص عند الحكام ویتعیشون من ذلك قلںيذنا حكأاية 
طريفة تشير الى ذلك(٣٤) ٠‏ 


ولعل ذلك يشير الى احثراف بعض الرجال للرقص » فى 
مجالس الحكام كما يشير الى النظرة الى الرقص واعتباره حراما 
حتی لو کان من الرجال ۰ 
وقال على بن مقاتل ين عبد الخالق الحموى التاجر الزجال 


( ١٣۷ھ‏ / ٥۵‏ م ) نظما فی راقص مطرب يجمع بين الرقس 
والغتاء فى المجالس(٤) ٠‏ 


وقيل أن طاجار الماردينى الناصرى الذى تمكن فى عهد 
المنصور اہی بکر « کان مغرما بالرقص ۰ حتی قیل انه کان ینزل 
من الخدمة فيعمل سماعا ويرقص ألى أن يجىء وقت الخدمة › 
فيطلع الى القلعة » وقيل انه كان يركب للبريد فاذا نزل ليسستريح 
قام يرقص الى أن يرکب ۰ 


وذكر ان ولى الدين الديياجى المعروف بالمنفلوطى وايضا بابن 
خطیب ملوی الفقيه المتصوف (ت ۷۷٤‏ هھ / ۱۳۷۳ م ) كان يحضر 
السماعات ويرقص احيانا ٠‏ وكذا الصوفى ضياء الدين المعمدى 
(ت ۷۲۱۹ ھ / ۱۳۱۹ م ) كان يرقص فى السماع ٠‏ 


۹14 


وکان قنبر بن عبد الله العجمی الشسروانی رت ١١۸د‏ / 
کان « يميل الى سماع المغائى واللهو والرقص ° 

على انه يمكن القول بان رقص الصوفية ومريديهم انما كان 
رقصا پدور فی حلقات الذكر وهو ماعرف بالسماع » فى شسكل 
مجالس ذکر ؛ وهم قیام یتمایلون فیا باجسامهم مرددین کلمات 
الذكر وفى وسطهم كبيرهم ينشد المدائح » ولعل هذا أشبه بما يحدث 
فى عصرنا فى موالد بعض الأولياء من اثباع الطرق الصوفية 

ويقال ان الشيخ ميارك بن عبد الله الحبشى الدمشقى 
القابونی (ت ۹٤۳‏ هھ / ٠١١۷‏ م ) هى الذى أاأحدث ماعرف 
« ياللهجة » فى الذكر »› وحقيقتها انهم يذكرون الى أن يقتصر من 
لفظ الجلالة على الهمزة والهاء » لكنهم يبدلون الهاء حاء مهملة 
فغيقولون اح اح > وما زلنا نرى مثل ذلك فيما يقام من حض راث 
« مجالس الذكر » فى ريفنا حتى اليوم ٠‏ 

ویظهر انه کان للمالیك رقص فولکلاوری - ٦ی‏ اقلیمی - 
احدى حفلات السلطان ٠‏ 

كما كان العامة رقصاتهم التلقائية التى يتندرون يها على 
پعض الارضاع او ارتفا ع الاسعار »ء او تسخیرهم قی الاعمال كما 
حدث فی مهد السلطان قایتبای فی سنة ( ۸۹۲ھ / ۱٤۸۷‏ م ) عندما 
اشتد غلاء الدقيق والقمح وبيع خبز الذرة › ولم يكن يباع من قبل 
قصنف العوام رقصة يرقصونها وهم يتذدرون(١٥٤) ٠‏ 

ومثل ذلك حدث إيام السلطان الغورى عندما كث المماليلك 
هن تخزين الدريس - وهى علف المواشى الجاف - وكانوا يمسكون 
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الٹاس غہء۔ با لذقل الدردس ٤‏ وثعطللت حدوال الاذاس دسدب 
ذلف(ا٤)‏ ۰ˆ 


وتاك بلا شك صورة تبعث على الأسى والضحك » خاصة اذا 
ماتصورنا ظروف العصر » وما كان يجرى فيه من تلك الأمور » المتى 
تدل على العسف من جانب الحكومة والسخرية والتهكم من جانب 
الشعب وتلك من أهم خصائص الشعب المصرى مذذ القدم قهو 
شعب مرح یواجه مشاکله ‏ وان عظمت ہ بشکل يدعو الى التفاؤل 
ق الأمل فی الخلاص ر 


كما صذف العوام رقصة اخری وهم يتفرجسون على دوران 
المحمل والسلطان الغورى جالس فى الخرجاه المطلة على الرملة » 
وخرج الناس للفرجة على الرماحة وهم يرقصون(١٤) ٠‏ 

وتلك اغان راقصة لم يعلم لها مؤلف سوى الشعب » خرجت 
تاقائية دسب الموقف فی ذلك الوقت ¢ وذلك يکون أدعی لانتشار مثل 
هذه الاغذيات لأنها تکون ذابعة هن الشحعب ببساطة شديدة فهسق 
واضعها وملحنها ومغتيها ٠‏ 

وكان السلطان الغورى الى جانب حبه للغناء والموسيقى فاذه 
يحب الرقص أيضا وينعم على من يقوم بذلك بین يديه › فی موکب 
العيد من ستة ٩٠١‏ ه / ٠١1١‏ م عندما خرج السلطان الى قبة 
الأمير يشبك الدوادان بالمطرية » انشرح هناك ومد اسمطة حافلة 
وحضر عنده جماعة من المغانى وآرياب الآلات » ورسم ابعضں 
الأمراء بان يرقص فقام ورقص بين يدى السلطان فرسم له بمائة 
دینار ۰ 

وكما سبقت الاشارة الى ان السلطان الغورى كان قد نزل 
الى المقياس وجلس فى القصر الذى انشاه هناك واستدعى المغائنى 
ارات اللإت وانشحرح اللفتاية وق ةا الجاس رقن ن 
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الحاضرين بين يدى الساطان وكان منهم بعض كبار الدولة 
والسلطان يضحك على ذلك(۸٤)‏ ° 


ويمكن ان نتصور ذلك المجلس وما فيه من رقص وخب 
اشترك فيه رباب الدولة وعلى راسهم السلطلان يشاركهم مرحهم 
ويستمتع یما یعرض أمامه مئ رقصسات » وما يصحب ذلك من 
مواقف نادرة تدعى للابتهاج والانشراح ˆ٠‏ 


حتى الفقهاء والشمراء ذظمرا الشعر فى استحسان هذه 
المجالس فهذا هو زکریا دن بحډی الدشناوی ( ت ۷۰۳ ھ/ ٤م‏ ( 
وکان فقیها آدیبا یتول فی راقص شعرا یدل على اعجابه به وما 
يقدمه من رقص وغناء(٩٤)‏ ۰ 


وكا انش الاك الزن :ورا الاق ات خن 
اليهوديات والأرمن » وضموهن الى الحاشية › فتسمع عن راقصة 
خاصة لزوجة طومان باى كما عرف المماليك الرقص الجماعى »› ريما 
المماليك وهم بلا شك قد اقبلوا على الاستمتاع بمباهج الحياة ثقافة 
وادبا وطربا ولهوا ۰ 


وعلی کل حال فقد شارك الشعحب حکامه فی کثڍر من متعهم 
فی مجالس الطرب غذاء وموسیقی ورقصا »> فقد کان معظم e)‏ 
لكثير من اغراد الشعب ان يشاهدوا ما يجرى من مباهج فى تلك 
الاجتماعات » كما انه لا يسثبعد ان يكون لافراد الشحب مجالسهم. 
واجتماعاتهم بعیدا ÛU‏ ذلك الجو الرسمى فی حض رر الس-لاطين 
والأمراء »> مما جعل الكل فى ذاك العصر ذال ڈسطا ۷ پاس به من. 
الثرقية مهنا اختلفت الوسيلة ٠‏ 
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هوامش الفصل“ الثالث 


)3( يقول فى ذلك ٠‏ 
وشرب اراقوا بینهم دم كرمة 
وباثت إاباريق المسدام لديهسم 
وقد جعلوا قول العراقى حجة 
وغذی يها ساق إغن فزادهم 
رلعب قيهم بالكلام الدب 


فبانت علیها عین راووقهم تبکی 
تقهقه من فرط السرة بالضصحك 
وئم يرجعوا فيها السى مذهب المكى 
سرورا بشعر لائق حسن السبك 
كما تفعل الامواج فى اليحر بالفلك 


( انظر › ابن اياس » بدائع الزهور ۰ ج۱ ۰ ق۱ ۰ ص ۲۹۰ ) ٠‏ 


(۲) يقول : 


ولا تفخف للاهم وم داء 
من يد ساق له رضاب 


واستجل وجه الحبيسب واطرب 
فهو دواء له مجسسرب 
کالشهد لکسن جتاءہ اعسذب 


( انظر « ابن الوردی ¢ تاریخ ابن الوردى ٤ a e ASYA‏ ص ۰( 


)( 
پشری لاهل الهوی عاشوا به سعدا 
شعارهم رقة الشكوى ومذهبهم 
عيونهم فى ظلام الليل ساهرة 
تجرعوا كآس خمر الحب مترعة 

: هن شعره‎ (٤) 
من خليع غدا اديا فقیها‎ 
لمسذة العمر خمسة فاقتندها‎ 


۸ 


وان يمرنوا فهم من جملة اللسهدا 
أن الضالة تبه فى الترام هدى 
مبری بانفاسهم تحت الدجى جددا 
لاوا سکاری فظتوا عیشهم رشدا 


ومدام وسبب من لام فیهسا 
فى نديم وقينة وحبيب 


قائل هذین البیتين هی » المنوں آبی بكر بن محمد بن محمد بن عيد العزيز 
الشاعر ( ت ١١٥٠د‏ ) » ( انظر ابن كثير > البداية والنهاية ٠‏ ج١١‏ » ص 


۰. (۴ 


() ومما قاله اين المنير : 
سيس لا بليس عتدنا آرب 
حرمته الخمر والحشيش مدا 

ويول ابو الحسن المجزار : 
قد عطل الكوب من حبابه 
وآمسبح الشيخ وهو ببكى 


څیس پسسلاد الاميسر هساأواه 


حرمتقه ماءه ومرعاه 


وإخلسى الثغضر من رضابه 
علي السذى فات مسن فلسيايه 


) انظر ¢ المقریزی ¢ السلوك ۽ ص ٥ه‏ ( ٠‏ 
»( ابن العماد ء شذرات » ج٥‏ > ص ٤0 › ٤٤‏ ۰ 
يقول ابن الصحاب ( ت 1۸۸ھ / ۱۲۸۹م ) فى الحشيشة : 


فی خمار الحشیش معذى مرامسى 
حرموها من غير عقل وتقشل 


ياإامهل العفول والاقهسام 
وحصرام تحريم شير الحسرام 


ويقول شمس الدين محمد بن الشيخ التلمساثى ( ت A1۸۸‏ IYA۹م‏ ( : 


عاق الحشيشة فضل عند اكله 
حمراء فی عینیه خضراء فی يسده 


صفراء فی وجهه سوداع هی کیده 


ویقول عن الدین بن السویدی ( ت 1۹۰ھ/۱۲۹۱م ) يسجل اعتراضه 


وصسدام حرمت)سا لصيام 
واقامو! الحدود يها بلا ح 


(۷) ومما قيل فى ذلك : 
محسا الله الحشيش واكله ا 
كما تصبی کذا تصنى وتشقی 
وإصسدر دائها والداء جسم 


ققد توالسى على هى رمضسان 
سد فقدامت ندامة التدماء 


لد خبثت كما طاب السلاف 
لاكلها وغايتها اتحسراف 
يغخاء أو جنسون أو تشاف 


( انظر اين العماد » شذرات » ج٦‏ ء» ص ؟ ) ° 


(۸) کان عند النصاری تابوت فيه اصبع يزعمون انه أصسيح بعض 
شهدائهم وأن اليل لايزيد مالم يرم فيه هذا التابوت . فتجتمم تنصاری مص 


۱۹ 


هن مسا الجهات الى تاحية شبرا ویخریج آهل الذادرة وص و “ددس 
( انظر المقريزى » السلوك » ج٠‏ » ق٣‏ » ص ا٤۹‏ ) ٠‏ 
)0( ابن تغری بردی › المذول الصافى » ج١‏ » ص ° ‘VEIN‏ 


یقول : 
له سساق رتنسدق القد اهیڌته كآنسا صيخڅ من در ومن ذهب 
يسقی ععتقه فحکسی ڈہماگلےےےء أذوارها ڌزدری ياأسدعة الشمهب 
حياي ها شذفره والطصم ردعته ولوذها لون ذاك الخد فى اللهب 


وقال أديب من الاسكندرية يدعو الى شرب الخمر فى الروضة فيتول ٠‏ 
قم فقترع بكر المدامة يكرة فى روضة حسثت وراشت متذلها 
فالراج سيف قاطسع لهمومن او ماتراه بالحیباب مجوهرا 

( انظر » ابن حجر » الدرر ٤‏ ج € ٤‏ ۷ع 6 4)) ) . 


(۱۰) فیقول مستخدما التورية . 
غنذی یا سساقی الراج دسا ایس یغستی فاقتی الا غاد 
وامل لسی حتی ترانی میتا اث مسسوت السك للنفس حياها 
راحت الخضراء تحكسى فعلتها قتلوها بود تقطيع قفاها 
)١(‏ ويلاحظ ان بعض الرّرخين قد نسبو! ذلك اللهى والانهماك قى 
اللذات الى الملك المنصنور عبد العزيز نقسه والصدیح حسب قول ابن تغری 
تغری يردی › النجوم » ج١١‏ > ص ٤١ ١ ٤٤‏ » نبيل محمد عبد العزيز › 
الطرب والاته »> ص ¥٥‏ ( 2 
يقول : 
خلى الملوك تسطو بالك والسلاح انی قذعث مهم بالراج والمسلاح 
( انظر » ابن تغری بردی › النجرم ۰ ج١١‏ » ص ٤٥١‏ ) 
(۱۲) يقول : 
کان السراح اسا راح عى بها سى الراح مياس الشوام 
سنا المريخ فى كف الثريا يحييشا به بسسدر التمسام 
ومنه یقول : 
مليح قام يجذب غصسن يسان فمسال الغفصن منعطفا عليه 
وميل المغصسن تحو اخيه طح وقسسیه الشىء متجذب اليه 


1¥. 


)۳( حيٿ ڊٿول 


ماقى ادام دع المدام فكل ما فى المشاس دن ودش المدامة فيكا 
عسل المسسدام ولون رمذاقها ڈسی دقلڈرسك وو 2ہ رفک ہا 


)٤(‏ حدث ذلك فى عصر السلطان المؤيد شيخ ءلى يد القاضى جمال 
لدین محمد ابن عر الفواری ( ت ۸١١‏ ه ) ° 


: قال‎ )١( 
.الله ما كنت رفيقا لهسم ولا دعتثى للهوى داعيسة‎ 
السا بالشعر نادمتم لإاجل ذا خسمتنى القافية‎ 


)7( الموتار لقب دطلق على بير کں دلائفة عن علماء أو خدم البيوت 
لسلطاذية وهی يتركب من كلمتين . 
اولوما : مه و»عتاها يالفارسية « الكبرى » وتار بمعذى آقفعل 
التفعيل فیکون المهتار ه الاكبر » ) انظر القلقشذدى ٠‏ صیسح 
الاعش » ج٥ ٠‏ ص ٤١١‏ ) ۰ 
)1۷( فیحکی ان زهير الادفوى - وكان فاضلا عارفا بالعلوم - اجتمع 
بع يعض أصحابه بادفو ‏ وقبالتهم مغنية تغذی فی عرس » وعندما آبدی 
عض الجماعة رغبتهم فى سماعها » فاعتزل عنهم لحظة › واذا بامغنية قد 
حضرٹ عندهم وهم يشاهدودها ؛ وہيدها الدف وهی تغذى ٠‏ 
) اذظار الادفری « الطالع السعيد »> ص o4‏ ( 
(۱۸) هى عبد القوى ين محمد بن جعفن الاسنائى ( ت 1۹۸ ه ) 
ديعرف بابن معين وناب فى الحكم ودرس بالمدرسة الافرمية بمدينة قوص ` 


(1۹) يقول العوام : 

سلطادذا ‏ رکسدن وذاييو دقسسسين 
دجينا الملاء مهن ايسسن 
ماتوا لذا الاعسرنع دجسى المساء يدحرج 


والمقصود بركين هو السلطان حرث هو لقب بیبرس الجاشنكير وهو 
کن الدين اھا دقدال فيقصد بها e‏ الامير سار الذي ماھ العوام ډوذا الاسم 
العامة الاعرج ٠‏ 
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: وقال فى ذلك‎ )۴١( 
ادخلى تدخلى علينا سرورا انت واله نسزهة العشساق‎ 
لا تميلسى الى الخروج سريعا تخرجى عن مكارم الاخلاق‎ 


: وقى ليلة من ليالى طرب هذا المغنى يقول علاء الدين الوداعى‎ )١( 


وليلة ما لها نظسسير فى الطيب لسو ساعفت بطسول 
كم نوبة لافصسيح فيها اطرب من نوبة الخايسسل 
(۲۲) يقول فى جارية مغنية : 

وجارية مغنية بلطف على الإيقاع بالكعبين دقت 
فغثت ثم رقت لی بوصل فقمت قتطعتها من حيث رقت 


واقل بن يعقوب فيمن يعزف بالشبابة . 
قشيب فقسب في صستاعته ريحانسة الوقت منشىء الطرب 
كان انفاسه لالتسه روح تثير الحياة فى القصسب 
انظ » بن حجر › الدرر ۰ ج٤‏ ›» ص ۲۸۸ » ۲۸۹ ٠‏ 


(Y)‏ الكوسات : لفظة فارسية معربة : وهى الطيول الصغار » وهى 
صنوجات من نحاس تشبه الثرس الصغير يدق باحدها على الكخر بايقاع 
مخصوص ويتولى ذلك الکوسی ۰ وکانت عن رسوم املك والاته فى العصور 
الوسطى وكانت امرة الطبلخاناه من الرتب العسكرية لضرب الاآلات ٠‏ 


( انظر » ابن تغری بردی » المنهل الصافی › ج۱ » ص ۲۹۸ ء 


حاشية ۲ ) ولعل ذلك يشبه فى عصرنا اليوم فرق الموسيقات العسكرية التى 
تعزف موسيقاها الخاصة فى المناسبات » مس-تخدمة الالات النحاسسسية 


٠ الختافة‎ 

: وقیل‎ )۲٤( 

كل الوك تسطو بالك والسلاح 

وأنا قنحعت مشه بالسراح والمسلاح 

وقيل أيضا فى المعتى : 
قالوا رايتاك كل وقت تهيم بالشسرب والغنساء 
فقلت انى امرؤ قنسوع اعيش بالمساء والهواء 


[ انظر »› ابن اياس › بدائع الزهور جا ؛ ق۱ » ص ٥۹٤‏ ) 3 
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)۲٣(‏ وزفتا : کتبت هکذا بالالف عند ياقوت الحموی › أما ابن دقماق 
مقوك › ج٣‏ › ق٠ ٠»‏ ص ٦١۷‏ حاشية ٠ ) ١‏ 
(TY‏ ومن الطريف ان حادثة ابن الجمال واخيه وقعت حين كان يغنى 
بون الجمال هذه الاييات . 


تغنیت فسی حبکسم ولا فادنی منه قسن 
وخضت بحار الهوى وجزت پوادی محصسن 
وقالوا به جتة ومثلی بكم من يجن 
ډۆادی بكم هايسم وهتلسی بكم مفشتن 
اغنى ولسى فيكسم فسؤاد كثير الشسجن 
سیطرب من فى الحصسى ويرقص حى السسکن 


فلما وصل فى غنائه الى قوله : « ويرقص حتى السنكن » سقط البيت على 
ون فيه ` 


(۲۷) وله نظم مته : 


قټننذا سسوالف وشدود وعيون شواعس وقسدود 
اسرتنا الغايا وهن فساف فخضعذا لهن وتحن أسود 


(۲۸) ذکں القریزی فى خططه : ان منشاة المهرانى تقع ياول بر الخلبجع 

خر الروضة عند انيل تجاه طرف متشية المهرانى » اما على مبارك فى 

31 خطلط فقال انها كانت تقع عند #نحلرة السد وكان موضمها يعرف بالكوم الأحمر 
( انظر » المقريزى السلوك » ج٤‏ » ق٠‏ » ص ٠ ۲٠۴‏ حاشية ° ) 2 


(۲۹) وقال فيها بعض الشعراء : 


بحايية تخفى الشموس جمالها لها حسن انشاد تزين مقالها 
رقف خايلت بالبدر ليلسة تمه فمازال من على وقلبسى خيالها 


٠ أحل أوتاق بالتركية موقد النار » وتقال على الدار والمخيم‎ )٠١( 


: يقول الشاعر‎ )۳١( 
مجلس راق من واش یکدره ومن رتيب له قى اللوم ايلام‎ 
سه کیه ساع سوی الساقی ولیس به على الندامی سوى الريحان نمام‎ 
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: رداه أبن اياس يقوله‎ (YY) 
قوذسى تزهة الاسماع لسرا‎ 
ونا حست وارسده اللات دزا‎ 
وإيبدى الدف والموصول زعفا‎ 
واضحى الفاس فى قاق وئم ا‎ 

ر۲۲) تال يها المشهاب المنصورى : 
وقتساة ذزهت طرفی فسا 
مذ زارت محدھا وتخنہ-ت 

(۳۶) يقول ابن اياس . 

« فامر كاتب السر سكان البركة بان يوقدوا فى البيوت وقدة حاملة 
وشرع يرسل لكل بيت فى البركة عشرة أرطال زيت وطبلية نيها اكل فاخر 
من طعام ذلك المهم »> فاحتفلوا! فى الوقدة وعلقوا فى الطيتقان الاحمال 
والتنافير والامشاط معمرة بالقناديل حتى كانت البركة تضىء بالنور واحرق 
خراقة تفط حافة قم يقنع متها ح خرجت ابتك حن برها ببب 
الفرجة على ذلك » ٠‏ 


ؤھساں انعزاں منا شی ذدسابپ 
كمن جاء الاقم فى المصاب 
ولد ضاق الوجود بلا رحاب 


ىنفت مسمعی بیجودسر فی 
کساد ډيرمصی بنفسه من آبیها 


(۳) قول : 

» واجتمع بالبرکة تدو اربعمائة مركب مسوقة بالخلائق > وصار ابسن 
اټ لفن ال فى كل اة ١‏ :وسائ انى الب خن رجال وت اء 
وانطلدت السنة النساء بالزغاريت » ˆ 

(۳) قیل : 


هشسى اليك دة ولام 
وتارجست شي اکسا ل بة 
دان عداذی دن زدارة دارکم 
قانا محيكم المذى ها خسرت 


ما ناح قصرى وفاح خزام 
وفسدا علس ادلي الخصرن' حمام 
عساد وحساات بينذا اللسوام 
عهسدى الليالى لا ولا الايام 


(TY)‏ هذا وما قیال فی العود شعراً ھن نطم احد ين يوسف ین بدقوب 
الطیبی شمس الدین کاتب السر (ت ۷۱۷ د / ١١١۸‏ م) ٠‏ 


من ادن للعرد هذا الصرت قطرينا 


e 


اخلسن تکس دا فی ا Ab:‏ 


آلحاذه ياطاريف 
سج الحمائم شجيسع الأغاريد 


الاڈ ید 


( انظ » ابن حجر › ج١‏ »› ص (Tere FEY‏ 2 
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(۴۸) یګول : 
جاملك اتهم ريثا الرحمصن وهي الكريم املعم ااشسسان 
قله علينا الشكر حق واجسب سيه قلب مذاص ولسسان 


العود ) : 

غذت فالقت صوٹها قی عودھها فكاذه)ا الصوتان هوت العود 
ھیفاء تامر عودها فیطیعها ادا ويتبعها اتيساع ودود 
وتانما الصوتان حن ثمازجا نبت المغمامة وأدنة العحنقسود 


)٤١(‏ ويال انها سميت كذالك لکونها هد تكونت من شعب متفرقة من 
المشهدی کشف الهمرم » ق 1٤۸‏ ب › 1٤۹‏ 1 ° 


)£( اليربط » لفظ فارسى معرب معتأاه »> صور الارن لاثه يشبهه وهو 
فغرع من عود الايقاع ( اثظر » حسن حسنى عبد الوهاب » ورقات عن 


: يقول‎ )٤١( 
والراقصات وقد شدت مازر ها على خصور كاوساط الدثانسسير‎ 
ترعى الضروب بكفيها وارجلها وتحفظ الاصل من نقص وتغيسير‎ 
وتعرب الرقص من لصن فيلحقه مايلحق النحو من حذف وتفييسر‎ 
د / ٤١٣١م ) « باع دابة‎ ٦1۲ وهی أن الشيخ الغباری ( ت‎ )٤١( 
لرجل فاقامت عنده أياما لاتاكل عنده شيئًا فجاء اليه واخبره فقال له الشيخ‎ 
ما صنعتك قال رقاص عند الوالی › فقال ان دابتنا لا تاكل الحرام ثم رد اليه‎ 


دراهمه ۾ ۰ 
)٤٤(‏ ومنه ' 
فامرتمسا يامطريا غلى لذا دعسم لاذوان الصذفا بتللانق 


فاقد رولسہت مقاتل الةر»سان سیف هديك عند مصارع العشاق 


: وکانوا يقولُون‎ )٤٥( 
زوج ی دى امس خرة يطعمنى خبز الس .ذرة‎ 
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. صنف العوام‎ )٤١( 
اهسرب ياثعيسس والا يحملوك الدريسس‎ 

: قائلین‎ )٤۷( 
ييسع اللحاف والطراحسة حصسستی آری ذى الرماحة‎ 
بیع لسى لصافی ذى الخمسل <دسای آرى كل الحصل‎ 

)٤۸(‏ « ۰۰۰ وقام شخص یدعی علی بای قرقص » ثم سحب الوالسى 
کرتبای فرقصه » تم سحب ید آغرر ثانی آقبال الطويل فرقصه › ثم سحب 
بركات بن موسى المحتسب فرقصه » ثم سحب عبد العظيم الصيرفى فرقصه > 
وكان جسيما فضحك عليه السلطان ء ونشر الورد والزهن والفاكهة ومجامع 
الحلوى فتخاطف المماليك ذلك » ° 

. قیسل‎ )٤۹( 
یامن غدا الحسن اذ غتى وماس لذا مقسما بين ايبصاار واسماع‎ 
قاسوك بالخصن رطبا والهزار غذا وما تقاس پمياس وسجاع‎ 
قد تسجع الورق لكن غير داخله وترقص البان بل قى غير ايقاع‎ 


XX % * 
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اياب الثشانى 


الالمساب الرباضبة 


الفصسل الأول : الفروسية والرماية 
الفصل الثاتى : الصيد والقنص 


الفصل الثالث : العاب الكرة والسياحة والألعاب الأخرى 


IW. 
) س وسائل الترنيه‎ |١ م‎ ( 


الفصل الأول 


الفروسية والرماية 


ما من شك في ان المماليك كانو! يحون الرياضة حبا كبيرا ٠‏ 
تلك التى کانوا يمارسونها فی n‏ ای فی المد ارس الحربية ( 
e N E TS‏ 
وان عزف عنها بعض السلاطين » فانها كائت لاتلبث ان تعود 
وذاك دليل على حيوية المماليك ٠‏ 


والفروسية کاذت احدی هذه الرياضات المهمة الثى 9 يمکن 
لمملوك مهما كان أن يتجاهلها › أو لا يمارسها ساعد على ذلك تالف 
النشا؟ الجسكرية إإمياليك فى ذلك الجى الحربى ء فان كان بعض 
السلاطين قد اهملوا بعض الریاضات اې ښقضوا میاډپنها فان 
الفروسية بالذاب ظلت طوإل العصر الملوکې الرياضة التميزة ء 
حت أصبح من . لايجيدها من المماليك ر مؤاخدة من الأمراء 
والسلاطين ٠‏ 


فكان المملوك لايصبل الى مرتبة سيده الا بعد ان يتريى تربية 
عسكرية ويتذفف تثةيفا عاہا فى مډارس خاصة اعدت لهذا الخرض 
ثم بعد ذلك يلحق ہجيش سيده ويتدرب على رمى النشاب واللعب 
بالرمع وركوب الخيل » خاصة ان نظام المماليك قام على ساس 
الغلبة للاقوي فكان يصل الي السلطنه اعظم الأمراء نفوذا واكثرهم 
اټياجا ۰ 
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وقیل عن الرمى بالنشاب « كانت هذه الصتاعة من ام 
الامور وأشرفها وأعزها ؤاكرمها ١‏ وهى عدة لدفع كل شدة يوم 
التلاق »> ٠‏ 


والفروسية قى عهد سلاطين المماليك كانت من الزم الأمسور 
التى يجب ان يتحلى بها السلاطين ان لم يكن كل المإليك كما 
سبقت الاشارة ¬ قيقول العينى فى ذلك : « اعلم إن الفروسية أمر 
عظيم فی الشجعان والآبطال » ولا سيما فى المملوك والسلاطين › 
فالسلطان اذا كان فارسا عالما بانداب(١)‏ الحرب بصيرا بحيلها › 
لابزال مره غاابا وصیته بعید! قى البلاد 0 وڍکون اميرا لجنده 
وعسکره › فارقا بین فارسه وغیر فارسه » فیقدم من یستحق التقديم 
من الفرسان ويؤخر من يستحق التاخير من غيرهم » وبه ينتظم حال 
عسكره » ويستقيم مر جنده ولاسيما عند الحسروب وثسوية 
الصف » ١ ٠‏ 

ویضیف العيثى موضحا أهمية الذروسية فی عصره قائلا : 


« واا کان السلطان غير فارس » فلا يعرف الفارس عن غيره 
فیختل به تظام عسکره » ویکون فساده اکش من صلاحه» ۰ 


واکڈر مایکون استخدام الرمح على الخيل وآنداب اللعسب 
بالرمع كثيرة ومن جماتها تدب يشتمل على اثنتي عشرة مذزلة , 
وهی : ول المنازل والڌرثيب والفتح والاکڈف ٤‏ والمقص ¢ والکلاب 
البرانى » والكلاب الجوانى » والكلاب اليمتة والكلاب الميسرة ؛ 
والسلسلة ¢ والسبسرة الطويلة 7 وحقظ الفارس(۲) 


ولا کان عماد الفروسية » الفارس والفرس » فقد شغف 
سلاطين المماليك بالخيل » كان "شير السلاطين شغفا بها هى الناصر 
محمد ؛ فقد عتى بشراء الخيل العربية الأصيلة » وبذل فى ذلك ' 
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الأمىال الضخمة » حتى گان شمن الواحد منها أحيانا هلاثين الف 
درهم » وكان يخلع بعضها على الأمراء الذين يانس فيهم الولاء ؛ 
وعلی ؟فراں حاشیته المقربین له وصارت من عاداټه فقد « جرت عادة 
صاحب مصر ان ینعم على امرائه بالخیول مرتین فی كل سسنة : 
الأولی عند خروجه الى مرابط خیوله على القرط فی اواخر ربیعھا 
فينعم على امرائه بما يختاره من الخيول على قدر مراثبهم ٠‏ والمرة 
الثانية عند لعبة الكرة باليدان وكذلك يرسل الى نواب الماك 
الشامية كل احد بحسبه ٠٠‏ 


وقد اعتمد المماليك على الخيل فى حروبهم » وصارت الفروسية 
فى عهدهم فنا عظيم الشان » وافردوا لدراسته الكتب والرسائل 
الكثيرة ‏ كما سبقت الاشارة - وكان للاصطبلات السلطاخية ادارة 
شام قرفت باستم ٠‏ الركاهاناء دوهي عن متم ارات 
السلطاتية » فقد كان عدد الاسطبلات الثابعة لها وقيرا ٠‏ 


ف فة اة افالك باتشرل اشاس ا م انف 
سذة ۷۹۲ ھ / ۱۳۹۰ م » نودى بالقاهرة ومصسر د ان احدا من 
المثعممين لا يركب فرسا سوى الوزير وكاثب السر وناظر الخاص > 
والبقية يركبون بغالا » وان الطحائين لا يخلون عندهم فرسا صحيحا 
سالا » ولایرکب الخيل ايضا فقیه ولا جندار ولا اد من العوام» ٠‏ ۹ 


ومن عند هة قرس اخذ مزه ۰ 


كما ان المماليك 1يضا اهتموا بالوان الخيل التى يركبونها 
واعتبروها ضرورية بالثسبة للفرسان » وقادة الوحدات العسكرية. 
واحیانا کان بعض الفرسان يحرصون على ركوب فرس ذات لين 
معین فی کل یوم ۰ تی جری العرف ان یکون رکوب الادھم ی 
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ألبوز » ويوم الاثتين كان للاخضر ء والثلاثاء للكميت وهو الأحمر »› 
والاربعاء للابلق » وهو ماکان بيأاضه بين بين › ويوم الخميس 
لملاشقر › ویوم الجمعة للمحجسل » وكان لهذه الأإلوان علاقة 
پالتفاؤل ‏ 


مکذا تری أن ايام المماليك كانت كلها ركوبا ؛ وبلغت العذاية 
بالخيل فى تادهم ٠‏ بلقا كيرا الى خد البالفة عباتا حي انمع 
ګانوا احیانا يعلقون حرزا يشتمل على بعض آيات القران على الخيل 
بغرض حراسته مما جعل الشيخ عز الدين ` عبد السلام يفتى بان 
ذلك ڊدعة وتعریبض للكتاب العزين ' 


اما التعليم الحربى للمملوك فى الطباق فلم تفرد الملصادن 
التاريخية وصفا تفصیايا قاگما ډذاتد له ؛ سوی ما ورده المقريڑذى 
فى الخماط من حيث انتقال.المملوك من التعليم الديثى الى هذا النوع 
الثانى من التعليم عند سن البلوغ حين ياخذ فى الران على انواع 
لقتال من می الشخهام ولعت الرمخ:*: 


یر أن الؤلفين فى الفروسية » ومعظمهم اساثذة فى فذونهاا 
الختلفة ؛ وكذلاك مؤلفو كتب التراجم والتاريخ وعلى الأخص فى 
العص المملوكى الأول ألقو! ضوء٠‏ جديدا على هذا النوع من التعليم, 
عد المماليك ¢ وول ذلك أن الفروسية شملت الهارة فی ركوب الخيل. 
واللعب بالرءعح والحذق فى الرمى والضرب بالسيف وسرق 
البرجاس والمحمل » ولعب الصولجان › واستعمال الدبوس والمران 
لى الارخة يسنان الغيل وان البلوة م مقط جمتع اقترا 
والقوس والسيف E‏ الخيل فڈط على ایدی معلمين 


با“ f.‏ هن .. 
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وكان السلطان يشاهد المماليك فى الطباق او فى الميادين ؛ 
وهم يتصرنون على انواع القروسية » مثل ركوب الخيل بدون سرج ؛ 
أو اللعب بالرمح عن طريق الطعان » او الرمى بالنشاب وهى 
السهام ٬‏ ای القتال بالدبابیس + وهی أعمدة لها رۆوس مضدرسة « 
أو اللا لفاو السارها حبك انا لرن كل هذا ف 
الطباق - كما سبقت الاشارة ‏ فكان E‏ 
الخلعم ويشجع الرهان على الفائزين ٠‏ 


كما كان بعض الامراء يقومون بعرض اجناد الحلقة فى غيبة 
السلطان » ففى سنة a۲۲‏ / ۹م « جلس الأمير مقبل 
الدوادار » والقاضى علم الدين داود ناظر الجيش » بقلعة الجبل › 

لعرض بقية "جناد الحلقة » من غير أن يحضر السلطان ٠‏ 
a‏ 


ركان الوك يتم تفليمة بقية فلو الفروسية بعد إفتقه وفغرجه 
فن الطباق جديا ء هذا واف ورك فى كب التراجم أخاراتة بغذرة 
عن المعلمين الذين تولو! القيام بمهمة تعليم المماليك سواء فى الطباق 
أو غبرها أن اقتٽرن لفظ الفروسية بالفاظ معلم واسثان وراس واليه 
المنتهى فى ذلك ٠‏ 


ومثال ذلك سيف الدين سودون بن عبد الله الظاهرى ء الأمير 
آخور الكبير المعروف بسودون طاز ر( ت ١٠۸ھ‏ / ١١٤م‏ ) الذى 
کان اشا فن لفت الرمم دتري قر مل وة اة علي 
قرسه امثل ¢ واما سرعة حرکته وحسدن ڈسرېده لۆذرسه فی میادین 
اللعب بالرمح فاليه امنتهى فى ذلك ) ٠‏ 


وكذا قرقماس المحعدى الظاهرى المعروف بالمعلم » وكتان اد 
1مراء .الممشرات «-وكان عارفا بقنون الرهح علامة فى ذلك » ٠‏ 
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نه فی الحرم من سنة ٦1٦‏ ف عشدما احتفل برمی النشاب ولعب 
الرمح صار ينزل كل يوم الى هذه > فلا یرکب منھا الا 


العشاء » وهی يرمى ودحرض الاس على الرمى والنضال » فما 
ډقی "مدر ولا مملوك إلا هذا شغله » واقبل التاس على الرمح ورمى 
الذشاب ٠‏ 


وبلغ من عناية بيبرس باارماية انه اقام لھا ميدانا خارج باب 
نشير اليه عند تذاول لعبة القبق فيما بعد » فكان هذا السلطان 
مشهورا بالقروسية ٠‏ 


وكان السلطان الظاهر بيبرس يصتع فى رنكة سبعا » اشارة 
لفروسيته وشدة باسه » وهی اول من احدث اللعب بالرمح فى موكب 
المحمل وكسوة الكعبة ٠‏ 


دان عف اسان الان يرس الد ع الفرك وهو 
فى الشام » خرج اهل عكا مشاهدة العسكر « فركب السلطان ولعب 
هو وجميع المعسكر بالرمح » ٠‏ 

وهذا ييدو الجاذب الترذيهى بالنسبة للاجذد > وتظهر اهميته 
ومدی اهتمام الساطان بجذڏوده › حثی یشارکهم اللعب بالرمح « U‏ 
فی ذلك من اشر فی نفوسهم ورفع معنویاتهم ۰ 

وبلغ هن شغف السلطان ډیدرس بالفروسية والرماية اذه کثر 
اشتغا!اه SF‏ النشاب پیلد › ج ډه والخواصن 0 وکڌب 
2 علي ان يل الشناان جنا داي پیډه 0 فبحتها, وریشها؟ 
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التتار فی عهد ابغا بن هولاکی ٠‏ 


ومر السلطان بلبس العساكر فلبسوا عدد الحرب ولع:وا فى 
الميدان خارج دمشق وكان رسل الروم يشاهدون ذلك ٠‏ 


وكان ذاك یجری ایضا أثناء شهر رمضان »› فقد رسم للعسكر 
بالتاهب للعب القبق ورمى الذشاب » فركب من كل عشرة فارسان 
فی احسن زى وقت الحرب » وركب السلطان فى مماليكه ودخلوا 
فى الطعن بالرماح e‏ » ثم ذذ السلطان الحلقة ورمى النشاب وجعل 
لن صاب من الأمرأء فرسا من خيله الخاص » ۰ واستمر ذلك اياما 
تارة يكون اللعب رها بالرمح وتارة بالنشساب وتارة اخضرى 
بالدبابیس ۰ 


وحدث ان ساق السلطان يوما على عادته فى اللعب » وسل 
سیقه فقسللت ممالیکه سیوفها “٤‏ وحمل هی وممالیکه الخواص حملة 
رجل واحد و اصبطدموا « فکان مذظرا مهولا » ۰ 


1ا الاك المذصور حسام لاجين فکان موصوفا بالفروسية 
« مقدما على اقرانه فى الفروسية واعمالها »> ٠‏ 


وكان ممن برع فى الفروسية من اولاد السلاطين »› انذص بن 
العادل كتبغا » الذى لقب بالمجاهد » فقد مهر فى الفروسية ورمى 
النشاب « حتی صار أوحد عصره فيه » ویقال انه رمی على قوس 
زنة مائة وشمانين رطلا ٠‏ وقيل ان سلار التترى المنصورى من خواصس 
السلطان الأشرف خليل كان لا يتحرك على ظهر فرسه اذا ركبه ٠‏ 
الامیر عذبر السحرتی الناصری الذی امر طېلخاناه » کان يعائنى 
الفروسية ويكثر من لعب النشاب ٠‏ 


AY 


ویبدی 1ن رمی النشاب وركوب الذيل كانا لايتوقفان عببب 
سن معينة فقد رمى النشاب وركي الخيول بعض المباليك المعمرين 
مشسل ملقض-با الظشاهری ( ت ۷٤١‏ هھ / ٠٠٤١‏ م) الذى 
دخل فى الهرم وجاوز المأئة ؤهى يرمى النشباب ويركب الخيل » وكذا 
قراطای الأشرفی الجوکندار ( ت ١٤۷۳ھ‏ / ١۳١م‏ ) الذى امن 
بدمىشق سد ۷۷١‏ ھ / ثم أ عید أذيابة طراباس ¢ وکان مشھهورا! 
بالفروسية ٠‏ 


وفى عهد السلطان الأشرف شعبان صار التنافس فى العاب 
الفرئسية بين الالباة الشلطاحة والماليك البلبقارية 7 واصيع لجس 
هناك الذاس شغل سوى التفرج على المقاتاين من الفريقين على 
شساطیء الذيل » وأغاقت اسواق القاهرة لذلك وصار الأمير قجماس 
الحلازی يمر فى قارب لمايف ومعه طائفة » حتی يقرب من البر ويرمى 
بالنشاب ذیرمیه ارضا ویتسادقوا ٭ وسدییح العامة فى الذيل حتی 
وصلر! الى الس.لطان وهم ډهتفون « السيلطان منذصور » فأخف یضہحش 
مر يلبغا ۰ 

ما السلاطان الظاهر برقرق فقد مهر فی الذروسية خصوصا 
فى رمى الرمح ٠‏ ففى ربيع الأول نة 4۷۸ ابتبا قى اللبب بالرمح 
والؤم المعائيكه بذلك ٠‏ وفى بيع الكل خن تسن السبنة لحب املك 
الظاھں برقوق باارعح مع بعض حماليكه الجابان « فاأشيع أن السلطان 
قال لمملوك اطعثى فطعن السلطان فى جفن عينه الأجلى ٠‏ 


ویدل ذلك على تمنتع الاوك و السلاطين بالروح الرياضخسسية 
العالية وهى تثبل الهزيمة بصدر رحب ء كما يدل على شخصية 
السلطان القوي وتيسطة م اليكة ولي جدرة القمف من هذا 
اللعب يازالة الخوف من روع الشخص النازل لليلك ٠‏ 


4A 


ورم شغف السلطأن برقوق بالرماية والفروسية » فقد بطل 
يلبغا الناصرى قد ابطل المكوس التى بالشام ٠‏ 


ففى عهد الناصر فرج توفى الأمير سيف الدين قرقماس 
الاینالی الرماح سنة ۸۰٥‏ ھ / ٠٤١١‏ م » من جملة الطبلخانات » 
وکان راسا فى لعب ارمح › وكذا الآمير سيف الدين فارس يسن 
عبد الل القطلجاوى نسبة للتاجر الذى جلبه من بلاده » وكان من 
الشضجعان الفرسان المغدودين الذين يضرب برميهم المثل ( ت |۸۸٠۲‏ 
جج ) ۰ 


وا کر خر اتشان فى انوكت الى قشم الفز سان 
وآ لات اجرب والرمى أصبدت تمیز مواکپ ألحرب عن مواکسب 
السلم » فكانت تستخدم راية عظيمة فى راسها خصلة من الشعر 
تعرف بالجاليش فى حالة الخروج للدرب اما مواكب السلم فكانت 
تخلو من هذه الراية ' 


وفی جمادی الأولی سنة ۸۷۹۱ / ۱۳۸۹م جلس السلطان 
الظاهن برقوق وانفق على مماليك الأمراء الطبلخانات والعشرات 
لكل واحد منهم اربعمائة درهم وكذا ارياب الوظائف وغيرهم » فرق 
بينهم القسى والنشاب لمن يحسن الرمى › كما كان قد سبق أن أنفق 
مان جاعة من الأجتاه البطالة وافطاهم اأقتي الشاب ١‏ وامرف: 
بان يكونوا على شراريف القلعة » كما امن باحضار رماة قوس 
الرجل من الاسكندرية ٠‏ 

ولما حضر رماة قسى الرجل فى جمادى الآخرة من نفس السنة 
نل السلطان والخليفة من الطلعة » وكان عددهم نحق الثلثماثة رام 
وهعهم قسيهم محملة على الجمال ١‏ ففرق فيهم مائة درهم اكل 


وأحد ۰ 


144 


وألقصود بقسى الرجل : الرماة ألذين يستخدمون افدأمهم فى 
الرمى بالقوس . 


"ما السلطان المؤيد شيخ المحمودى فيقول عنه العينى : 


« ان ذكرت الرماة فهو احسنهم » وان ذکرت الرماحين فهو 
احملهم ٤‏ وأن ذکرت السيافين فهو اقواهم واعدلهم 6 


وقد استحدث المؤيد شيخ بالقلعة مكانا لرمى النشاب وعرف 
بمرمی النشاب کان یرمی فيه بالنشاب › وکان یخرج الى شاطیء 
النيل ويشاهد المماليك السلطانية وهم يلعبون الرمح بناحية بولاق » 
مع أنه كان فى ذلك الوقت لاينهض ان يقوم » بل يحمل على الأعناق › 
وشاهد الناس فی بولاق ایاما ولیالی ام یسمع بمثلها کما کان پتوجه 
الى الميدان لعرض الرماحة أمامه » ويقول عنه المؤرخون انه تعلم 
الفروسية من اللعب بالرمح ورمى النشاب والضرب بالسيف ومهر 
فى جميع ذلك عندما کان عند برقوق بعد ان قدمه تاجره محمود 
اليه فى اول حياته ٠‏ 


وفی عهد المژید شيخ توفی عن الدين بن جماعة (ت ۸۱۹ ه/ 
٣م‏ ) وهن من اشهر علماء العصر الى جانب معرفته بالفروسية 
فلن والتات و الان 


وفی عهد الآشرف برسبای كان زين الدين فارس الطواشى 
مايكون فى الحسن » الى جاب اشتغاله بالعلم ٠‏ 
درسپای للرماية على عادته فی ذلك › فاعترضه العوام وشکوا اليه 
عدم الخبز فى حوانيت الخبازين » ولكن السلطان « لم يعبا بهم ؛ 
بل ولا التفت اليهم »> ٠‏ 


1۰ 


بمشاكل الرعية بل كان جل اهتمامهم بمتعاتهم الخاصة وممارستهم 
الالماب ووسائل الترفيه . 


وکان السلطان جقەق » عارفا بانواع الفروسية « وفقی سدة 
AAoY‏ توفی شهاب الدين ڍو الفضل ابن حجر «» وکان له مشباركة 
جيدة فى الفقه والتاريخ والأدب محسنذا لفذون الفروسية » ٠°‏ 


اما الله الظاهر ابن سحي قربا ققد حدق قى جضن الشات 
« بحدیٹ صار يعمل ااقسى الفائقة بيده ويعمل السهام عملا فائقا › 
ويرمى بها احسن رمى مع الفروسية انتامة » ٠‏ وقيل : كانت تنسب 
اليه اشياء كثیرة من اله الحرب ورمى النشاب ولعب الرمح 


وکان الأشرف قايتباى يحرص على تعليم الفروسية فى عهده 
لفئات كثيرة من الشعب ولیس المماليك وحدهم حتى انه فى صفر سنة 
/AAYY‏ £14 ام أوقف صرف جوأمك او لاد الناس وجماعة من الفقهاء 
والتفدت دو اعفن اليم نترين كل وبع قابا رانء انحن 
هولاء فکان يدفع الى كل منهم ذلك القوس الثقيل والنشابة « فكل من 
لا يقدر يسحب ذلك القوس يقطع جامكيته » وعجز بعضهم عن ذلك 
فوبخهم السلطان وقطع ارزاق جماعة كثيرة مذنهم ٠‏ 


وقيل انه فعل مثل ذلك مرة اخرى فى ربيع الآخر من نفس 
السنة وفى ذلك بقول المؤرخ ابن تغرى بردى « واازمنى بحضورها › 
فحضرتها ‏ يقصد ذلك الامتحان - فلم ار مایسوؤنی › ولم ار احسن 
من هذه الناس › فانه شرع یعطی کل احد حقه وینزله مذزلته » › 
وقد تعلم ابن تفرى بردى الفروسية على ايدى جماعة من اكابر 
مالك اواد ٠‏ 


۹1 


وهي عهد هذأ السلطان توفى الأمير تانى بك المعلم المحمدى 
الأشرفى (ت ۸۷٩١‏ ھ / 1٤۷١‏ م ) وکان عارفا بفذون لعب الرمسح 
وكذا فى نفس السنة توقى سنقر قرق شبق الأشرفى » وهو. مقدم 
الف بدمشق « وكان علامة فى لعب الرمح » . 

ويبدو أن السلطان الأشرف قایتبای قد اعتاد أن ڊيتحن بعض 
المماليك فى فنون الفروسية من آن لآخر - كما سبقت الاشارة ‏ ففى 
صفر من سنة ۸۷۷د / ١١٤1م‏ » عرض السلطان اولاد التاس 
وامرهم بان يلعبوا الرمع بين يديه حتى يمتحنهم فى ذلك « ویعرف 
ووبخ منهم جماعة بالكلام » وربما قصد الاخضراق بهم ( اى 
الغزى بهم ) ؛ 

وجاءت الأخبار فى شوال سنة ۸۷۷ ه / ١١٤٠م‏ بوفاة برقوق 
الناصرى الظاهرى نائب الشام » وكان « شجاعا بطلا مقداما فى 
الحرب عارفا بانواع الفروسية فى فنون لعب الرمح والرماية 
بالنشاب ۾ » كما کان الأمير پشربك الفقيه »> الذى كان دواد ارا کبیرا 
فى دولة الظاهر خشقدم سنة ( ۸۷۸ھ | ٤٤م‏ ) وکان مشهورا 
بالفروسية(۴) ۰ 

وفی سنة ۸۸۱ھ / ١۷٤۱م‏ ) کان قانصوه وفرق الابراهیسی 
من اعيان الخاصكية مقربا للسلطان قايتباىءوكان عارفا بالفووسية ٠‏ 

وفى سنة ۷ھ | ٢٤م‏ کان الآمير خاير بك من حديد 
احد المقدمين فى مصر ونفاه السلطان الى الشام ثم الى مكة « وكان 
عارفا' باتواع الفروسية ٠‏ الى جائب اشتفاله بالعلم وفصاحته فى 
المربية ٠‏ 

وفی سنة ۸۸۸۸ / ۸۳٤۱م‏ گان یحلب صسنطبای العلاى. 
الظاهر ى أحد أمراء العشرات » وأاصله من مماليك الظاهر جقمق 


۹۲ 


« وکان راسا نی الرمی بالنشاب » وتوفی أیضا قائی بای الدلاح 
الأشرفى أحد العشرات 4 وأصله من مماليلت الأشرف ڊبرسبای 
« وکان بارعا فی فنون الرمح » . 


وتکرر رکوب السلطان قایتبای للرماية والعود فی موکب حافل 
وحدث ان رکب مرة على فرس حرون وسیر فی الحوش ثم ساق 
ولكن انقلب الفرس فوقه فكسرت رجل السلطان ٠‏ وقد نظم الشاعر 
الشهاب المنصورى يعتذر عن هذه الواقعة(٣) ٠‏ 


وفى عهد السلطان قانصوه الغورى أصبح لالعاب القروسية 
بأنوأاعها شان كبير » فقد تكرر عرض الرماحة امام السلطان فى 
مواضع متعددة وبحضور قصاد السلطان » فكانه كان يستعرض قوة 
غرسانه ویظهر عظمۀ ملکه › واد ی ذلك الى تفنن الفرسان فى العابهم 
وكان السلطان ينعم عليهم بالمال والخلع ٠‏ 


وقد قاض اپن اباس فى وصف ذاك فیقول : فی جمادی 
الآخرة من سنة ١۹‏ ۹ه / plot‏ » خرجت الرماحة المعينون للعب 
الرمح ٤‏ فاعبوا عذد زاوية الشيخ ابی العباسى الحسرار » وجلس 
السلطان فى المقعد الذى انشاه فى الميدان ورسم للرماحة پان 
يسوقوا امامه فى الميدان « فساقو! وهو جالس وحوله الأمراء » فلما 
سساقوا عيبت عليهم الماليك القرانصة وخطأوهم فى طريثة لعب 
الرمح عما کان يفعله الأقدمون دن البنود التى کاذئت تشع فی عب 
الرمح على العادة القديمة » ء. 


ذلك التغبير ٠‏ 


۹۴ 
(م ۱۴ وسائل الترفيه ) 


' "وگماً ذکر فان السلظان کان حریصاً على ان يضيف قصاده 
فى كان كمون فة العا الفروسة على اختلاها قرا ما زل 
الى الميدان ومعه قاصد الصوفى وأحدضر قد امه ممالیکه يرمون 
بالنشاب على الخيل وهم بآلة السسلاح › « فاظوروا فى فذسون 
النشاب أشياء شريبة » ° 


وتكرر نزول السلطان الى الميدان لمشاهدة عروض القروسية 
على الأغلب مع کل قاصد یاتی اليه كما حدٿ مع قاصد صداحب 
بغداد فی شوال سنة ٩۱٤‏ ه / وادهش القاصد لا رای من اشواع 
غريبة فى فن النشاب ٠‏ 


وكان يجتمع الناس هناك من جل الفرجة على تلك الالعاب 
الفروسية فبرغم انها كانت رياضة الأمراء والفرسان والسلاحلين » 
فان المشعب كان يسستمتع بها مشاهدة أو ممارسة فى بعض 
الآحيان ٠‏ 

كما دعا السلطان قرقد بك بن عثمان ورسم للرماحة الذين 
يسوقون فى ايام المحمل بان يسوقوا فى الميدان ليتفرج ابن عثمان 
عليهم وهم لابسون الة السلاح » وتكرر ذلك مع هذا الزائر فى ايام 
متوالية وكان يشاهد فى كل مرة خصمانية فى لعب الرمح ٠‏ 


وحدث بعد ان حلف السلطان الماليك الجابان وأغواتهم بالك 
يثيروا فتنة أن بفرق عليهم الرماح ورسم بان يلعبوا الرمح فى الميدان 
وامر لکل مملوك بثلاثة 'شرفیات وانقفض المجلس على ذلك ومرة 
اخرى انفق على جماعة مخصوصة من الخاصكية الأعيان ممن 
کانوا يرمون النشاب على الخيل فى الميدان ويلحبون الرمح »ء لكل 
و أحد عنهم عشرة آلاف درهم واعطی لجماعة مذهم ستة الاف 
درهم * 


4 


ومع أن الجامكية كانت تصرف العس-كر فان السلطان 
الغورى قد استجد جامكية تصرف للمماليك الذين استجدهم ما بين 
تراكمة واعجام واولاد ناس وغير ذلك من الطوائف » فجعل لهم 
جامكية خامسة تصرف لهم على انغراد دون جوامك العسسكر » 
واطذق على هوؤلاء المماليك « المماليك الأراذل » وکان منهم من لايعرف 
كيف يجذب القوس او يمسك الرمح » واعتبر ذلك مرا عجيبا فيمن 
يستحق الجامكية واعطائها لمن لا يستحقهار؟) ٠‏ 


الأحمر وآلة السلاح كاملة » كما يفعلون قی ايام دو ارن المحمل › 
کما جرت عاداتهم بعد عرض العابهم ان يذزلوا خيولهم ويقبلو! 
الأرض للسلطان على جارى العادة(٠)‏ فيخلع السلطان على معلمهم 
على الأخر ام القفمين ١‏ ومن اشهن هو لا اميق فى عهذ اللطان 
الغورى هو المعلم تمر الحستى وهو أحد المقدمين المعروف بالزرد 


کاش ° 


كما جرت العادة يغه خزكن الغاب الفروسة ١‏ أن مه اة 
حافلة فى كل مرة يحضرها القصاد والأمرأء ویینشرح فیها السلطان 
للغاية ٠‏ 


وکان يتم نوع من التنافس بين من يجيدون اللعب على الخيول 
کما حدث بین اہی الحسن بن میمون ( ت ۱۷٩ھ‏ / ۱۱٣۱م‏ ) واہن 
عراق حينما كانا يسيران فى الطريق لزيارة الامام الاوزاعى » فلعب 
اپن عراق على جواده كعادة الفرسان ؛ فعاب عليه أبن ميمون ثم 
ناسا على ذلك فنزل ابن عراق عن فرسه وتقدم اليها ابن ميمون 
« فصل الحزام وشده كما يعرف وركب ولعب على الجواد فعرفوا 
مقداره فى ذلك » ۰ 


11۵ 


وكان الشيخ علاى الدين الأخميمى الشهير بالنقيب ( علامة 
فى الرمي بالنشاب » عارفا به » وكان له اليد الطولى فى ذلك ) وكان 
خطیبا حوی کل فن وعلوما شتی ۰ 

1 

وهن الملاحط أنه مم مداومة المماليك والأمراء على حمارسة 
أأعاب الفروسية بشتى فنونها يبصفة مستمرة ومن أن لآخر » فانه 
کانت هناك مواسم تخرج فیھا مواکب السلاطین ویلعب فیها شتی 
العاب الفروسية مثل ختام لعب الكرة وخروج الحسج وعودته › 
والاحتفاء بقصاد السلطان من حارج البلاد : 


والىاقع ان من اهم مناسبات العاب الفروسية المختلفة كان 
هى دوران المحمل » وهو عبارة عن خروج المحمل بالكسوة الشريفة 
والبرقع وكسوة مقام ابراهیم عليه السلام لتحيته والحفاأوة به 
ولاعلان المناس باقتراب موسم الحج ولشهر فخامته ولقضاء يوم 
فى التسلى برؤيثه ۰ 


وقد جرت العادة أن يدور المحمل فى السنة مرتين فى شهر 
رجب وشوال ‏ ولندع أبن بطوطة يصف لذا موکب المحمل الذى رآه 
عند زيارته لمصر اذ يقول « وهی يوم دوران الجمل › يوم مشهود 
وكيمية ترتببهم فبه : آنه يركب فيه القضاة الأربعة » ووكيل بيت 
امال » والمحتسب ويركب معهم اعلام الفقهاء ء وامناء الرؤساء > 
وارباب الدولة » ويقصدون جميعا باب القلعة دار الملك الناصر » 
فيخرج اليهم المحمل على جمل وامامه الأمير المعين لسفر الحجاز 
قى تلك السنة » ومعه عسكره »> والسقاءون على جمالهم » ويجتمع 
لذلك "صناف الناس من رجال ونساء » ثم يطوفون بالمحمل بمدينتى 
القاهرة ومصر » والمحداة يحدون امامهم ٠‏ ويكون ذاك فى رجب › 
فعند ذلك تهيج العزمات وتنبعث الأشواق » وتتحرك البراعث » ٠‏ 


۱۹٦ 


هذا وقد يصحب الموكب مهرجون وهم من عرفوا بعفاريت 
احمل الذين يضحكون الناس على العأدة » حيث يغيرون من صفاتهم 
بهيئة عجيبة مزعجة » وعندما يصل الموكب ساحة القلعة يطل عليهم 
السلطان وحوله عدكد من موظفیه وامرائه ورجال دولثه وحینئد 
يةوم « الرماحة » وهم طائفة خاصة تحمل الرماح معدة لمثل هذه 
المناسبة من فرسان السلطان بملابسهم الحمراء فيلعبون العابا تثم 
عن فروسیتهم ومهارتهم حتی ان بعضهم يلعب بالرماح وهو واقف 
على ظهر فرسه ۰ 


ويستمتم الناس بمشاهدثهم » شم يدور المحمل اثناء ذاك امام 
السلطان دورة استعراض ° 


والواقع ان السلطان الظاهر بيبرس هى اول من احدث اللعب 
بالرماح والعاب الفروسية فى المحمل وكسوة الكعبة فى سسنة 
٣٥ھ‏ / ۱۲۷۷م بل قیل انه هی الذی ابتدا موکب دوران المحمل 
فى تلك السنة » وان كان بعض السلاطين قد ابطلوا اللعب بالرماح 
فی هذا الموکب » كما حدث فی عهد السلطان الأشرف برسبای فى 
ستة ۸۳۹ھ/ ١۳٤1م ٠‏ 


ويبدو ان محاولة السلطان تبسيط هذا المىكب بالغاء ركوب 
الرماحة کان باعثه ا حدث فی هذا اآاوکب دن قبل عهده ٤‏ فقد جرت 
فيه مور قبيحة » ذلك ان المماليك السلطانية « نهبوا المطاعم وتعرضرآ 
النساء والشباب فى ليالى الزينة بشتاعات عظيمة » ٠‏ 

وان كان ذلك ما لبث أن عاد مرة اخری كما كان اول الأمر 
فی عهد السلطان اینال ففی رجب سنة ۷٥۸ھ‏ / ۵۳٤۱م‏ ذودی في 
القامرة بالزينة ٠‏ وعرض المحمل كالعادة ولعب الرماحة لعبهسسم 
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برئاسة جانى بك الطريف وأبدع الرماحة فى ذلك وشهده السلطان 
أينال وضيقه آذ ذاك رسول ملك بنی عثمان ۰ 


هذا ویذکر أبن اباس فى حوادث جمادى الآذرة سنة ۹| 
٤م‏ أن دورة المحمل الرجبية قد ابطلت مذذ ايام السلاطان خشقدم 
سئة j AYY‏ ۸٤م‏ » قاراد السلطان الغورى أن يجسدد هذا 
الآمر « حڌی يصیر له التذکار بين الملوك » فدار المحمل فى تلك. 
السذة وعين السلطان معلم الرماحة والباشات الأريعة ومن 
الخاصكية آریعین مملوکا « على جارى العادة القديمة مع ٿن اين 
اياس نفسه هى الذى يذكر عن السلطان خشقدم « وکان يدرر ال 
فى كل ستنة فى رجب وتسوق الرماحة على جاري العادة أربعين 
یوما » وذکر ایضا ان خشقدم کان یجلس فی وسط الرميلة یشان 
احمل ٠‏ 


ولعل الصديح "ن السلطان الظاهر جقمق كان هو الذى ابطله 
تجو عجر ناین ھن قبل .وی اة ۸0۷ھ / ١22۴م‏ > رشح 
المؤرخ ابن تغرى بردى ليكون اميرا للمحمل او معلما له » ولكن 
السلطان عين جانى بك الأشرفى الخازندار بعد ان طلب الأخير ذلك 
قا جیب مجاراة من السلطان 


ويعض الأحيان کانت تخرج امام المحمل مجموعة من الأقيال 
الكيار وهی « مزينة ياللبوس وعلی ظهورها الصناجق وقدامها 
الطبول والزمور » ٠‏ وحدث ذلك فى شوال سنة ۸۹١۸‏ / ١ادام‏ .' 
فى ههد السلطان قنصوه الغورى ٠‏ 


والمعروف اذه قبل خرو المحمل بمدة طويلة کان الرماحة 
عذی eh‏ ا المختلذة يعرضونها ساعة دور أن 


۱۹۸ 


ان السلطان الغورى قد اعتاد فى الغالب بعد أن يحضر مماليك 
يرمون بالنشاب على الخيل » أن يحضر الميواثات كالاقيسال 
للمصارعة مامه وکڏا السيع والهزیر * 


ويصف بعض المؤرخين كذلك ١ا‏ کان یحدث فی موکب احمل 
فيقول « فى تلك الأيام يلعب عيان الجند بالرماح فى الفضاء الواسع 
عند قبر سيدى ابى العباس الجزار بالقرافة » ويلعبون هناك فنونا 
عجيبة واندابا غريبة » ويركبون المماليك الصغار خيولا قد نصب 
عليها السيوف والرماح بالقباقيب وفى ايديهم رماح صفار يلعبون 
بها وهم على ذلك » ۰ 


لعبة القبق 

ومن الألعاب الرياضية المرتبطة بالفروسية » التى قبل عليها 
المماليك ١‏ لعبة القبق أو القباق » وهى لفظ تركى معناه القرعة 
العسلية واطلق فى العربية على الهدف الذى كان مستعملا فى لعب 
الرماية المعروف باسم القبق ايام المماليك ٠‏ 


ويشترط فى رمى الفارس 1ن يعرف التنقيل والسوق › والثنقيل 
هو سوق الفرس قليلا » والسوق هو الجرى الشديد » والرمى اثناء 
الجريان والجولان ولاسيما عند اشتداد جرى الفرس الى آخر, 
الشوط بالميدان ٠‏ ۰ 


والأصل فى رمى القبق هى اتقان علم ركوب الخيل وحبس 
رؤوسها باللجم » والتدريب عليها فى الكر والفر حثى يتعودها 
الفارس وډصیر له ذلك عادة ٠‏ 

وتشیر امصادر الى أن تفصیل هذه اللعبة هو ان بجعل قئ 
ميدان الرمى حبل معترض مرتفع على خشبتين » ويجعل القبق فى 
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وضع متوسط بين الخشبتين » ويكون سوق الرماة عند الرمى من 
تحت الحبل وقى بعض الأحيان كان يستعاض عن الحبل برسم دائرة 
اتساعها عشر باعات يكون القبق فى مركزها › ثم يرمى اللاعبون 
الى السماء لاصابته . 


ويجوز أن ينصب الرامى حلقة معدنية على شكل قرعة عسلية 
من ذهب أو فضة ويكون فيها طير حمام » على خشبة عالية أيضا 
فى ميدان اللعب ثم ياتى اللاعبون للمياراة فى رمى الهدف بالنشاب 
أو السهام وهم على ظهور الخيل ٠‏ 


فمن اصباب القرعة اى طار الحمام حان السبق واخذ القرعة 
المعدنية تفسها مكافاة ٠‏ 


وقد زاد المقريزى على ذلك فوصف لعبة القبق بقوله : « اذه 
عبارة عن خشبة عااية جدا تنصب فى براح من الأرض ويعمسل 
باعلاها دائرة من خشب وتقف الرماة بقسيها وترمى بالسهام جوف 
الدائرة » كى تمر من داخلها الى غرض هناك تمرينا لهم على احكام 
الرمى ٠‏ 


ذلك أن الرماة کان يمكن ان يرموا وهم على الأرض او عاى ظهور 
الخيل ٠‏ 


وفى: وسا فة لرن فلن ادن فى اة الق ٠‏ كهت 
عض المصادر إلى انه اذا استوی الفارس على فرسه ؛ وصکن رجلیه 
فی الرکاب »› ولزمت رکبتاه وما يايهما من الساقين جانبى الفرس › 
قبض بكل كفه على مقبض القوس » وامسك العنان بالوسطى والبئصر 
حتى يفوق السهم » ثم ينهض الفارس قائما. على ميل يسير على 
القربوص الأمامى » ويحنى وسطه قليلا ؛ ثم. يقبض على السهم 
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وبعد قبض السهم يفوق بثلاث أصابع » فاذا مافوقه جعل نصله على 
راس الفرس فیما بین اذنيه من غير آن يمسهما › وینبغی ان تتم 
العملية كلها فى وقت واحد » حيث يجرى سوق الفرس وتفويق 
السهم وجر القوس بالسهم وافلات العنان من أصابع اليد اليسرى 
جملة وأحدة ۰ 


وذكرت كتب الفروسية أن على لاعب القبق ان يتخذ فرسا 
مدربا وان يعوده الرامى على دخول القبق قبل الرمى » قيروضه 
على الجرى والدخول نحو الخشبة والعلامة مرات » حتى يرى 
الفرس ذلك ويعرفه » قبل البدء فى الرمى ٠‏ 


كما حذرت اللاعب فى دخول القبق أن یصطدم برک تیه بالخنداق 
الذى عليه العلامة ونظنه خشبة القبق » وقيسل أن طوله عشسر 
اذرع ۹ 


وقيل ان احسن مايكون الرمى فى القبق › حين ياتفت القارس 
من على كفل الفرس الى فوق ويرمى بعد ان يتجاوز الخشبة قدر باع 
وان يتبع الرامى السهم بنظره الى أن يتعدى السهم الملامة ٠‏ 


ويستخدم الفارس عند رمى القبق السهم العريض النصل 
المعروف بالطمار ما أرض ميدان الرمى فيثبغى ان تكون مستوية »› 
صالحة لان يثبت عليها حافر الفرس » واطول الميادين القبق مائة 
وثلاٹون ذراعا » وان يراعی الرماة اتجاه لارياخ بحيث تكون بظهر 
الرامى عند السوق » ويتجه الى الجاذب الآخر من الميدان عرضبا ٠‏ 


وعن الأمور المرعية عند الرمى على القبق انه اذ! اجتمسع 
الرعاة بدا احدهم بالسوق والدخول فى الرمى › ولايدخل الثانى. 
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خلف الأول الا اذا ابتعد عثه بمسافة كافية » حتى انه لو سقط الأول 
ثمكن الآخر من عطف فرسه عته حٿی لایقع فوقه ۰ 


ويبدو 1ن لعبة القبق من اختراع المماليك » خاصة انه لم تحدشنا 
عنها سو ی المصادر المملوكية 4 التی ٴوردت تفاصیل عن هذه اللعبة 4 
قفى اواتل العصر المعاوكى سنة ( ١١١ه/‏ ١١١٠م‏ ) عرف المماليك 
لعية القرق » حيث أمر السلطان الظاهر بیڊرس حاشیته أن يستعدو! 
لتنظيم لعبة القبق » وكان داك کما ذکر المقریڑی فى شهر شعبان 
سنة 11۲ھ / ٤٣۱۲م ٠‏ 


افك الفا فن ادك الفار باللفب فالمجنا غير ت 
التشامبر وهی الأشرطة التی توحد حول صدر الحصان ¢ والبرأاسم 
البحرية ای السرو جح الحريية والمروات والأهلة الذهب والفةسة 
والأطلس الخطائى ٠‏ 


هذا وتشير بعض المصادر الى بعض ميادين اللعب بالرمح 
التى كان يسمى بعضها ميدان المروات ' 


وقد بلغ من اهتمام سلاطين المماليك بلعبة القبق 1ن اقام لها 
السلطان الظاهر بيبرس ميداذا خارج باب النصر من شرقى القاهرة 
عرف ميدان القبق » وميدان العيد » وبالميدان الأسسود او بالميدان 
الأخضر » وعرف كذلك بميدان السياق ٠‏ وكثيرا ماساق السلطان 
پيبرس الى هذا الميدان « وقدامه جنائبه » وشرط لکل امیر يصیب 
القبق فرسا من الجنائب بما عليه من التشاهير » وخلعة لكل 
مفردى 1و مملوك او جندى » ودخل الناس بالرماح بكرة الذهار ٠‏ 


ولعل ذلك يدل على انه قد سمح لبعض افراد الشعب بممأرسة 
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صدطبة فى ذهاية باب النصر » عندما احتفل برمى الذشاب 

حورب » وصار ينزل كل يوم الى هذه المصطبة وقت الظهيرة 

لعحية القبق » ولايغادر الا العشاء الآخرة خاصة فی الأعیاد 
#لرماية الشغل الشاغل له ولرجال حاشيته ٠‏ 


! وقد انتقلت اعبة القبق الى سورياف عهد الساطان 
-حصودث هو الذي ادخل هذه اللعبة اليها سنة ٣۷٣ه‏ / 
و‌ کانت تقام فی قلعة دمشق فی ذلك الرقت » لکن توقفت 
a‏ کی سوریا لكڈڎرة الأمطار التى کاذت تس قط فیھا ء وکاذٹ 
نة ولعب فا القی هتاك تی شھی نادي لوی ةة 
۷“ 


او انه يعد عوت السلطان الظاهر بيبرس قد قل شان لعبة 

لم تو جد دلالة على أن هذه اللعبة کاذت تمارس وده على 

ع ٤»‏ ويعدقد ان خلفاء الظاهر دیډر س م يهتموا الا بالالعاب 
ی التدريبات العسكرية . 


3مر مدان القبق فضىاء سن قاعة الىحبل الى قية النصر 4 
ذهيان الى أن تولى السلطنة الماك الناصر محمد بن قلاورن › 
ول اليه وہنی مصطبة برسم طعام طيور الصيد پالقرب من 
شى » وصار ينزل هناك ٠‏ ذم ترك تاك المصطبة فى سذة 
< ۷ ۳١م‏ وعاد الى ميدان القبق » وصار يركب اليه للرمى 
حى عاد5. من تقدمه من الملوك الى أن « بنيت فيه .القبور ' 
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شیئا بعد شیء حت انسدت طريقه واتصلت المبانى من ميدان القبق 
الى تربة الروضة خارج باب البرقية › وبطل السباق مذه ورمسى 
القبق فيه من خر ايام اللاك ااناصر محمد بن قلارون » ˆ 

وقد كان الللت المنصور سيف الدين قلارون الالغى الصالحى 
النجمى ؛» والملك الأشرف خليل بن قلاوون « يركبون فى الموكب لهذا 
الميدان وتقف الأمراء والمماليك السلطانية تتسابق بالخيل فيه قدامهم 
وتترك العسكر فيه لرمى القبق ٠‏ 


وییدو انه کان هناك مو أضسم 1خری لاعب القبق ايام السلطان 
الظاهر بيبرس » فقيل انه عمر الجامع الكبير الذى بزقاق الكمل 
المماايك ۾ ٠‏ 


فسيحة فی اماکن عديدة › بعضها فی الةلعة وقی القاهرة 0 فی 
خارجها فمن اهمها : الميدان بالقلعة » وهو الميدان الذى كانت تقام 
فيه صلاة العيدين » ويعرف باليدان الكبير » بالاضافة الى ميدان 
البق المسابق ذكره » والميدان الناصرى وهى على الذيل بدن مصر 
والقاهرة » وميدان سرياقوس » وهى بلده فى ثواحسى القاهرة » 
وكانت أرض هذه الميادين ممهدة ترش بالياه بانتظام > کا کائنت 
تعد فیھا اماکن لجلوس المشاهدين » فثقام فيها الملصاطب لهذا 
الغرض ۰ کما کانت تقام فی بعضھا ‏ وقت المباریات - خيمة کہيرة 
الاسلطان « دهلیز « ويام اخری الاستراحة ٤‏ أو حتی قصوں 
واماكن خاصة ؛ مثل طك التى ثميط بميدان سرياقوس ٠‏ 


ولعل ذلك يدل على ن الملاطين ادوا يحضرون لمشاهدة 
تلك الرياضات ان لم يشاركوا امراءهم فيها » كما يشير ذلك الى 
الاهتمام البالغ بهذه الرياضات فى عم سلاطين المماليك ٠‏ 
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ولم تكن ممارسة المماليك للعبة القبق تقتصر على الآيام العادية 
فقط » بل اقبلوا على ممارستها فی شتى المناسپات اظهارا لشعورهم 
کما حدث فی سنة 1۹۲ھ / ١1۳۹م‏ عندما أمر السلطان الأشرف 
خليل يلعب القبق » بسبب طلهور اخيه الناصر محمد بن قلارون › 
وكذا طهور ابن اخيه الأمير مظفر الدين موسى بن املك الصالع 
باب النصر » وفرقت الأموال والخلع على من أحداب رميه ٠‏ 


هذا وقد برع پعض الأمراء فى هذه الاعبة الى حل کدیر › 
جتی ان احدهم وهو الأمير بدر الدین بیسری تد رماه کما لم پرمه 
غیره قیله » أذ اقترح له سرجا وطىء الرادفة جدا > ثم سار دو 
صارى القق »› والعادة جارية أن الرامى لايرميه الا اذا صار بجا ذب 
الصارى » الا أن الآمير ساق الى أن تعدى الصارى » فاعتش الناس 
أنه قد فاته الرمى »> ولکذه استشر على ظهر قرسه حتی حبار راسه 
على كفل الفرس ورماه وه كذلك بعد ان تعداه فاصاب القرءة 
وکسرها ¢ فصرخ الناس اذك و استعظموه وظهرتٹ للسلطان فائدة 
السرج » فانعم عليه بخمسة وثلاثين الف درهم » وعظم فى صدر 
الناس د وعاموا عجزهم بما أتى به وفعل مافعل ٠‏ 


وفى مجال اظهار براعة الرماة » كان الرامى يسستاقى على 
ظهره > ويرمى بمنة ويسرة ٠‏ ويكون أارمى دن قبل الأمراء عاده » 
رداك على قفر متازلم وخا ولا 2 اى عن من قل لاعشا 
والمماليك » حيث يشرف على ذلك الحجاب فمن أصاب القرعة او 


وقد اشتملت بعض مخطوطات الفروسية الثى تنسب الى هذا 
العصر على بعض التصاوير التى توضح طريقة الرمى على القبق 
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وكيفية الدخول فيه » ومن بينها مخطوط « مجموع فى الفروسية » 
وتشتمل على رسائل ومنتضيات مختلفة فى الرمسى والفروس.-ية 
وادوات القتال والمصارعة واستعمال النفط وغير ذلك من الفتون 
الحربية ¢ ° 


وفيها تصويرة تمثل فارسين يتقدم أحدهما على الآخر فى 
اتجاه هدف القبق وهو يقحم فرسه على خشبه القبق يداول کل مذهما 
اصابة الهدف قبل صاحبه ٠‏ 


كما توجد تصويرة محفوظة بالمكتبة الأهلية بباريس تنسب 
الى عص السلطان الأشرف قایتباى سنة ١۸۷د‏ / ١١٤٠م‏ » تمثل 
فارسين متواجهبن يعدوان بجواديهما فى وضعية تلائية الارباع › 
حيث يحاول كل منهما اصابة هدف على هيئة قرعة » مرفوع فوق 
صاری طویل عن طریق اطلاق اسهم من قوس فی يده ۰ 


وكثيرا ما انتهى امر لعبة القبق الى الطعان بالرماح أو 
الدبابيس اى بالسيوف » فينقسم اللاعبون الى فريقين عقب لعب 
القبق ء وياخذون فى المبارزة والطعان « فلا يرى الناس الا سيوفا 
تبرق » وكان الظاهر بيبرس يستغل تلك الفرصة ليستعرض امام 


الفروسية بانواعها المختلفة » وبرعوا فى ذلك الى حد كبير » وماكان 
ذلك يحدث الا فى ظل تشجيع السلاطين والحكام لهذه الرياخىة التى 
تذفق وطبيعة المماليك وظروف عص رهم ودشاتهم العسكرية : 


بيد انهم اتذذوا من هذه الریاضات مجالا للتدريب على 


۰ 


بالخشونة والجدية رغم انها كانت تنفق فى غالب الأحيان كوسياة 
من وسائل الترفية فى ذاك العصر ٠‏ 


ويرغم ان رياخمات الفروسية لم تكن العابا شعبية فان كثيرا 
من ملبقات الشعب قد استمتعت يهذه الرياضات مشاهدة قى الغالب 
ومشاركة احياذا » وايس معنى ذلك أن الشعب المصرى فى ذلك 
الفضر قد خفكا له الحال ها كدر ا ما عاي التاسن من الأرعاى 
فى جاراة الماليك وسلاطيتم قى سبل تحقيى مخماتيم الترقية : 
تک ا کان تقرغ لهم من أعباء نى مكل هذه الناسنات :+ 
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هو اوس القصل الأول 


)١(‏ الانداب ٠‏ جمع ندب ٠‏ وندب المنشاب نوع من اللعب به » يقال 
الحرب ( انظ . ابن تغری بردی » النجوم › ج۷ › ص ٠ ) ۲٣۳‏ 

(۲) العيثى ٠‏ السيق المهند ٠»‏ ص ٠ ٠۲١‏ وأصل اللعب بالرمجح من 
العرب ٠‏ وقيل اول من اخرج الرمح وامسکه اسماعیل علیه السلام ء وقيل 
أتما تعلم من جرهم حين تزوج متهم اهرأة »› ثم تداولته الناس » ولكن اندابه 
حدثت فى زمن الترك ‏ يعنى المماليك - لاسيما فى دولة المك الناصر حسن 
الى دولة الظاهن برقو ٠‏ (:انظن. ٠‏ الحيتى » اليف الك سن ٠:) ۴١‏ ' 

(۲) حيث يقول الشاعر : 
رذد زعموا ان الجواد كبا يسه وحاش-۔اه مسن عيب يضاف اليه 
رلكن راى سلطان عز وهيبة فقبسل وجه الارض بين يديه 

) ازظر اين اياس ٤‏ بدائع المزهور a‏ ۲ ص ۲۲۷ ۰ 

(٤) 
انى اسيع بدرهسم ملمسسدةا واجود فی قدح ہما ملکٹ يدی‎ 

) اذظر اہن اياس ؛ ہدائع الزهور ۰ ج٤‏ + ص ۲١١‏ ) 

)٥(‏ وقيل ان المذى أحدث ذلك اول سرة هو الاشرف قايتباى لا كان 
یسوق فی دوران المحمل » فکان يثزل عن فرسه ویبوس الاأرض السلطان 

X%# % % 


A 


الفصل الثاسى 


۹ 
( م ١١‏ س وسائل الترفيه ) 


مع اتساع خبرات الانسان ومجالاته وامكاثاته تطورت فنون 
الصيد « أصبح حع كونه ضدرورة ملجة فى بحضس الأصبقاع ث 
يعتبر هواية رائعة ‏ ورياضة ممتعة حتى اجترفها اليه تجيارة 
تدر عليه الربح الوفير » كما 1غرت الكثيرين على اتخاذها مجالا 
للشهرة وميدانا للتفاخر ٠‏ 

وقد تميزت عصور مصر القديمة بممارسة اهلها الصيد 
واستخدموا فى ذلك 1دوات بدائية مختلفة ٠‏ كما عرفوا الرمح الذى 
كان يستخدم فى صيد الحيوانات البحرية والبرية ٠‏ 


واهتم العرب ايضا بالصيد سواء في الجاهلية أو فى الاسلام 
واستخدموا جوارح الطير كالياز والشاهين والعقاب والصقر وسائل 
للصيد يعلمونها ويدربونها على ذلك ٠‏ وقيل ان. بعض الصحابة 
كاتوا يصيدون بالصقور والبزاة والكلاب الضواري » الثى اطلقوا 
الحيوانات البرية » كما عرف العباسيون الصيد ومارسوه حتى قيل 
أن الخليفة المهدى ريما مات أثنأاء حادثة صيد ٠‏ 


وفى عصر الدولة الطولونية كان خماروبه مولعا بالصيد ولعا 
خنطا فگان يخى ج لذاك الى جهة الأهنل واذا قرغ هن هده عبان 
ألناس يجتمعون لمشاهدة ماصاده الأمير 
رالوزراء وكبار رجال الدولة فقي أجمع المئرخون على ولع الخليفة 
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الصياد ¢ * 


وفى الدولة الايوبية كان صلاح الدين يبرن للصيد فى مصر 
ويصيد اياما وفعل ذلك الملوك من بعده ` 


الملرك والحكام بشكل عام > حتی انه فی الحعصر الملوکی « کان 
خروج السلطان للصيد من مظاهں الملك والأيهة وهن رسوم السلطنة 
وهذا مانعرض له فیما یاتی ۰ 


. لقد "كان اليد رياضة الماليك المفضلة » وتسليتهم المحببة 
حیث کانوا یدرپون منذ حداثة سنهم على فنون الحرب واساليسب 
الصيد وغيرها » كما كانوا ينظرون الى الصيد على انه رياضة 
سامية تسم بالئفس » وتهذب. الخلق » ويزون انه العمل الذى يليق 
بهم فى السلم اذا توقف عملهم فى ميدان القتال ء لذا فاننا تراهم 
یخرصون على تعلم اسالیپب الصيد وکل ما يتصل به من مهارات 
عن طريق التدريب والممارسة بالادعاء لمن اجادو! هذا القن واص.بحوا 
اساتذة فيه ۽ فقد قیل ان الماك الظاهر بيبرس توجه فى الحرم من 
سنة ۲٦1م‏ « من قلعة الجبل للصيد فاقام' بوسيم ثم سار منها الى 
العباسة ورمى هتاك بالبندق وادعى له جماعة » كان منهم الأمير 
فخر الدين عثمان بن الملك المغيث صاحب الكرك » ` 


والمعنى المقصود بالادعاء له س ای الس اطان ډیدرس - ان 
الأمير فخر الدين عثمان المذکور انتسب اليه واعثبره استاذه فى 
ھی الصيد ذلك ان العادة فى دوأئن الصيد كانت فى ذلك العصر › 
أن المبتد ىء لا يصير فى زمرة هواة هذا القن الا بعد الانتساب لأحد 


Sk 


رماة الصيد الشدماء » فاذا تم له ذلك قيل انه ادعى لفلان 1ى انتسب 
اليه ء كما كانت وسيلة الادعاء أن ينجح البتدىء فى اصابة رميته 
ھن طیر او غیره › وعند ذلك يختار الانتساب الى من يشاء من 
رجال الصید سلطانا کان ار میرا او فقيها او عاميا ٠‏ 


ولعل قى هذا ما يوضح ما كان الصيد زمن سلاطين المماليك 
من آداب مرعية وأخلاقيات يتحلى بها من يمارسون هذه الرياضة ء 
هت .ناري السلطان اي اللو عم الحخهن ن العام فى اة 
كل منهم فى مجال الصيد » وان كان لا شك فى ان الانتساب الى كل 
منهم یکون على قدر مکانته ۰ 


ومن المعروف أن للصيد مناطق معهودة ومواضع مخصوصة 
من صعید مصر وصحاریها وبراری ها » حيث يوجد الطير أو 
الحثو ان كما كافك له أيضنا مو امتتة الموقرة واناه الغروقة :: 
فقب .كان الخروج للصيد عادة فى فصل الربيع حيث يتعدد سبع 
رات * 


وقد تحددت مواضع الصيد فكان منها ما هى قرب القاهرة 
ومنها ما هى بعيد عنها ٠‏ فمن الأماكن التى ارتادها الماليك بغرض 
الصيد » بر الجيزة حيث كان من عادة السلاطين والأمراء أن يعدوا 
الى ير الجيزة للصيد هناك » وكذا جهة الأهرام حيث توجد الغزلان 
و النکراکی ˆ 


وجدیں باذک ان السلطان الظفر قطن بعد ان هزم التتار فی 
عيبن جالوت من أرض كنعان سنة ۸٥٠ه‏ ء واذناء عودته الى الديار 
المصرية » انحرف عن الدرب للصیيد عند القرین فرای ارنبا فساق 
خلفه وساق معه خواصه من الأمراء » الذين كانوا قد اد تفقوا على 
قتله › ثم تولى قاتله الأمير بيبرس اليندقدارى السلطذة بعد ذلك ٠‏ 
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ون الظطريفة أن الان فر ت الذى فل ناء المسيد ب 
قد وصل الى کرسی السلطنة بعد أن تخلص من المذصور على وشن 
ابن استاذه مستغلا غيبة اكثر الأمراء من عماليك ابيه فى الصيد 
ايضا ۰ 


وكان الظاه بيبرس من اكثر سلاطين المماليك اهتماما بالصيد 
المطاعم » وعين لها البازدارية(ا) للاشراف عليها والعناية بها ٠‏ 


كما کان حریصا على أن يشمل أمراءه بعطفه أڅذاء سر جات 
الضتية قفي ونيم افر نة ١0اه‏ ء سان هن قلمة للل الى بلا 
الشام »> واستمر فى الصيد الى ان دخل غزة » وفى العريش ضرب 
حلقة بثلاثة الاف فارس فوقم فيها صيد كثي جدا وحدث اثناء 
الصيد ن تقنطر الأمير شمس الدين سنقر الرومى عن فرسه » فسار 
السلطان اليه وترجل عن فرسه ؛ وجعل راسه على ركبته وسقاه 
قلاوون الذى سقط هو الآذر أشذاء الصيد 


وللا تلفق هنا لفات السعة اة وكا سنا 
السلطان بامرائه ورعايته لهم اثناءه » فلا غرى فى ذلك قالصید 
رياضة تسقط القوأرق وترفع آأكافة ډین ممارسیها 8 


وقد ارتاد السلطان بيبرس اماكن كثيرة للصيد قى مصسر 
والشام > ققد خر یوما إلى الطرانة(؟) وسار الى وادی هلیب() 
ونزل الأديرة التى هناك ثم توجه الى تروچة(٤)‏ ومنها سار الى 
الحمامات »› ثم ألى العقبة وهنالك ضرب الحلقة برسم الصيد وقضي 
هناك عيد الاضحى من سنة ٦٦۲‏ ه ثم عاد الى الأسكندرية وفرق 
لمال والقماش على الأمراء والخواص °٠‏ 
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ومما یدل على شغف السلطان الظاهر بيبرس بالصيد › انه 
کان يحجرص حثیى فى وقت التجهيز لحرب التثار على الخذروج فى 
رخات اله فف رم اا خر 0 رک عن ااحوحا 
بعد ركوب الأطلاب › للتصيد فى غابة اأرسوف ورسم للأمراء بان, 
من ازا متهم الصنذ فلتكضين ء فان الخابة كثيرة السباع» + 


ت و ا 6 قوع الان من امي 
بعساكره قاصدا الديار الملصرية » وسار الى الكرك وذزل ببركة 
زيزاء ؛ ورکب ليتصيد » فسقط عن فرسه مما جعله يتاخر هناك 
1یاما حتی صلع مزاجه ` 


وكثيرا ماكان السلطان يقطع رحلة الصيد عندما يصله نب" 
العډوان على احدى المدن » فپروى المقريزى انه في صفر سنة ١١1د‏ 
جتان السلطان بيبرس على السدير(ه) قرب العباسة(ا) وبينما هي 
قى الصيد هناك » اذ بلغه حركة التتار على حلب فعاد الى القلعة. 
وار بخذروج الخيام ٠‏ 


وغى ذى القعدة من نفس السنة استقبل السلطان وهو فى, 
الصيد ليفون بن ملك سيس » وبالغ فى الاحسان اليه » ورحسل 
السلطان من الطاكية الى سيزر وسار فيها على البرية الى حمص. 
وهو يتصيد »› كما كانت تصله 1حيانا اخبار النصر وهو فى الصيد 
قيجزل العطاء للمبشرين ٠‏ 


وكان السلطان بيبرس يشجع الأمراء والمقدمين » على الصيد. 
فكثيرا ما كان يصطحبهم الى حلقات الصيد » ويكافیىء كلا منهم 
علی قدر ما پحضرہ من صید سواء کان حیوانا او طیرا › ففی شھر 
ضفر هن سنة 11۸ ه خرج السدلطان من قلعة الجيل ومعه الأمراء 
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والمقدمون » فركب فى الحراريق الى الطرانة ودخل السدلطان البرية 
عشرة نعامة فقدم عن كل غزال بغلطاق (۷) بسنجاب » وعن كل 
نعامة فرسا خمينا يسرجه ولجامه ٠‏ ويتضح من هذا ان السلطان 
کان سرف فی الانعام على من یشارکونه الصید » حتى انه خرج 
يتصيد فى ذى المحجة سنة 1۷١‏ ه » فخلع خمسمائة تشريف على 
من أحضر اليه الصيد ٠‏ 


كذلك كان آيناء السلطان بيبرس مغرمين بالصيد » ققد خرح 
املك السعيد بركة خان قى رمضان سنة ٦۷۲‏ ه » فى عدة هن 
الأمراء الى الشام » وفى ليلة عيد الفطر خلع على مراء الشام 
والمقدمين والأكابر » وخرج يثصيد بالمرج » ووصل صفد ۰ وذكرت 
المصادر ان السلطان المنصور قلارون قد « شرع فى الخرىج الى 
جهة المرج والاقامة به والصيد وبذل الخلع والانعام » فعمت هباته 
ومعروقه جميع الناس » ومابقی من ( لم يصله ) انعسام او پر › 
واقام كذلك مدة مقامه فى الشام وخروجه الى متصيداثه قى عدة 
چهات » ۰ 


وحدث أن رمى ابنه. املك الصالح علاء الدين على بجعا 
يجهة العمباة باابندق وأهدآه الى الاك المنصور محمد صاحب 
حماة » فقبله وبالغ فى اظهار السرور والفرح بذلك وارسل اليه 


أذ خرج فی جمادى الآخرة سنة 1٩١‏ ه من مصر الى الشام ووصل 
الى حماة فاهتم الماك المظفر صاحب حماة بام ضيافته والاقامنة 
والتقدمة » وضرب السلطان دهليزه فى شمالها عذد ساقية سلمية 
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ومد له سماط عظيم بالميدان » ونصبت خيم تليق بنزول السلطان 
ثم توجه من حماة وفى خدمته صاحبها وعمه اللاك الأفضل الى 
المشهد ثمالى الحمام والزرقاء بالبرية » فصاد شيا كثيرا من 
الغزلان وحمير الوحش ۰ وکان السدلطان یمارس الصيد بالفهود › 
ولايصطحب معه الا بعض من يختار من الخاصكية واللك الأفضل 
فور الدين والد المئّرخ « ابو الفدا » الذى كان الساطان پعچسسه 
بحديثه وخبرته الكبيرة بامر الفهود والصيد » حتى ان السلطان 
قد دعاه للحضور الى مصر » خاصة فى أيام الصيد ليصحبه فى 
صدود ھ استئناسا يىف ` 


ولا كان الصيد رياضة وثسلية ومتعة بالنسبة لسلاطين 
الممائيك » فانه ايسا كان سببا مباشرا فى افساح الفرصة لأعدائهم 
ومنافسیهم من الأمراء »> للقضاء عليهم فما اکثر حوادث الصيدد 
التى تعرض لها السلاطين » ومنها مادفع بعضهم حياته ثمنا اهبا 
كما سبق 1ن اشرنا بالنسبة للسلطان قطن » كما ن السلطان 
الأشرف خليل شد قتل ايا اثناء اليد عتدغا سرح الى البحيرة 
يتصيد وصحبته الأمراء ٤‏ والمقدمون وغيرهم ٠‏ فبلخ الركب الطرانة 
غجاء اليه الخبر أن بترىجة طيرا كثيرا » فقال : هيا بنا وانفرد فى 
قر يسير › ولم يكن معه سوى الأمير شهاب الدين بن الأشل امير 
شکار » فلقی فی تروجة طیرا عظیما › فرمی بالبندق وصرع منها 
شیا ٹیر ا وکان ذلك وقت العصر فى يوم من المحرم سذة 1۹۳ ھ > 
وشقها الملطان على هذا الخال برضن تروجهة اذ بج اة نن 
الأمراء على راسهم الأمدر ډلار الدين بیدرا! نائب السلاطدة ا 
السلطان وقتاوه ٠‏ 

كذلك كان السلطان الناصر محمد من اشد سلاطين المماليك 
نعلقا بالصيد حتى انه عندما بلغ باقامته سلطانا للمرة الثانية فى 
جمادی الاولی سنة 1۹۸ هھ کان يتصيد بااغور بالشام ' 


1¥ 


وقد اهتم السلاملين ڊطدور الصيد وکلابها على أخد لاف 
أنواعها ٠‏ حتى انشاو! لها المطاعم » وعينوأ لها من يقوم على 
خدمتها من البازدارية والخولة والكلابزية وا جزلوا لهم العطاء حتى 
وصل اقطاع پعض 4م فی عصر الءءلطان الناصر محمد قر اږة الألف 
دينار »> خاصة انه کان پحصرص على جلب ألجوارح من الصسقور 
والشواهين والسناقر والبزاة حتى أصبح كل امير عنده منها عشرة 
ساق تقل اى تكثر ٠‏ ويقال انه ترك بعد وفاته ماثة وعشرين سنقرا 
خاصة به » وآن ذاك لم يعهد من قڊله فى مصر » كما ترك ايضسا 
ثمانين جوقة من كلاب الصید بکلابزیتها(۸) » وهی التى أصبحت 
خمسین جوقة فی عهد الثاهصر حسن سنة ۷٤۸‏ ه فقطعت وآبقی 
منھا على جوقتین فط ۰ 


وجدیر بالذکر ان هدايا السلاطين كانت غالبا ماتشم عدد| 
من الحيوانات النادرة وحيواثات الصيد » فقد ارسل السلطان الى 
ضصاحب ماردين هدية » عبارة عن فيل وزرافة وأربعة فهود › توجه 
بیا شهاب الدين أٴحمد الدذيسرى السواق وهو من مقدمی الحلق#ة 
المنصورية ٠‏ 


وقد أعتاد السلحلان الناحصر محمد ډن قلارون الخروج فلصدد 
فى مواضع متعددة حتی انه لم يدع ارضاً تعرف بصيد الجوارح 
الا آقام بها صيادين يقيمون فى البرية أوآن الصيد » ويبدو آنه كان 
يقضل الخروج الصثد فى صعيد مص بصحبة قاصديه من اللخارج › 
كما كان كثير من الأمراء يهنا يخرجون الى هناك بغرض الصيد من 
دون السلطان ٠‏ 


وف المدرم سذ ۰١‏ ھ رسم أجميسع الأمراء والمقدميسن 
بالخروج الى الصيد نحو الغباسة فخرجى! وخرج السلطان مبرز! 
الى البركة واجتمع هناك بالقضاة الأربعة ثم تقدم الدهلين الى 


1A 


الصالحية ودخل السلطان والأمراء الى البرية للصيد حتى وصل 
الركب الى الصالحية : وکان فی کشڍر عن الأحيان ترج السلطان 
للصيد وقی صدبده الذليفة العباسى > فل حرج معسه ااخليفة 
ابو الربيع الملشب بالمستكفى بال وقد ربطت الصدافة بينهما حتى صارا 
کاخوبن 5 


وكان الوزير يشرف بنفسه على ترتيب اقامة السلطان اثناء 
سرحات الصيد خاصة أن مدة غيبته قد تمتد اكثر من الشهر فى 
کثیر من الأحيان »› وان كانت احيانا تقتصر على يوم واحد بغض 
النظر عن بعد أو قرب موضع الصيد عن القاهرة › فقد اقام 
السلطان وآلامراء جهة الآهرأم مدة سبعة وعشرين يرما » فى دين 
تجده بڌوجه ليتصرد فی البحيرة والحمامات ٤‏ ثم يطلم الى القلعة 
هی يومين أو ثلاثة »» هذا وقد بلغت مدة سرحته فى الوجه القبلي 
اثنين وخمسين يوما » كما كان الركاب يتوجه الى ثغر الاسكذدرية 
والى الجهات الغربية من "جل الصيد والتفرج فى تلك الجهات ٠‏ 


وايضا حرحں المسسلطان الناصر هحمك على ممأرسة الصيد 
جتى وهو فى طريقه الى الحج اي لزيارة القدس الشريف › فيروى 
صاحب الختصر فی اخبار البشر انه فی ثانی ذى القعدة سنة 
۷ ها خر ج السلطان عن قلعة الجبل وكسية فى ريه الكراكن : 
وکذنت بین يديه › فتفرج على اليد 0 وصاد عدة من الکراکی 2 
السناقر وغيرها وذزل بالدهلين المنصوب واقام به يتصيد فى كل 
هان لا الجرف رمل ن النزا الكررة يكرد ال صي هان 
ذى الحجة ٠٠١‏ حتی وسانا رابغ 8 التى "حرم منها € ° 


وكان السلطان فى طريقه فى الرواح والعود يتصيد الغزلان 
يالصقور کان فی صحبته اريعون جملا تحمل محایر الخضرارات 


1۹ 


المزروعة ٤‏ رکان ټدھال منذها مايقدم دين دده › ویفرق على جەيخ 
من فی صدبته من الأمراء والأجذاد المال بعيث بلغ اقل نثصيب فرق 
فی الأجذاد خلشمائة درهم ومافرق ذلك إلى خمسمائة دارهم 8 


وسبق أن خرج السلطان متوجها ازيارة القدس الشريف › 
قواصل مسيرقه الى الكرك وتوجه الى بركة الأمير سيف الدين تنكز 
الناصرى ناثب السلطنة بدمشق المحروسة وهناك تصيد فى تلك 
الذواحى ثم عاد الى الديار المصرية ٠‏ 
وقصددد السلطان کذاك فی القليودية با قرب من قلووب' 4 وکذ؟ 
بالذرقانية وحدث أن تعرض لحادث اثناء الصيد فتقنطر وأنصدعت 
يده اليسرى » فطلع الى القلعة » وباشره المجبرون والأطباء وعندما 
عوفى اأقيمت له الزينة فى كل المدينة واستمرت التهانى عدة ايام * 

كما صحب السلطان الأمير تنكن نائب الشام للصيد بالجيزة 
وغیرها اثر من مرة » على الرغم مما کان یکذه له من ضیق فی 
صدره ۰ 

' كما برز بعض الأمراء ايضا فى مجال الصيد منهم الحسين 

ابن آبی بكر بن جندربك شرف الدين الرومى الذى أصبح من خواص 
قاعطاه تقدمة الف واستمرو! الى أن اعطاه تقدمة وأصبح امير 
ا : 

ويذكر أن الأمير انص أبن السلطان العادل كتبغا كان يتصيد 
برغم کونه اعمی - حیٹ کان قد اصیب فی احدی عینیه وخقت ضوء 
الثانية - وكان لايظن احد انه أعمى لامكانه اأرسال الجارح وسوق 
ألفرس تحته ٠‏ وكان السلطان العادل كتبغا راغبا فى الصيد كذلك » 
قد سار هن دمشق الى حمص على البرية متصيدا ٠‏ 


f 


ما السلطان المزنصور لاجين » فكان کثیر الحركة بحیٿث 
یخیب فی الصيد الشهر والشهرين مصطحبا هعه رباب الملاهى 


وقى سنة ۷١۲‏ هھ وجد فيما ضبط من موجود الصاحب علم 
الدين دن زنبور الدمبری « وجد فى دواره من الغزلان »> والکراکی 
والغرانيق والنعام » وحمير الوحش والبط الصينى والخرفان 
البشموريات » وأشياء كثيرة لاتندصر لكثرتها ٠٠١‏ وهذا يشير الى 
اقثثاء حيواتات الضيد وطيورة فى النازل وانهاً ادت عظهرا من 
مظاهر الترف والأبهة ھی ذلك العصر كما قبل E‏ حسین هدية 
فیها طیور جوارح ۰ 


وقى عهد السلطان الأشرف ش عبان e ۳ V6‏ : 
۸ھ / ۱۳۷۷ م كان الصيد كذلك يمثل وسيلة مهمة من وسائل 
الترفيه فى ذلك العصر » ورياضة مهمة لدى الماليك ء فكان .اإسلطان 
والآأمراء يخرجون فى سرحات الصيد الى جهات كثيرة من 
مصر » فقد کان السلطان يسرع على عادته الى سریاقویس ¢ وکذا 
ير الجيزة كما سار فی رڊیع الأول ئة هأ ۷۷٠١‏ ف الى ناحية 
طنان(١)‏ للصيد » ومنها مضى الى الاسكندرية التى زيثت له زيذة 
عظيمة ‏ وخرج ايخا للضي فى البخيرة /وكان هذا من -عائتة وقيل 
اة :خلع خا امنتجدة فد قدومه كل نة من سسرحة اليبحيزة حن 


الخلع على الأمراء الألوف *. 


واهثم الأمراء كذلك بالصيد فى عهده » فخرج كثير منم 
للصيد » فقد توجه الأمير يابغا الأتابك ٠‏ وكذا الأمير طيبغا الطويل » 
امير سلاح » الى العباسة للصيد » كما تصيد بعضهم فى جزيرة 
القطر١٠٠) ٠‏ 

كما ئی بض الأمراء ن بقربنة الأسماك في خاضة فل 
مافعل الأمیر شهاب الدین بن احمد بن قایماز استادار حينما اراد 


ft: 


عمل بركة شرقى الخليج ليتجممع فيها السمك ؛ وفتح لها مجرى من 
جانب الخليج » مما ادى الى اغراق جهات كثيرة بسبب ذلك . 

ما السلطان الظاهر برقرق فکان ایضا مواعا بالصید بدرجة 
کډيرة » حتی انه كان يركب للصيد عدة مرات فى الشهر الواحد ١‏ 
فقد خرج للصید سبع مرات فی شھر صقر من عام ۷۹١‏ ھ ۰ 

وكان الظاهر برقوق يتصيد فى مواضع متعددة مصطحبا معه 
خواصه من الآمراء ففى المحرم سنة ۷۸١‏ ه ركب السلطان ومعه 
الأمير يلبغا الناصرى حتى عدى الذيل من بولاق الى الجيزة من 
جل صید الکراکی › حتی انه کان پستدعی هذا الآمير من دمیاط 
اثتاء سرحته للصید فی سریاقوس وینعم عليه انعاما کہیرا بلغ 
مائة فرس ومائة جمل وسلاح ومال وثياب › قيمة ذلك خمسمائة 
الف درهم فضة ٠‏ 


وذكر المقريزى أن الساطان قب خرج للصيد فى اماكن كثيرة 
من البلاد كما سیقت الاشارة منذها جهة الأهرام وسرقوس والبحيرة 
خاصة فى نأاحية دلنجة(١١) ٠‏ 


وکان کثیرا مایخرج لايد فی بركة الحاج « لكثرة وجود 
الکراکی بہا ؛ حتی ائه خرج لاصید فپھا فی شھر واحد ست مرات 
كما تصيد فى المطرية وطذان وغيرها ٠‏ 


وكان من عادة السلطان عندما یخرج الى سرحة سء رياقوس 
ان ينزل بالقصور الثى هناك » ويكون بصحبته الأمراء واهسل 
الدولة ٠‏ والمعروف أن آخر سرحة له الى سرياقوس هى تلك التى 
عاد متها فى الخامس والعشرين من المحرم سنة ۰ھ »۰ ولم یخرج 
اليها جد من السلاطين من ډعده » تی خرپت قحىررها بعد 1ن 
كانت اجمل عوائد ماوك مصر ۰ 


۲ 


وقد اعتاد السلطان ان ينذزل بين حين وآخر الى مطحم الطيرر 
خارج الريدانية تحت الجبل الأحمر » خارج القأهرة ويقعد بمصطبة 
المطحم هناك (۱۲) »ء کما کان يستقبل هنالف بعض قصادہ > مثذما فجل 
حع الأمير تنم نائب الشام » جين قدم اليه فی صقر سنة ۹۹١۷ه‏ ۲ 
كما استقبل هناك عددا من مماليكه المشقرين الذين کائو! يحلب 
وكان عددهم نحو الأربعين ٠‏ 


ومما يدل على ما للصيد فى حياة سسلاطين الماليك من 
اهمية ‏ ان التقدمات والہدایا التی کانت تقدم الیھم کٹثيرا ما كانت 
تشتمل علی کلاب للصید وطیور جوارح او فهود وغیرها ۰ مثال 
ذلك تلك التقدمة ائتى جاء بها الأمير بيدمر نائب الشام الى السلطان 
الطاهر برقوق واشتملت ضمن ما اشتملت عليه ثلاثة مشر كلبا 
سلوقيا ٠‏ كما تلقى السلطان ايضا هدية من الخان طقتمش بن ازبك 
صاحب بلاد الدشت(۴١)‏ وكانت عبارة عن سبعة سناقر من الطيور 
الجوارح ٠‏ 

وجدير بالذكر ان حب الماليك للصید › کاد ان جرهم لحروب 
ومصدادمات مع غيرهم » قفى صفر سنة ١٠۷د‏ « قدم المخير من 
الحجاز بان جنتمر الترکمانی امير ركب الشام » هجم على اشراف 
بالمديدة النبوية لياخذ منهم صقرا يصطاد به وفهدا فدافعوه وقتسل 
مذهم شريفين » وکادت الحرب تقع لولا أن ركب الأمير ثابت بن تعير 
امير المدينة » وكف عن القتال » وان الشريف على ہن عجلان قبض 
على سبعين هن بذى حسن بمكة » ٠‏ 


ولعل هذا يبرز لنا مدى الحرص على ممارسة الصيد من 
خافت:الأشرار »حت كر اافتكنرا ادواته ٠‏ نا دفو هدا الاسر الى 
محاولة الحصول على الصقر والفهد ليصيد بهما » وقد يكون قد 
دفعه الى ذلك انه صادف منطقة تصلح للصيد ٠‏ 


I 


1 ولم یکن الساطان الناصر فرج بن الظاهر برقوق اقل من أييكه 
خا ۔للصید حیث مارس الصنید هى وامراؤه فى جهات متعددة من 
البلاد فکثیرا ماعدى النيل الى بر الجيزة وثزل بناحية أوسیم عذد 
مرابط الخيول على البرسيم ليتصيد ويتذزه ٠‏ وقد وقع منه ذلك فى 
الشهر غير مرة » ويبدى ان السلطان اثناء تاك السرحات كان 
يتناول مشروبا مسكرا ۰ حتى انه كان .يطلع الى القلعة بعدها ء 
« وھی لا یکاد يماك نفسه على الفرس من شدة السكر » 


وقد تكرر منه ذلك حتى لقد بلغ به الشطط مبلغه حين امسر 
والى القاهرة ان يقل عشرة من المماليك الظاهرية _ اى مماليك 
ابيه - لتخلفهم عن الركوب معه » حينما ركب هو الى الصيد بناحية 
بهتيب من ضواحى القاهرة ٠‏ كما كان يعود من الصيد ويشق 
القاهرة » وعليه ثياب جلوسه وهو مالم يحدث من ملك قبله ۰ 


وعم انهماك الناصر قرج فى امور الترفيه هذه صيدا وشرايا 
فان ذلك لم يسابه اليقظة » ولم يلهه عما يحاك ضده من مؤامراث 
شان المماليك فی ذاك العصر - وکما حدث لابعض ممن سدقوه 
من السلاطين ۰ مثال قطز ولاجين وغيرهما ۰ فبینما کان يتصيد 
بناحية سرياقرس ان « بلغه آن طائفة من الأمراء والمماليك اتفقو 
عليه » فعاد الى قلعة الجبل مسرعا وتتبعم ماقي-ل له حتى ظفنر 
.بمملوکین عندهما الخبر ١‏ فعوقبا » بعد أن كشفا له الأمر » وكان 
ذلك من تدبير احد الأمراء هو الأمير جائم 2 
ومن السلاطين ااإذين عرفوا بحبهم للصيد أيضا » السلطان 
المؤيد شيخ المحمودى(١١)‏ » فقد تصيد كثيرا على عادة من سبقوه 
فى بر الجيزة لصيد الكراكى وكذا غيرها من الجهات مثل الطرانة 
وسرياقوس » وتروجة وبركة الحاج )١١(‏ وبلہیس واوسیم › كما 
ن يدرص على الذهاب الى مطعم الطيور ٠‏ 


T4. 


ولم نعلم سلطانا ركب للصيد فى بركة الحاج ليلا الا السلطان. 
المؤید شیخ الذی کان یرمی الطیور بها ٠‏ 
وگذا السلطان الأشرف برسبای كما سياتى فيما بعد ٠‏ 


ورغم الألم الذى کان يعاوده فى رجله > ويلزمه الفراش 
احیاتا » قاثنه رکب المحفة وهو مريض فى دى الشعدة سنة ۸۲۱ ه 
وسرح ثم عاد ولم يقعده امرض عن ممارسة ریا ضته فی الصيد 


وکان السلطان الأشرف برسبایى يخرجح قاص دا الصيد فی 
البرية » وخاصة بالليل » كما كان يرمى الجوارح ويعود من الغد » 
وقد تکرر الركوب منه لذلك مرارا » كما سرج السلطان الى ذاحية 
الفح بنش السننى و القن ٠‏ ونات ا حارج الف 4 كما كن 
يتوجه الى جهة شبين والى بركة الحاج فى سرحات متوالية ٠‏ 


ویېدو آنه کان مغرما بالصید لیلا کما اشرنا » حتی انه « رکب 
من القلعة ودخل من باب زويلة وخرج من باب القنطرة الصيد ٠٠‏ 
وتات فة في للب اليه وف غاد هاف ٠١‏ كا هة ان 
الاعمال القليوبية لصيد الکراکی وان عاد منها أحیانا وام پصطد 


وقد حمل رسل بن عٹمان الى السلطان فى رجب سثة ۳١‏ هھ 
تقدمة من المماليك عدتهم خمسون مملوكا من جنس الروم وطواشى 
بیض »> وخمسة عشر من الطيور الجوارح الختلفة ٠‏ 


اما السلطان اينال فقد كانت عادثه ان ينزل بيسن الحين 
والآخر الى مطعم الطيور » مثلما كان يفعل السلطان الظاهر برقوق 
کما 1شرنا من قبل ۰ وکان البازدارية(۱۸) يطلقون طیورا اعدوها 
لهذا الغرض » ثم يطلقون وراءها الطيور الجارحة لاصطيادها 


Yo 
) س وسائل الدرفيه‎ ٠١ م‎ ( 


والسلطان يتسلى برؤية هذا المنظر ٠‏ وحدث مثل ذلك اأيضا مع 
السلطان الآشرف قنصوه الغورى » حيث ذزل من القلعة فى التاسع 
من شعبان سنة ٩۱۷‏ هھ « وصحبته ولده » فڌوجه الى نحو المطعم 
السلطانى وجلس على المصطبة التى هناك » فارموا قدامه رماية 
بالطيور والكلاب والصقور والفهود » وانشرح فى ذلك اليوم » ٠‏ 


وقد کان السلطان الأشرف قایتبای یرکب كناك لألصيب 
ډصسحبة الأمرأء ویشق القاهرة فی موکب حافل ¢ على عادة السلاطين 
وادیانا کان لا يشق منها بل يطلع « من بين الترب » ٠‏ 


وقد تکرر نزوله الصيد شی شهھر واحد ثلاث مرات › وکان 
یهوی صید الکراکی والہلشون ۰ 


وحدث ان كان السلطان متوجها فى جمادى الآخرة سنة ١٠۸۸د‏ 
الل تفر ديا هن البهى .ديفيد .نهن الل فن عبد كير ن 
والعشرات » وكذا جماعة من المباشرين والخاصسكية والمماليام , 
وبينما هم فى رحلتهم النيلية اذا بالسلطان يرمى عدة كراحى عاى 
احدى الجزر › فيقوم بنفسه ویرمی علیها پسهم نشاب » قصرع 
مذها کرکیا تحامل سهمه ووقع فی البدر فاس سرع اليه اح 
السلحدارية ونزل ليحضره ققوى عليه التيار فغرق » فحزن السلطان 
عليه کثیرا ۰ 


ويبدى ان هذا السلطان كان محبا للتفرج على صيد السمك 
فقد توجه وهو فى دمياط الى مكان يصساد به السمك البورى › 
وذزل فی مركب صغير وشاهد كيف يصاد هذا الذوع من السمك » 
وانشرۍح فى هذه السفرة للغاية » ثم عاد الى القاهرة » وكانت 
غيبته نحوا من خمسة عشر پوما ۰ 
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وقد كان من عادة السلاطين ان تششمل هداياهم على يحض 
حيوانات الصيد وكذا انواح من الطيور التى تستخدم فى الزيثة » 
فقد 1هدى السلطان الأشرف قايتباى الى ابن عثمان هدية حافلة كان 
من جملتها سبع وزرافة وبيغاء حمراء اللون وغير ذلك اأشياء 
كثيرة ۰ 


ولعل هذا يوضح ان المماليك لم يكونوا يكتفون بمجرد التمتم 
بصيد الحيوانات أو الطيور » بل كاذوا حريصين على اقتنائ ها 
لازينة » ویدل على اهمیتھا عندھم انها کانت تمثل اغلی ما یهدی 
منهم اى اليهم كما سبقت الاشارة الى ذلك ٠‏ 

ذلك ولم يشذ السلطان قنصوه الغورى عمن سبقه من السلاطين 
فى ممارسته للصيد كرياضة ترفيهية › فقد توجه الى الفيوم وأخذ 
يتصید فى ربوعه كمأ صاد ايضا فى بر الجيزة » حيث نزل بالمنية 
عتد امبابة لهذا الغرض ٠‏ 
عندما حضبر اليه أحد القصاد وصحبته تقدمة كانت « نحوا من 
اريعين حمالا › علییا من الفهود سبعة وقيل کانوا تسعة فمات 
هنهم اثنان » ٠‏ 

كما حضر اليه أيضا قاصد من عند ملك الهند وصحبته فيلان 
عظيما الخلقة فرجت لهما القاهرة وعرضا على السلطان فى الميد ان 
وقدامهما الطبول والزمور ٠‏ 
الرمی بالپندق۸) 

والحديث عن الصيد كاحدى رسائل الترفيه يحتم علينا ايضا 
ان تشير الى الرمى بالبندق الذى كان يستخدم فى الرمى على 
الطدرور وصیدها ¢ والبذدق عبارة عن کرات صخيرة تصسسنذع هن 


(YY 


الذهب ° 

وکان البندق یطاق بالمزاریق › وهی انابیب ٹرسلھها بضغط 
الهواأء أو بالنشاب ٤‏ و بالاآقو اس ای یما يسمی بقوس البندق و 
الجلاهق - جمع الجلاهقات - وقيل بالزبطانة » ولعلها البندقية ٠‏ 


والبندق وسيلة للأصيد کكاذت شائعة فی عصسین سلاطین 
المماليك » حتى ان معظم السلاطين قد استخدموه فى رمى الطيور 
مثل السلطان الظاهر ډددرس الذى » سار الى العياسة ورهمسی 
البندق » ٠‏ 

ویبدو ان البندق كان يستخدم غالبا فى صيد الطيور المائية 
كذلك مثل البجع كما فعل الملك الصالح علاء الدين على نن السلطان 
المنصور قلارون الذى رمى بالبندق على البجع بالعياسة وصاد 
منه کثیرا . 

وكان البندق يحمل فى كيس يعرف بجراوة البندق > خلفه 
شخصان فى بعض الأحيان ٠‏ 


وقد أهدی الى حد الأمراء عتدما صرع بالېندق طائرا من 
مزركشة برسم بندق الرمى بلغت الأربعين وكذا من قسى البندق 
مائتى قوس ومن بندق الرمى ستين بندقة من الذهب الصامت › 
ومائة بذدقة من الفضة الخالصة ٠‏ 
والرمى بالبندق بصفة خاصة »› ومدى تقدير المتميزين فى هذا 
المجال ٠‏ 


۸ 


ولم يكن البندق هو الوسيلة الوحيدة لصيد الطيور » الى 
جانب كلاب الصيد وفهوده » وجوارح الطير » بل ايضا استخدمت 
الشباك حيث كان الصيادون المهرة يستخدمونها وعرفوا بالمهارة فى 
ذلك حتى د انهم كانوا يجذبون هئ الضربة الولخدة ثمانمائة َة 
وبلغ طول الشباك أحيانا عائة وعشرين ذراعا » ولم يكن جذبها 
بالأمر اليسير » حتى لقد كان يقوم بهذا الأمر عدد لا يقل عن ستة 
عشر شخصا » ۰ 


وفى العادة کان الصید يبدا باطلاق الطیر فى الهواء ثم يرمى 
لها الحب لتهبط اليه » وفى نفس الوقت يضرب الأمراء حولها حلقة 
وهى لاهية فى التقاط الحب فتدق الطبول لافزاعها والأمراء 
يتربصون لصیدها ۰ 


ويستمر السلطان فى صيد الطيور حتى ياخذ حظه منه وبعدها 
يتحول الى اقتناص الوحوش » فتعد الخيول اذاك وتضرب العساكر 
حلقة كبيرة واسعة يطلق داخلها النعام والظباء وبق الوحوش 
وغیرها هن الحيراذات » ويأخذ السلطان فی مطساردتها ومهه 
الجوارح الصائدة » فتضطرب الوحوش ويستولى عليها الذعر فى 
منظر رائع مثير » وبعد أن يستمتع الساطان ويصيد كفايته › يثرك 
لأمرائه حرية الصيد ٠‏ 


وكان الرمى بالبندق وخاصة ذلك المصسنوع من الرصاص 
يمارس كنوع من التدريب العسكرى عند المماليك » خاصة قبل 
انضمامهم الى التجريدة(۹١۱١)‏ » حيث كأذرا لا ينضمون اليها الا 
بعد اجتيازهم اختبارا فى الرمى بالبندق مام السلطان » ققى ربيع 
الأول سنة ١۸۹د‏ عرض السلطان قایتباى « اولان الناس اأصحاب 
الجواعمك من الف درهم فدونه » وكان امرهم ان يتعلموا رمى البندق 


۹ 


الرصاص #ةبل ذلك » هلما عرضدهم وارمو| قدامه كتبهم الى التجريدة 
واننق علیهم کل واحد ثلاثین دینارا › وکل اثنین اشرکھہأ فی جمل 
إعطاه لهم وخر جوا صحبة التجريدة ' 


وهنا يدل على اهمية الرياضة بوجه عام لدى المماليك والصيد 
والرمی بالبندق بوجه خاص » حيث كانوا يتخذون منها وسيلة 
للتدريب على الرمى بهدف اجادة غنونه وذلك بعطبيعة الحال يتفق 
مع ميولهم الحربية التى كانت تعتبر من أهم سمات عصرهم » حتى 
ان السلطان يحض على هذا التدريب › ويشاكد بنفسه من جدية 
التدريبات التى كان يامر بها ممالكيه » خاصة أن بعض السلاطين 
کاذوا اأساتذة فی فثون الصید حتی ادعی لهم الامراء أى انتسبوا! 
اليهم فى الصيد كالسلطان الظاه بيبرس الذى ادعى له جماعة 
منھم کما سبقت الاشارة الى ذلك ٠‏ 


ومن اللافت للنظر ان الرمى بالبندق كان يسستخدم أحيانا 
كوسيلة للعقاب » فقد ذكر ان الامير تنكر نائب الشام قد غضب على 
حمزة الترکمانی - الذی کان قریبا من قلبه حتی اصېح سفیرا بینه 
وبین السلطان الظاھر ۔ فامں بان پرمی بالبندق › ورمی حتی تورم 
چسدف هھ ولم يمثعه أحد هن ذلك 


اما ن الوغائف الت كانت مففاقة بال يه سوام تطرتتة 
عياش اي غير مباشل ١‏ فد خرن سب لين العاليك ت على غاد جن 
قم کد على تتن رطفن تخشتل وطاتم سید اتساب 
مباشرا » وکانت 1ولی هذه الوظائف » وظیيفة « امیر شکار )۲٠(»‏ 
أو امير الق + فكان :اة أخرج الشلطان اميد تصحة اة 
خاصة على امنا هذا ايى 2 وله الاع راف جلى الجرارت 
السلطانية ٤‏ والعناية بامرها » فضىلا عن مبأاشرة امور الصيد ¢ وکان 
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صاحب هذه الوظيفة بعدن من امراء النتين ثم صار یختار من امراء 
الطبلخاتاه ٠‏ 

وکان من الأعمال التی یکلف بھا امیر شکار ايضا الاشراف 
على طائفة البازدارية أو اليزادرة > وهم الذين يحملون الجوارح 
المعدة لاصيد » وکان يرأسهم البازدار(۲۱) أو اأبازيار ٤‏ حيث كائوا 
كل صيد مين تراه امامها بمخالبها الحادة وتنسب هذه الطائفة 
الى الباز » وهو هم الطيور الضارية الى كان العرب يستخدمونها 
فی صيدهم ` 

وكانت هناك طائفة اخرى من الموظفين › يشرف عليهم کذلك. 
مير شکار > هم طائفة الحون دارية ا1و الحواندارية التى مفردها 
الحون دار » وهو الذى يكلف بخدمة طيور الصيد وحملها الى 
المكان الذى تدرب فيه واصلها » حیو‌ان دار € ° 


ودعڌقد انه کان لکل امیر یخرج فی صحبه السلطان بازد ارية 
وحواندارية ايضا › يهتمون بطيوره ' 


و اذا حرج السلطان للصيد بالكلاب ¢ فکان لصسحده طائفة 
٥ن‏ الكلابزبة وھۇلاء کانوا کثرة فی مصر حتی أصدسحوا طواٹف 
مدعل دة بلغو! خمسین جوقة واتخذت لها موضعا بالجيل > وقک مر 
أحد السلاطين بالغائها فيما عدا جوقتين » كما سبقت الاشارة الى 
ذلك ٠۰‏ 


کما کان هناك حراس خصوصیون » بختصون ډالفهود المدرية 
شوهد فی الأوكب الرسمى للسلطان الغورى أربعة انسخاص 
يتقدمون الموكب وهم راكبون الخيول وخلف كل منهم فهد ٠‏ 


۲1 


وكان المكان الذى يجتمع فيه السلطان مع هواة الصيد يعرف 
ياسىم » الشکار خانأه « ویکون ډه عدد واقر ھن جوارح الطير 

ومن الوظائف التعلقة بالصيد كذلك › وظيفة حارس الطير 
او كاشف الطير الذى كان يشرف على اماكن نزول الطيور المزمع 
صيدها » وعليه مراقبة الطيور التى يقوم السلطان بصيدها حتى 
تستقر فى مكان تالفه » وبحظر على الناس القرب منها 1و التعرض 
لها » وكان صاحب هذه الوظيفة يختار من بين امراء العشرات ٠‏ 


وهضاك وظيفة اخرى متعلقة بالصيد ء وخاصة الرمسى 
بالبندق » یتولاها موظف خاص یسمی البندقدار(۲۲) ۰ کان یصحب 
السلطان فى سرحاثه » ومهمته ان يحمل جراوة البندق خلف 
السلطان » وسبقت الاشارة الى أن العمل قد يقوم به شخصان فى 
بعض الأحيان ٠‏ غ 

هذا الى جانب وظائف أخرى عامة » كان لها اتصال بالصيد 
أو الاعداد له بشكل عام ء لعل أهمها وظيفة الاستادار(٣۲)‏ » وهی 
الذى كان يشرف على تموين سرحة السلطان وتوفير متطلباتها ٠‏ 


انه لش شن اامترحات الطىقة اطا 
وغيرهم مثل الكمالين والجرايحية » كما كان هناك ايضسا من 
يكلفون بمعدات الصيد › مثل الخيام التى كانت تعرف بخيام الصيد 
وهؤلاء هم الفراشون › الذين ينصبونها فى اماكن الصسيد › 
ويشرفون على خيام السلطان ومماليكه » وكذا على خيام الحريم 
من الزوجات والجوارى اللاتى قد يصحبن السلطان فى سرحاته ٠‏ 

وكات اماكن الصيد عبارة عن احواش عديدة تنتشر فى 
انحاء البلاد » ويشتمل كل منها على شباك وصيادين مهرة يقومون 
ببالصيد فى حضرة السلطان ٠‏ 


A 


وقد كان للحرس السلطانى اثنام السىرحة اهمية خاصة فى 
خراسة خيمة السلطان اثتاء الليل ٤‏ وكائت الطبول والكرسات قلف 
حول الخيام ولاسيما خيمة السلطان ٠‏ 

والدحق ان اهتمام السلاطين والأصراء وکذا کبار رجال الدولة 
برياضة الصيد وشخفهم به قد تجلی بوضوح من شلال التحف 
الاسلامية التى خلفها ذلك العصر فقد حرص القنانون بشكل عام 
على تسجيل بعض الصور لهذه الرياشىة على منتجاثهم الفثيا ٠‏ 
نیل بالقهد »> وهی عبارة عن طشت من الذحاس المكفت بالفضس-ة 
محفوظ بمتحف اللوفر بباريس ٠‏ يعرف بمعمدانة سانت لويس » لأنه 
استعمل فى تعميد لويس الثالث عشر ثم نسب الى لويس التاسع 
حلك قرنسا » الذى قيل انه "حضره اليها عذد عودته من الحروب 
الختاينة ٠‏ اوهةا الطشنت من خنخاهة مضتر هى القرن انكام 
الهجرى / الرابع عشر الميلادى ٠‏ 

وقوام زخرفته مجموعة مناظر مختلفة من البلاط المملوكى 
للصيد والقتال والحياة اليومية » من بينهما رسوم لمجموعة من 
الصيادين يحمل ثلاشة منهم الباز ؛ على حين يمسك الرابع بمقود 
فهد فى يده اليمنى وكما سبقت الاشارة فانه يفهم من المصادر 
المملوكية ان سلاطين المماليك اقتذوا الفهود من أجل الصيد بها › 
كما عينوا لها الفهادة لحراستها والاشراف عليها ء واقام هؤلاء 
بالقاهرة فى حى خاص بهم › فيما بين الجوانية والمناخ عرف بخط 
الفهادين نسبة اليهم ٠‏ 

ويتجلى اهتمام المماليك بالصيد كذلك من خلال تلك النصوص 
الأدبية التى عرفت برسائل الصيد » وكذا مكاتبات السلطان الى 
الملوك الأجانب تتضمن وصفا لركب السلطان وهو فى الصيد وقد 
ورد من هذه الرساتل تختص يرمى اليندق عرفت الرسالة الواحدة 
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منها باسم قدمة اى قدمات البندق ٠‏ وهى تصف الرمى بالبشدق » 
واحوال الرماة واصطلااحاتهم فی هذا المجال ٤‏ وأسماء الطيور ٤‏ 
وكذللك وصق حركة الطير والطاردة التی تقع يۈن الصسيادين › 
ووصف الطبيعة واللهو الذى يصاحبهم فى تلك الأوقات السعيدة 
التى يقضونها فى الصيد ٠‏ 

کما توجد مؤلفات فى الرمى بالبندق مشل كتاب « هداية 
الرامى الى طريق المرامى » ( فى علم الرمى بالبندق ) » اوضح قيه 
مؤلفه ما عليه 1هل هذا الفن وقواعده » وحلاله وحرامه » مما يدل 
على اهمية الرمى بالبندق فى ذلك العصر وقد قسمه صاحبه الى 
عشرة ابواب يدور معظمها حول الرمی بالبندق وما يتعلق به ` 


a1‏ عن رسبائل اأصيد ¢ فادینا روسبالة آوردها القلقشذدى أیضا 
وهی تصف احدی رحلات ألصيد لاساطان قلارون ٤‏ کتبها تاج 
الدين البارنبارى ` 


والحق أن رسالة البارنبارى قى ۹عطتثنا صورة وأضحة لرحلات 
الصيد والاته واساليبه ٠‏ وهى صورة تمثل بوضوح هذا الجانسب 
من حياه المماليك › فھی توحی بما کان عليه الأمر فی سائر رحلات 
الصيد ذ ذلك العصر » حيث انها تشير الى اوقاتث الصيد والى 
موکب السلطان وروج الدهليز السلطاذى › وکذا خیام الأمراأء › 
کما تصور اغا انواع الصيد ای طرقه وعدة کل نسوع والشه 
فاشارت الى صيد الطيور وما يلزمه من الصقور والبزاة والشواهين 
وکذا صيد الوحوش وما يازمه من الخيل والفهود » وكلاب الصيد 
التى عرقت پالحوامی > كما اقاضت تلك الأرسالة فی وصف أدوات 
الصيد من طيور وخيل وقهود وام » كما تنقل صورة حية لمعارك 
الصيد وجولاته » حتئ الام يبان يراها بعينيه ويسمع ضجيجها 
وصهیل خپولها in‏ 


4 


على انه كاذت هناك رحلات 1خری لأصدد کان يستخدم فيها 
البندق كاداة للصيد » يخرح فيها السلطان وبعض الأمراء ٠‏ وقد 
لايطول بهم المقام الا يوما او بعض يوم »ء وكل مالديهم من أدوأت 
السيك. هى القضي والبتدق:٠‏ 

ولديذا رسال!ة عبارة عن احدى قدمات البندق تصف رحلات 
الصيد هذه تشير الى شرف رياضة الصيد ونبلها ٠‏ شم وصفا 
للامراء الذين خرجو ا للصيد ومعهم قسیهم وبندقهم : 


وما دمنا فى مجال الحديث عما كتب حول الصيد فى العصر 
المملوكى فان من المفيد أن ذرى الصيد أيضا فى شعر ذلك العصر ٠‏ 
ونلحظ ان رسائل الكتاب فى الصيد قد امتزجت باشعارهم فيه › 
كما فعل الشهاب محمود › كما نجد ان يعض الشعراء يقدمون فى 
رسالة تثرية لوصف البندق ويجعلون منها تمهيدا لأشعارهم التى 
الآمراء(٤۲) ٠‏ 

ورغم هذا » فان نصيب الشعر المملوكى فى التعبير عن هذا 
الجانب يعتبر قليلا » فالصيد ‏ كما ذكرنا - رياضة المماليك » وهسم 
الطبقة الارستقراطية المنعزلة عن الشعب »> بيذما كان الشعراء فی 
ذلك الحعصر اكش ارتباطا بطبقات الشعب » ومع ذلك فقد اسهم 
الشعراء الذين شاركو! فى بحعض رحلات الصيد بنصيب فى وصفها 
ولديتا بعض الأبيات لسراح الدين الوراق فى وصف رحلة صسيد 
للملك الصالح علاء الدين(٠٠) ٠‏ 

وهكذا كان الصيد رياضة محببة عند المماليك ووسيلة ترفيهية 
مفيدة مارسها الساكطين والامراء بل شسارکت طوائف اخر ی من 
المشروعة ۰ ا 0 


fo 


هوامش الفصل الثاذى 


)١(‏ البازدارية آو البزادرة » ومفردها المبازدار » وهى كلمة فارسية 
يقصد بها من يحمل الطيور الجوارح المعدة للصيد » وخص باخافته الى 
البان الذى هو أحد أنواع المجوارح دون غيره لانه هو المتعارف عليه “٠‏ 

( انظر » ابن تغرى بردى . انهل الصاقى » ج١‏ » ص ٦1۸4‏ » 
حاشية ٠ ) ٠‏ 

() الرطائة »> بلدة وامعة على الشاطىء الغربى لفرع رشسيد ٠‏ بينها 
وبين القاهرة ثحو اربعين ميلا ٠‏ 

(۳) هلیب ۰ هو وادى النطرون ٠‏ 

)٤(‏ تروجة ء وصفها ابن بطوطة فى كتابه الرحلة بانها قرية كبيرة يها 
قاض ووال وناظر ولاهلها مكارم أخلاق ومروءة ؛ وهی على مسيرة لصف 
يوم من الاسكندرية ( ابن بطوطة » رحلة > ص ۲۷ ) ٠‏ 

)٥(‏ السدير ٠‏ هى الوادى الذى يعرف بوادى الطميلات نسبة الى 
جماعة من المعرب يعرفون بالطميلات » ومکانه على حدود مصر الشرقية ٠‏ 
( ياقوت ۲ معجم البلدان » المقریزى ؛ الخطط ج۱ » ص ۲۳۲ ٠‏ 

(1) العباسة » هى قرية من الجهة الشرقية مصر وفى أآول حدود 
الصحراء الفاصلة بين مصر والشام » بنيت سنة ۸۲١د‏ » وسميت كذلك 
نسبة الى العباسة بنت احمد بن طولون وكائت فى ذلك الوقت اول قرية 
يلقاها القادم من الشام الى مصر بوادى السدير ٠‏ ( ياقوت معجم البلدان 
المقریزی › الخطط » ج۱ » ص ۲۴۲ ) ٠‏ 

(۷) البغلطاق ٠‏ و البغلوطاق - لفظ فارسى ٠‏ وهي قباء بلا أكمام 
اي باكمام قصيرة جدا » يلبس تحت الفرجية » وكان يصننع من القطن 


۳۹ 


البعلبكى الابيض 0 أو هن الستجاب او الحردر اللامع ¢ وکذیرا ها یزین 
بجواهر ثمينة ( المقريزى » السلوك » جا ق؟ » ص ٥۸٤4‏ » حاشية ١‏ ) ˆ 
عند السلطان اى الامير ( انظر السلوك » ج۲ » ص ٠۴١‏ ء حاشية ٠ ) ١‏ 

)0( وطتان . من اعيان قرى مصر » قريبة دن الفسطاط » ذات بساتين 
( الانتصار » چ٥‏ » ص ٤٩۹‏ ) ° 


)١١(‏ جزيرة القط » ذكرها محمد رمزى انها هى المتى تعرف اليوم 
ياسم جزيرة البدرشين بمركز الجيزة » محافظة الجيزة ( القاموس 


)۱١(‏ دلنجة » ذكر ابن الجيعان ( التحفة المسنية » ص ٠١١‏ ) إن دلنجة 
من اعمال البحيرة وكذا ابن دقماق فى ( الانتصار لواسطة عقد الامصار ء 
حص ۱۰١‏ ) وان کانا قد اختلفا فی مساحتها فقال الاول انها تیلغ ۹۷۳ 
فدانا فی حین ذکر الثانی انها ۱۰۸۸ فدانا » كما ذكر محمد رمزى ان قرية 
دلنجة القديمة هذه اندثرت وقامت على مقربة منها قرية ( مركن ) الدلنجاث 
المعروفة بالبحيرة ) القاموس الجخرافى ج۲ ق۲ › ص ٦۰١‏ »› القسم 
الارل ¢ الپلاد المقدسة ص £٤۹‏ ( ۴ 

)۲( اين الفرات ء تاریخ اين الفرات » مجلد ٩ء‏ ۳ ص ۲۴۳١‏ » 
المقريزى السلوك ›ء ج٣‏ ق۲ » ص ٠ ۷۸۷ » ۷۲١‏ والمقصود حطعم طیسور 
الصيد وكان يقع الشمال الشرقى لخانقاه السلطان برقوق فى صحراء 
الريدانية ( ابن اياس بدافع الزهور + ج۲ » ص ٩۷٩‏ ء ابو المحاسن »› 
حوادث الدھور » ص ۲۸۰ ) ٠‏ 


(۱۲) ذکر ياقوت ان الدشت بليدة وسط الجبال بين أربل وتبريز › وان 
اهلها من الاكراد ( معجم البلدان ) وقبل انها صحارى فى جهة الشمال 
وتضاف الى القبجاق وتنطبق حدودها على التركستان الروسية والقوقاز 
وقازان الحالية الى نهر الفلجا غربا الى بسارابيا على حدود رومانيا 
( ہو إلفد! » تقويم البلدان > ص ۲۱۷ ۰ء ماجد إاطلس التاريخ الاس لامى 4 
ص ۲۲ ء عقد الجمان تحقيق وذشر › عبد الرازق القرموط »> القاهرة 3۹۸٩‏ 
ص ۱١۲‏ حاشية ٤‏ ) ۰ 


¥ 


النيل دون الجيزة ( محمد رحزى » القاموس الجغرافى . ج٣‏ ق۲ » ص۹۷٥‏ ) ٠‏ 

)٠(‏ المحمودى . ذسبة آل دحمود شاه اليزدى الذى اشترأه وباعه 
بالقاهرة 0۰ 1 
( عقد الجمان . تحقيق ونشر عبد الرازق القرموط » القاهرة ۱۹۸١‏ » 
کن ا 

)١(‏ بركة الحاج . كانت تع فى الجهة البحرية من القاهرة » وكانت 

تسمی أولا بجب عميرة ثم سمیت بارض الجب › وهی فی طریق الحجاج 
ڀذزلون بها وکانت تذسب الى عميرة بن تميم الڈجیبى صاحب الجب يها f‏ 
وقد صارت هذه البركة متنزها وللصيد يقصدها السلاطين والامراء 
( المقریزى › الخطط › ج۲ » ص ٥۸۳‏ ) 

(۱۷) يقصد بهم حملة البزاة الناء الصيد » ( انظر ٠‏ القلشندى › 
حح الأمشى ج ٠ ٠‏ ص 1۹ ) . 

(۸) البندق كلمة فارسية » تعنى الرصاص اى الطين اى الحجر 
( انظ » ماجد » نظم دولة سلاطين الماليك ۰ ج۲ » ص ٠۴١‏ ) كما أطلق 
على البندق المصتوع من المعدن لفظ الخردة » وتعنى كرات المعدن التى 
تستخدم فى الصيد ( المقريزى » السلوك ٠‏ ج٤‏ ق١‏ ص ٠١‏ حاشية ٠ ) ٤‏ 

(۱۹) التجريدة » مرقة من المسكر تشترك الخيالة فيها ‏ وقيسل 
الجريدة هى الخيالة لا مشساة يها ( المثربزى › السلوك ٤‏ ح ١‏ + ص 1٠١١‏ ٠ء‏ 
حاشية ۸ ) ۰ 

(۲۰) شکار » لفظ فارسى بمعنى المصيد » فيكون المراى : امير الصيد ٠‏ 
وقيل ان رتبة صاحبها امير عشرة ( القلقشندی » صبعح ۰ جه » ص ٤١١‏ ) 

)۲١(‏ اليازدار ٠‏ هذا الاسم يتركب من كلمتين » أولاهما : الياز وهى 
هي حامل الطير الجارح ٠‏ 

)"( اليندقدار e‏ تترکب من کلمتین احدهما يندق ومقردها بذدقة 
والثائية دار بمعثی همسك › فیکون البندقد ار هو امل البندق ) القلقشند ى 
صیح + ج ص a 2 ) ٤٥۸‏ 


۲A 


(۲۲) الاستادار > هو المتحدث فى آمر بيوت السلطان كلها من المطابخ 
والشراب خاناه والحاشية والفلمان ( انظر » القلقشندى » صبح › ج٤‏ > 
ص *۲ ) ۰ 

(٤( 
فتارة كذت أصسيد التس را ويعسدد العقاب يحكى الجهرا‎ 
والکی والکرکی صسدت جھرا وصدت غرنوفا وعذزا فپسرا‎ 

وکنت يالاوز فی اذشراح 
وتارة تەا کېس-سدر انتم نڌډد سه أذيسة كالنجسم 
ولفلغ إأسود صل الم وحيسرح عن الرماة محمسی 


والضوع مع سبيطر سياح 
وكم وكم قد صدت يوما مرزما انزلته بالقوس من جوالسسما 


جذاحه بحکی طسرازا؛ معلا على بيساض فسيه فسبه الدمسا 
کانه لیسل على صباح 
حيث الصبا تشضع بالقبول وشمنا يجمسع بالشمول 
فسى مجلس ليس يسه قضولى وجاءنا التوقيع فى الوصول 
فسادکسم يغقر بالمسلاحج 
حص YE « YY e‏ ( 0 
فهو يقصد ايصالات الهيات »> وكذلك فى كلمة الصلاح اذ يقصد صلاح الدين 
الخيزم اهت رخ اله ٠‏ 
وقال الشهاب المنصوری فى الطواشى شاهين غزالى الظاهرى الرومى 
« وكان بارعا فى الجمال »> حسن الشكل وافر العقل وألادب » . 
قد صاغك اله من لطف ومڻ کرم وزاد حسلك بالاحسسان تزسا 
خاخفض جاح الرضا واصسطد طبور دعا من جراء اخلاصنا ان کت ساسا 
( اتظر » اپن اياس » بدائع الزهور » ج٠‏ »> ص ا٣‏ ) ؟ 


و 


وكانت الاجادة والتفوق فى الصيد يشدان اننباه الشعراء ويثيران 
قرائحهم الشعرية حتى اننا نجد الشاعر : بهاء الدين ابو الحسن على بن 
محمد صاحب ديوان الانشاء بحلب ( ت رجب سنة ۷١‏ ه ) ٠‏ يقول نظما 
فيمن رمى فى وقت واحد نعاعة ونسرا وغزالا ٠‏ 


عجیا رایت وما سمحت بمثله 
يطلا من الاتراك فوق سهمه 
ودنا الى نحو العامة راجيا 
ذاتساه تسر طاثر من ذوقسه 
فرەساد سوما منکیا فی نره 
وأقى الغخزال وقد تدقن انه 
وهوى الثلاثشة فادرا بسعادة 


فى عصسرتا هذا وة فی الاول 
ددستعيلا من قوق طرف هیكکل 
آن مسوف یدرکها وان لسم پعجل 
مترقع هم الحمام المرسل 
ورصسى الذعامة ثانيا فى القتل 
ضاج فاصماه پسهم فيصل 
حكمت له يدسيبادة وتوقسسل 


( انظر » الحسن بن عمر ؛ تذكرة النبيه فى أيام المنصور وبنيه » ج۲ 


ص ٩٩4‏ » ۰ا ) ۰ 


: يقول الشاعر سراج الدين الوراق‎ )٠٠( 


عزمسة صح فالها بالنجاح 
من فود ومن صقور حداها 
ارسلتها سحادة اللاك الصالح 
ملك ضرح الثشرى بيدماء 
کل يدوم من صیده عید لحسسر 


بین ذى مخلب وذات جناح 
يمنها فى غدوها والرواح 
فاستقبلت وجوه الصلاحج 
حملت رنکهها خسدود المسلاح 
فی وحوش وفی عسدی کالاضاحی 


( افظر ء فوزى أمين ؛ المجتمع المصرى فى أدب العصر المملوكى ص 
٤‏ »> فقلا عن منتخب الوراق ؛ ص ۷١‏ ) 


3% 3% 3 


fe, 


الفصل الثالث 
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( م ١١‏ - وسائل الترفيه ) 


أولا : ااعاب الكرة : ر البولو ) 

( شغف السلاطين المماليك بها - مظاهر الاهتمام باللعبة _ 
العاب الكرة كمظهر من مظاهر العظمة - ادوات لعب الكرة ووظائفها 
موکب الساطان للعب الكرة ‏ طريقة لعب الكرة ‏ حوادثها 
واخطارها - ارستقراطية لعب الكرة ( البولى ) - شروط اللعبة - 
مشاركة الخلفاء العباسيين قيها - اجادة الامراء لها - لعب الكرة 
عذد الشعراء والادباء والفقهاء ) ٠‏ 
انيا : السباحة : 

شغف السلاطين بها دور نهن النيل فى هذه الرياضة ٠‏ 
خالا : الالعاب الأخذرى : 

( سياق الخيل الصراع ای املصارعة ‏ المبارزة والتحطيب 
أو المطررق الملاكمة ‏ المعالجة أو رقم الأثقال - اللعب بالطیور 
وتطییر الحمام - المناقرة بالديوك وصیاح السمان الناطحمة 
بالثيران والكباش - اقتناء الحيوانات وترويضها - العاب الدبابة 
والقرادة والدواة و البهلی اذات س مواضع المتذزهات والتريیض 
والخروج اليها ) ٠‏ 
العاب الكرة ر اليواو ) 

من الألعاب التى كانت شائعة عند العرب لعبة « الكجة » وكان 
قوامها کرتین من الخرق يلعب بهما واشتق من اسمها فقيل : کج اى 


۲ 


لعب الكجة كما عبروا عن وسائل اللعب بالكرة بافعال مثل « قفط 
الكرة » ى خطفها « وتجاحفوا الكرة » 1ى تخاطفوها أيضا أو يمعثى 
دحرجوها بالصوالجة ومفردها ( صولجان )١()‏ » وهو العصا 
التى تضرب بها الكرة ٠‏ 


وتشيو الماد الى ان ونا من الاب الكرة كان عو جود فى 
مصر قبل الاسلام حين دخلها عثمان بن عفان وعمرو بن العاص قبل 
الاسلام حيث كان القبط يجتمعون قى الملعب بالاسكندرية فى يوم 
هعلوم من السنة » ويرمون بالكرة ويقال كانت هذه الكرة من الذهب 
مكللة بالاۋلۇ والیاثوت ۰ وکائوا يلقفونها باکمامهم ٤‏ فمن سقطت 
فی كمه لم يمت حتى يملك مصر » ومرة هوت الكرة فى كم عمرو بن 
العاص واستقرت به فتعجب القبط من ذلك واستبعدوا ان يحكم هذا 
الاعرابی مص ° 


ومن المعروف ان ذلك قد تحقق لعمرو بن العادں عندما فتع 
مصر فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب وربما كان ذلك محض 
دة ولكق فك اللرواية على اية حال تشين الى وخوت وع من 
العات الكرة فن مى فى ذلك الوقكء» كما توخنح اهال 'الذامى :غل 
مشاهدة هذه الالعاب والتلهی بھا حتی کانوا ڍقدرون بالألوف ۹ 


كما انشا هارون الرشيد هذه اللعبة مید انا بچاذب قصره » 
وقد اولى سائر الخلفاء العباسيين تلك اللعبة عناية كبيرة » فأعدوا 
لها الملاعب الضخمة وتظموا المباريات الحافلة وشاركهم فى ذلك 
الوزراء وسائر عظماء الدولة ۰ 


كذلك كان من اأشهر من اغرموا بتلك اللعبة "حمد بن طولون 
الذى شيد لپا میدانا خارج قسطاط مصدر › وکان الوزير شاور 


3 


يعتبر من جل وزراء الدولة الفاطمية واأجودهم لعبا بالكرة » ىكذا 
كان نجم الدين والد صلاح الدين الأيوبى وذور الدين زذكى والمماك 
الكامل الأيوبى مغرمين بلعب الكرة فجدد الأخير ميدان ابن طولون 
كما انشا لها الملك الصالع نجم الدين ايوب ميدانا على شاطىء 
النیل بارخ اللوق کان يسمى بالميدان الصالحى « وصار يركب اليه 
ویلعب فيه بالكرة » ۰ 


ومضمون هذه اللعبة نها كانت عيارة سحن كرة كبدرة من مادة 
خفيفة كالفلين ونحوه » تلقى على الأرض ويتساہق الفرسان راكبين 
فى المتقاطها بالصولجان او الجوكان فمن سبق منهم الى اصايتها 
وارسالها فى الهواء كانت له الغابة ٠‏ 


وو ان :5ك لن فة اكوك عل خفن اة في ا 


وقد شخف سلاطين المماليك بلعبة الكرة بدرجة كبيرة » حتى 
اننا نجد مظاهر كثيرة من حياتهم تدل على الاهتمام بها » نعرض 
لها فى الصفحات التالية حتى أن المعن ايبك ( ت ١٠٦ھ‏ / ۷٠۲١م‏ ) 
- اول السلاطين .امماليلك د كان له شفف بهذه اللضة ٠‏ ففى رييع 
الأول سنة ٠٠١‏ ه / ٠١١‏ م « نزل المعز من القلعة » ولعب بالكرة 
فى ميدان اللوق » وصعد خر النهار الى القلعة » والآمراء قى 
خدمته ۲(۰۰) ۰ 


ومن مظاهر اهتمام السلاطين المماليك بهذه اللعبة ايشا 
حرصهم على انشاء الميادين » كميدان الظاهرى الذى شيده السلطان 
الظاهر بیبرس البندقداری بطرف اراضى اللوق › ومازال يلعب فيه 
حيث قام السلطان الناصر محمد بن قلاوون بهدمه بسبب بعد النيل 
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عته ؛ وجعله بستانا حمل اليه من سائر اصناف الشجر من دمشق 
وغرسها فيه ٠‏ ویؤشر عن السلطان الظاهں بيبرس انه كان خفيف 
الركاب طوال أيامه راکیا على الهجن 4 حتی اذه کان يلعب الكرة 
فى الأسبوع يومين يوما بمصر ويوما بدمشق ` 


وكان الظاهر بيبرس اذا ركب العب الكرة يجهز بالجفتة وهما 
أثنان من اوجاقية اصطبله متقاربان فى السن عليهمسا قباءان 
اخضران من حریں یطراز زرکش › وعلی راسهما قبعتان من زرکش 
كذاك » وتحتھما فرسان اشھهبان برقبتین وعدة نظیر مایرکب سه 
اسان انها دان لركره ٠‏ ويركان اماخة فى اوقات مخحنوضة 
كالركوب للعب الكرة فى الميدان الكير ٠‏ 


کما انشا الذاصر محمد بن قلارون ( ت ۷٤١‏ ھ / ۱۳٤١‏ م) 
الميدان الناصرى فى اراضى بستان الخشاب فيما بين مديذنة مصر 
والقاهرة للعب الكرة وکان يركب دائما ايام السبت حتى فى شدة 
الحر بعد وفاء النيل مدة شهرين من السنة(۲) ٠‏ كما انشا ايضا 
ميادين اخرى برسم لعبة الكرة منها ميدان القلعة(۳) الذى اجرى 
له الماء وغرس فيه النخيل والاأشجار ولعب فيه بالكرة - حیيث كان 
يجيد لعبها - وقد عمر فوق هذا الميدان القصر الأبلق(٤) “٠‏ 


ی جدیر بالذکر أن هذا الميدان قك اذشیء فوق قايا هيدان 
احمل ډن طولون الذى جلدده محمد ین العمادل الأڊوبى سذة 
١ه‏ / ٠١٠١‏ م واهتم به املك المع ايبك حتى بدا الملك الناصر 
السبت والڈلاٹاء مع الأمراء والخاصكية واولاد الملوك ¢ وانشئت 
شن جل :هذا اليدان قنطرة الخزق على الخليم الكبين > ليجتازها 
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فصدار يطلق على ذالف الموضم باب الخاق »> وشو الذى یعرف اليوم 
بمیدان احمد ماهر ° 


وانشا الناصر ایضا میدان المهاړى سنة ۷۲۰ ده / ٠۳۲۰‏ م 
بالقرب من قناطر السباع فى بر الخليج الغربى » ولعب فيه الكرة 
مع الخاصكية وكذلك انشا ميدان سرياقوس شرقى ناحية سرياقوس 
بالقرب من الخانقاه » وكان يتوجه اليه فى كل سنة » ويقيم به 
اياما ويلعب فيه بالكرة » واستمر هذا التقليد قائما بعد وفاته الى 
ان ابطله الظاهر برقوق فی سنة ۷۹۹ ھ / ۱۳۹۷ م » كذلك لعب 
السلطان كتبغا الكرة بدمشق » كما تعود السلاطين الركوب للعب 
الكرة وهم قى ابهة الماك حيث كان الأمراء والأجناد يمشون بين 
يديهم وکان اول ركوب الظاهر بيبرس لهذا الغرض فى صفر سذة 
۹ھ ا 1۲4 م حيث استمر بعد ذلك يتابع الركوب واللعب 
بالكرة ٠‏ 


وقی سبنة ١1اه‏ / 11۲ ۴ أمر السلطان ہعمارة الدور قى 
"رض اللوق لينزل فيها طائغة الثثر المستامنين الوافدين من الشام ء 
ثم خرج السلطان للقائهم بنفسه ومعه العسكر فلم يبق أحد حثى 
خرج لمشاهدتهم وحمات اليهم الخلع والخيول والأموال » وركب 
السلطان الى اليدان واآركبهم معه العب الكرة واعطى كبراء هم 
امړات ۰ 


لی ان الساطان الظاهی ی تنا اراد ان بحن انما 

» أرسل يعض الأمراء(°) › ليکشفوا له مکانا لذلك بالحسسينية 
ا اليه وا خپریه عن مکاڻ مناخ الجمال المت طاة ٤‏ ولکن 
السلطان قال : « لا والله لاجعلت ( لا جعل ) الامع مكان الجمال › 
واولی ہا جعلت میدانی الذى العب فيه الكرة وهی نڑهتي چامعا ‏ 


¥ 


قرتب بتاء الجامع فى ميدان قراقوش وأوقف بقية الميدان عليه 
والمعروف ان هذا الميدان كان لقراقىش الأسدى ايام الدولة الأيوبية 
ثم استعمله الظاهر مدة من الزمن ميدانا للعب الكرة والرمى الى 
ان بدا له يثاء هذا الجامع فبناه فيه » والمقصود بهذا الجامع » هو 
الجامع الظاهرى الذى مازال قائما حتى الآن يشهد بعظمة العمارة 
المملوكية ٠‏ 


ويبدو ان بعض السلاطين كانوا يتخذون من لعب الكرة فرصة 
لتطییب خاطر امرائهم »› وکان اشراكهم معهم فى لعب الكرة دليلا 
على المنة عليهم والرضا عنهم » حتى ان السلطان الظاهر بيبرس 
عتدما اطلق الأمير سيف الدين قلح البغدادى المستنصرى من 
الاعتقال « من عليه واذن له فى لعب الكرة معه » ° 


وحدث ان تغير خاطر السلطان الأشرف قایتبای على الأمير 
خایں بك الأشرفی وامرہ پلزوم دارہ فلزمھا ایاما لایرکب فیھا › ثم 
بعث السلطان خلفه الى ضرب الكرة فطلع الى القلعة وضرب الكرة 
واتفق ان صولجان السلطان سقط من يده فترجل حاير بك عن فرسه 
وناوله للسلطان » فاخلع علپه وارکبه فرسا من خیوله ونزل الى 
E‏ مكرما 


وحدث ايضا ان ضاف السلطان قايتباى الماك المنصور عثمان 
بالبحرة وأخلع عليه واذن له بان يلعب معه الكرة » فلعب مع الأمراء 
المقدمين وهو « ببثد "صفر مثل السلطان » وقد بالغ السلطان فى 
Erî‏ ظيمه .۰ 

كما يبدو أن سلاطين المماليك كانو| يتخذون من لعب الكرة 
مظهرا لأقوة والعظمة »› وابهة الملك حتى انهم کاذو! یشرکون قصادهم 
من البلاد الآاخرى ورسل الملوك فى اللعب معهم بالكرة امعانا فى 
اظهار حسن الترحيب والضيافة لهم ٠‏ 
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بل بلغ الأمر باحد السلاطدن أن لعب ألكرة فی ايدان وهه 
الأمراء على جارى العادة « وكان السلطان مخصتکا فی جسدده فلم 
يضرب الكرة الا ضربا هينا حتى يقال ان السلطان ضرب الكرة فى 
هذه السثةرا) ۰ء 


وذلك ډوضح مدای حرص السلاطين على افتتاح موسم لعب 
لالشىء 1 لقال ان الساطان ضرب الكرة كعادته ٠‏ ولعل مما يودد 
هذا الراى ايضا 1ن السلطان الأشرف قايتباى لما بدا يتوعك فى 
شوال ۰ ھ / ٥م‏ » وظهرت عليه اشایر الموت ۲ فة سرب 
الكرة فى هذه الشحة ربا ”ينا بالنساة ها كان عليه قل ذلك 
من القوة » ٠‏ 

ولم يقتصر لعب السلاطين الكرة فی میادیسن القاه_رة أو 
شنو اها و اقا گائوا کذلت يمتها فی کاهی.الامنکندزبة ققد 
دخل السلطان ډدیډدرس الاسكذدرية فی صقر سنة V۹ A11۸‏ م 
وخلم على الأمراء وحمل اليهم التعابى والنفقة ولعب الكرة ظاهر 
الاسكندرية وڌوجه الى الحمامات وذزل بالليوذة واثباعها * كما ان 
السلطان الأشرف قایتبای لعب الكرة فی ارض فضاء فی الإاسكذدرية 
على ساحل اليحر ولعب معه الاك امريد والأمراء واقاموا فی مخيم 


وقی دی الحجة من نة ٩۲۰‏ ھ / 1o1‏ ۴ رکب السلطان 


الفورى وضرب الكرة على ساحل اليحن الح هى والأمراء الذين 
کانوا ڊبصسحينه أشذاء سدرحته هذاك ۰ 


وقد عذی سلاطین المماايك بالعاب الكرة عناية کبيرة 4 حتی 
انهم عدوا لہا مایلزمها من خیول وادوات کما خصدصو ا لها 
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موظقين مرل المماليك لاٹ راف علیها ډسهی الوأحد مذۈم الجوکكندار ل 
ى الذى يحمل الجوكان او المحجن الذى تضرب به الكرة » وكان 
شعار هذا الأمير الخاص به عبارة عن عصروين ١‏ يلعب بهمها 
السلطان الكرة ٠‏ 


ويوجد بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة صحن من الضزف 
الملون تدحت رقم ۲ وزخارفه مرس ومة بالألوان الأزرق الغامق 
والأسود والرمادى والبنى على ارضية بيضاء » وعليه فى الوسط 
صورة طائر يحيط به شريط من زخارف نباتية يتخاله رنك په شارة 
الو لو وها الضفن ت الى ٠القرن‏ الكاسن اجون / 
الرابعم عشر الميلادى ٠‏ 


كذلك كان هناك الاأوجاقية المسمون جفتاوات الذبن يكذونون ف 
خدمة خيل السلطان التی کان يخصص لها قسم خاص من الاصطبل 
السلطائى يعرف باصطبل الحجورة(۷) ›» حيث كان پنتخذب منها 
الخيل الخاصة بلعب الكرة » وكان للاصطبلات السلطانية ادارة 
خاصة عرفث اسم « الركاب‌خاناه » يحفظ فيها عدد الخجيل من 
السروج واللجم والكثابيش » وغير ذلك من نفائس العدد والمراكيب 
حتی انها کاذت تحتوی مايلزم ثلاثة الاف فرس » وتجهيزها بشكل 
کامل ۰ 

ويعتبر اهتمام المماليك بالخيول واضطبلاتها بصسفة عامة › 
والخيول التى تستخدم فى لعب الكرة بصفة خاصة » دليلا على 
ما كانت تمثله مواكب الرياضة من همية بالنسبة لهم والتى يتوجه 
فيها السلطان للعب الكرة او الأكرة حتى انهم جعلوا لعبها من رسىم 
الدولة ‏ كما سبقت الاشارة الى ذلك - فقد حدث ان السلطان الناصر 
محمد کان يفرض لعبها على امراء المماليك يومى السبت والثلائاء 
من کل اسبوع ۰ 
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ن عادة السلطان ان یخړرۍ ھی مو کلب لعب الكرة علی 
> التى كان يخرج فيها لصلاة العيديسن(۸) » ما عدا 
لطلة « ربما دلالة الانطلاق » وتحمل الفاشية أمامه فى 
,آخره » ويتوجه الى الميدان ٠‏ 

اك السلطان فيه مع بعض الأمراء فى لعب الكرة » وقد 
سیقی والمغاذى 1ثذاء اللعب * كما کان هن عاداتهم 
خرو للب الكرة ¢ ن يقرقو! حوائص من ذهب على 
المقدمين ٠‏ 

طرق لعب الكرة فى اليدان أن قم مرا الماك 
کون السلطان على راس أحدهما › وعلې راس الآخر 
_ » ويكون لعبها من الظهر حتى العصر »> ويقام السماط 
ی ايدان ذآته عبت تقام غيم کبپرة وغدة ولوین : 
ان ينعم بالخلسع على المشتركيسن فى اللعسب وعلى 
اتباعه حتی لقد پلغ ماخلعه أحدهم فی يوم وأحد 0 
ڪرة > افا وعائتی دشریف 0 


ناهد الرحالة تافور (٣نںTaf(‏ الذى زار مصر 
٠‏ الجراكسة احد سلاطين المماليك واأمراءه وهم يلعبون 
مسف الميدان الفسيح الذی لعيواً قيه بانه كان مقسما 
طوط بيضاء » وعلى جانبيه عدد كبير من فرسان المماليك 
عصا طويلة » وفى وسط الميدان كرة ويكون اللعب بان 
ريق اجتذاب الكرة الى جانبه » والذى ينجح فى ذلك 
ية » 

مجلت لنا التحف المملوكية بعض مناظر هذه اللعية زمن 
ايك فبالاضافة الى ماسبق ذكره منها فاننا نشير الى 
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يعض هذه التحف التى تدل على اهتمام فناني ذلك العصر بتسجيل 
داك الرسوم عليها » ففى متحف الفن الاسسلامى بالقاهرة تىجد 
مشکاة باسم الآمير املك »> ترجع الى حوالى سنة ۹/ ۳۹م 
عليها كتابة اسم هذا الأمير تتخالها ثلاثة رذوك بها شارة عصورى 
البولى ( شارة الجوكندار ) ٠‏ 


كما توجد ايضا بنفس المتحف جلود كتب ايرانية ومخطوطات 
بها صور توضيحية » واحدى هذه المخطوطات برقم ( 1٣۷۲۷‏ ) 
لديو ان الشاعر حافظ الشيرازى مؤرخ سنة 4۹ plo‏ ویحوی 
احدى الصور التوضيحية وتمثل منظر لعبة البولو » يظهر فيه 
الفرسان على ظهور جيادهم وبايديهم عصى البولى الطويلة يحاولون 
بها ضرب الكرة ٠‏ 


ولعل فی هذا مایدل على انتشار هذه اللعبة فی العصسور 
الوسطى حتى خارج حدود دولة سلاطين المماليك ٠‏ ` 


هذا وقد جرت العادة ان يقدم المهزوم فى اللعب وليمة حافلة 
وبما وصلت تکالیفها مائتى الف درهم لكثرة مايذبح فيها » وفى 
يعض الاحيان كان السلطان يتحمل نفقات هذه الوليمة وان كان هو 
الغالب » وذلك تخفيفا عن المغلوب ؛» كما حدث من السلطان الظاهر 
برقوق فی يوم السبت الثانى عشر من ذى القعدة سنة ١٠۸د‏ | 
۸ م ۰ حیٹ عمل مهما عظيما بالميدان تحت القلعة سيب لعب 
الكرة على العادة » وكان المغلوب هو الآمير ايتمش » والتزم ايتمش 
عنه بذلك › والزم به الوزير بدر الدين محمد بن الطوخى › والامير 
يابغا الاستادار ٠‏ ونصبت الخيم بالميدان وعمل الهم على نفقة 
السلطان ٠‏ 
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وجدير بالذكر ان كثيرين من سلاطين المماليك وكذلك الأمراء 
قد تعرضىوا للاخطار اثذاء العأاب الكرة 0 فاصیب يعضهم اصاپات 
توجه السلطان السعيد بركة خان بن الظاهر بيبرس الى الكرك 
ولعب با لأكرة فى يدان القاعة فدقتطن ية الفزين فانكسن له ١‏ 
وماٽت من وقتڌه ۰ 


كما ذكر ان السلطان لاجين ركب الى الميدان ولعب بالكرة 
أيضا فتقنطر عن الفرس كذلك « وانكسر احد جانبى يده اليمنى 
وتهشم بعض اضلاعه وانصدعت رجله وخيف عليه » ۰ هذا وقد 
کیا المفرس به ایضا ذات مرة واصیبت یدہ › ولا عوفی منھا رکب 
فدعا له الئاس وفرحوا به خصوصا الحرافيش فناداه احدهم 
قائلا : « ياقضيب الذهب باش ارنا يدك فرقع ر السلطان ) يده 
وهو ماسك المقرعة وضرب بها رقبة الفرس الذى تحته ويبدى أن 
تاك الحوادث کانت تجذب اذظار الأدباء و الشعراء كغرر هم هن 
الناس ء حثى ائه لا كيا الفرس بالسلطان قال الأديب محمد بن 
البياعة فى ذلك شعرار) ٠‏ 


كما أن حوادث الأمراء فى لعب الكرة كانت متعددة كذلك فان 
الأمير دولات بای الفلاح م احد الأمراعء المقدمين ساق الفرس وهر 


يلعب الكرة فى ارض محجرة فتقذطر به ومات الأمير فى هذه 
الحادثة ٠‏ 


وحدث ايضا ان تقنطر الأمير قرقماس ووقشع على الأرض 
ولکله قام ورکب ۰ 


وفی المحرم من سنة ۹1۲ ھ | ٣ \o0۰¥‏ کہا قرس الأمير 
طرابای راس نوبة النوب وهو يضرب الكرة مع السلطان الغورى › 
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فاأصیبت يله ؛ وماٽت فرسه قانع السلطان علیسه ډفرس غیرها e‏ 
وبكذاك "غمى على الأمّير نورون اخى يشبك الدوادار أحد المقدمين › 
ونزل الى داره محمولا بسبټ سقوطه من على فرسه وهو يلعسپ 
الكرة فى الميدان مع السلطان » وكان ذلك قى صعر من سذة ١١١ة/‏ 
0۰م ۰ 


وعرة اخری انصد ع كتف الأمير سودون الدواداری راس ثوبة 
الذوب الذى كان يلعب الكرة عع السلطان كذلك قى الميدان هى زبيع 
الآخر سنة ٠ ٠١١۲/۸۹۱۸‏ 


ويبدو انه رغم تعدد الحوادث اثناء لعب الكرة فانها كانت 
تبدو فى وقتها أمورا عادية » حتى اننا لم نسمع عن امتناع أحد 
السلاطين أو الآمراء عن لعب الكرة حين يحل مؤسمها الا لظروف 
طارئة كالاشتغال بالحروب او الفتن › فقد امتنم السلطان المنصور 
على ابن السلطان الأشرف شعبان عن الركوب للميدان برسم لعب 
الكرة أذلك امسيب ٠‏ 


کما أمتذع السلطان الصالح حاجى سثة pIYAYT | AVAE‏ عن 
استکمال موسم لعب الكرة يسبب غرق الميدان بماء الذيل » وقد 
يمتنع السلطان عن لعب الكرة اياما بسبب صحى عارض يلم به 
کالقولذج أو غیره › ثم مایابٹ ان يعود لممارسة هذه الرياضة دمجرد 
شفائه ٠‏ بل ان أحد السلاطين وهي السلطان الغورى قد ابطل ضرب 
الكرة فی ربیع الأول سذة 0/24 م » پسبب عسارض قی 
عیذه » ویسبب انتشار وياء الطاعون بين الناس « وكان غالب 
الاعمراء فى نکد بسبب فقد اولادهم 


وييدى أن هذه الرياضة المعروفة باسم (٥اه۴)‏ حاليا » 
کانت وما تزال حتى وقتنذا الحاضر لعيبة ارستقراطدة لا يمارسها 


{of 


سدق ی الملوك والامراء وعلية القوم »> فلم نسمع ان احدا قد لعبہا 
فن غامة الشعب فن صر المحاليك حن لن ٠‏ كسا دى يخا آلا 
لعبة لها خطورتها على لاعبيها » بحيث تتطلب مهارات معينة(٠٠) ٠‏ 


فقد کان من شروط اجادة اللعب فیھا » 1ن یضرب اللاء-ب 
الكرة ضربة خلسة » ويکون ضربه مثرفقا مترسلا »› وان يکون 
الضرب للكرة تحت مخزم الدابة من قبل لبتها فى رفق ء وان 
یستعین بسوط لا یژثر فی الأرضص بالصولجان او یکسرہ او يعقر 
قوائم دابته › كما ان عليه ان یحثرس ایضا من ایذاء من یجری 
معه فى الميدان » وان يحسن التحكم فى الدابة بحيث يكفها فى شدة 
جريانه على أن يتقى الصرعة والصدمة فى تلك الحال » وأن ييتعد 
عن الغضب ويتحفظ من القاء كرة على ظهر بيت ؛ وان يتجذب طرد 
النظارة والجالسين على حيطان الميدان » لأن عرض اليدان انما 
جعل ستين ذراعا لئلا يجال ولايصال على من جلس على خائطه ٠‏ 


ومما لاشك فيه أن تلك الشروط كاذت محل عناية وتنفيذ من 
جاذب اللاعبين سواء کانوا سلاطین أو أمراء ¢ وان کنا ذلہ۔۔ظ 
۳م « وقع بین تغری بردی ططر والاتابکی ازبك › فحنق 
مئه فزاحمه عة مرأات وهی صایر عليه ثم حذق عءتسه وضسسربه 
بالصولجان على ظهره حتى تكسر الصولجان عليه » » مما چعل 
تغری بردی یسب الاتابكى ازبك بفاحش القول › حتی تدخل بینهما 
احد الأمراء وثنى الأتابكى ازبك عنان فرسه ونزل الى داره وهو 
غاضب » ويلغ ذلك السلطان الأشرف قايتباى فتنكد بسبب ذلك ٠‏ 


ويذكر أبن اياس واقعة "خری مما کان يقع يين السلاطين 
والأمراء پسږب لعب الكرة فیقول أنه فی المحرم من سنة a‏ 


Yoo, 


شرت السلطان؛الناحن مد ين قايائ الكرة بالكوش: 
ولم يكن فى اليوم المخصص للموكب وكان معه بعض امراء 
طبلخانات وعشرات »> منهم الآمير طومان باى الدیادار الشانى 4 
وعند اللعب صار طومان بای يقتحم على اخذ الكرة من السلطان 
مما چعل السلطان يخنق. مته ویشربه على یره پالنواجان اکر 
هن مرة ء فكان ذلك مدعاة لحقد طومان بای على السلطان ٠‏ 


وتشير المصادر الى ان بعض السلاطين قد دركبون للعمب 
الکرة فی المیدان الکہیر پشاطیء النیل خمس مرات فی ایام السبت 
الكو الية > جلى إن العادة فن ذلك كانت الركوب به وقاء التحل 
فى شلاثة سبوت متوالية » وقد فعل ذلك السلطان الأشرف شعبان 
سنة ۷۷۲ھ/۱۲۳۷۲م ٠‏ 


وان کان الب«ض قد رکب للعپ الكرة فی اپام غير محددة مثل 
السلطان المنصور قلارون الذى رکب لهذا الغرض ډوم الأربعاء انی 
ذی القحدة سنة Y/Y‏ م “ ولم يثقد مه أحد فی ذلك ٠‏ 


. اما عن الخلفاء العباسيين بمصر فكانو! يشاركون السلاطين 
فى لعب الكرة » كما فعل الخليفة العياسى الأول يمصر وهى الامام 
مع الخليفة المستكفى الذى كان يلاعب السلطان الكرة فى الميدان > 
وجدير بالذكر أن المستكفى واولاده كانوا يجيدون لعب الكرة ٠‏ 


وكان من عادة بعض السلاطين الجلوس للنظر فى المظالم فى 
اميدان الذى تحت القلعة اثناء الاحتفال بلعب الكرة » اذ بثى فى 
اميدان بيت برسم المحاكمات كما كان من عادتهم ايضا اصطحاب 
الأمراء قى لعب الكرة » حتى كان السلطان يرسم يخروج جميع 
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الأمرأء معه > ولايسمح لأحد منهم بالتخلف عن ذلك الا لمن يكون 
خارج البلاد »> وډبدی أن كئثرة مران الأمراء على هذه الرياضة 
واشتراكهم فيها قد ادى اى اجادتهم لها اجادة تامة ولاغرو فى 
ذلك فهم فرسان نمى الأصل > مما مكنهم من ذلك تمكينا كربرا > مقد 
ذکر فی ترجمة محمد بن بکثمر بن الجوکندار ( ت T1/2°‏ م( 
انه « انتهت اليه الرياسة فى لمعب الكرة » فلم يكن فى زمانه من يجاريه 
الا علاء الدين قطلجا » فكانا اذا اجتمعا رى الناس منهما العجائب 
وکان التاصر يکرمه ویدعوه ای » ۰ 


کما ذکر عن پعض الامراء انهم كانوا يكثرون من لعب الكرة » 
وانهم کاذوا معروفين بحسن اللعب مقدمين فى ذلك « وکانوا فی 


وتجدر الاشارة الى أن السلاطين کاذوا پحرصون على ابتداء 
ضرب الكرة بانفسهم فيفتتحون بذلك موسم ضرب الكرة › فيلعبون 
مم الأمراء بالميدان وكثيرا مايكون ذلك فى حضرة بعض القصاد 
اللجات ء وق نمؤن كيو جهن الطظارة حبك كان ليا الراخة 
عشاقها الذين يمارسونها وعشاق اخرون يكتفون منها بالمشاهدة 
والاستمتاع بذلك دون ممأارسة “ الى چاأذب حرص السلاطين على 
ختم موسم اللعب كذلك بانفسهم » حيث كان يعقب ذلك فى العادة 
ان تمد للأمراء أسہطة حاغلة تحوى الاكل الفاخرة والحملوى 
والفاكهة وغير ذلك > ثم يتلو الأسمطة أن يخلع الس لطان على 
الحاضرين من الأمراء والموظفين وغیرهم کل حسب قدرہ ۲ کما 
سبقت الاشارة الى ذلك ٠‏ 


ویبدی ان مظاهر الہذخ فى هذه الاحثفالات ماگانت لترشسى 
كل المماليك خاصة صغارهم » حتى انهم كانو! احيانا يحنقون على 


{oY 
) م ۱۷ س وسائل الترعيه‎ ( 


السلطان وخاصته فیقومون بخطف مافی السماط وذهيه › يل شمطیيم 
دو أته e‏ ریما کان ذأك بد افع الإحساأاس يالحرمان ¢ و اذا کان هذا 
يحدث ممن هم من جنس المماليك فلذا أن نتصور اذن کیف کان 
حال غيرهم من عامة الشعب من عامة الشعب من المصريين ! 


ويثبت ذلك ماحدث مع السلطان الغورى عندما أقام بالیدان 
وقت اشتداد الحر اربعة ايام بلياليها « وهو فى رغد عيش » واطلق 
الاه فى البخرة التي ايدان ٠‏ وان يدد التتنا هتاك ولاكل هى 
واأخصاؤه » فشق ذلك على بقية مماليكه › فلما نزلو! اليه يالسماط 
خطفوه وكسرو!ا الصسحون الصينى » ٠‏ 


وكا انتم فاي القن الوك في تمل هذه الل ع 
منتجاتهم فان الشعراء ايضا لم يفتهم ذلك » وان کان نصیب هذه 
الرياضة من الشعر فی ذلك العصسر مىحدو دا للغاية رغسم كت رة 
ماوصلذا من شعرهم دشکل عام فی الملصادر .الأدبية والتاريخية 
فلم يقع فى أيدينا سوى بعض الأبيات القليلة عن ضرب الكرة 
منها(۱۸) ۰ 


ےا ذصیب العاب الكرة من النثر فلدینا مكاتية ٴورد 4ا 
القلقشذدى فی حصدبتح الأعشى »> صادرة عن ديوان الانشاء > وهی 
مرسلة الى نائب الشام پشان طلب عصی الجواكين والکرابی ج 
وآالاكر ٠‏ 


وقد "شار الفقيه ابن تيمية الى هذه اللعبة فقال انها حسنة 
على الكر والفر والدخول والخروج ونحوه فى الجهاد » وبغرضش 
الاستعانة على الجهاد الذى مو به الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) 
اما اذا كان فى ذلك مضرة بالخيل والرجال فانه ينهى عذها ٠‏ . 


Yoh, 


کما ذکر السبکی أن « مايعتاده الأمراء فى هذا الزمان من 
لعب الكرة فى الميدان حلال وينبغى أن يقصدوا به تعليم الخيسل 
والاقبال والادپار والكر والفر » ٠‏ 


ولا نظن ان لعب الكرة او الصولجان زمن سلاطين المماليك 
قد خرج عن هده الأهداف كثبرا »> بحكم طبيعة ذلك العصر » فكانت 
الكرة رياضة ثدريب وترفيه ' 


۱ لسسياحة : 


أما عن السباحة فكانت من وسائل الثرفيه المهمة فى العصر 
المملوكى كما كانت كذلك من قبل » حيث كان العرب يقبلون عليها 
خاصة ان الخليفة عمر بن الخطاب قد حث عليها وأوصى الآباء 
ان يعلموا اولادهم السياحة وتشير المصادر المملوكية الى ممارسة 
بعض السلاطين لهذه الرياضة » حثى عرف بعضهم بولحه الشديد 
الفباكة اقات ٠‏ طونلة ٠‏ مت أن ,السلطان الطاهن نين ق 
سبح مرة فى النيل وهن يرتدى ملابس الحرب ويسحب خافه بعض 
اشرات انين هل اما شس : 


وروی المقريزى ایضسا أن السلطان امريد شسیخ سیح فی النيل 
السيرج(١٠)‏ » ثم عاد فى الحراقة الذهبية » ومن العجب انه كان 
يسبح بقوة على الرغم من الألم الذى كان يلازمه فى رجله حثى 
انه کان یعجز عن القیام › فیقعد فی تخت من خشب › وترخی به من 
على الدار پحبال الى الماء » وکان عندها يعود یرفع به فی إلتخت 
كذلك حتى يجلس على مرتبته » وتصادف زيادة النيل فى تلك السنة 
فٿيامن اأئاس بعوم اللطان ¢ وشالوا انه زاد لکونه سپح فيه 
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فلما علم السلطان ذلك قال ١‏ « لى علمت أن ذلك يقع لما سبحت فيه 
لئلا يضل العوام بذلك » ٠‏ 


ويبدو 1ن مقياس اجادة السباحة فى ذلك العصر كان ان يسبح 
الشخص بقصد عبور النيل من بر الى بر » حيث كان النيل أهم 
الأماكن ااتى تجذب الناس للسباحة فيه » خاصة سكان القاهرة » 
عة ليقع في انا ماتفثى الى شفارهة المباعة فى اليخان :ف 
سنة ١۸۹ه/‏ ۸1٤۱م‏ فى عهد السلطان الأشرف قايتباى » يقال ان 
مرکبا پبولاق غرقت فى وسط البحر ( النيل ) ليلا بمن فيها من الناس 
والدواب » وانه كان بها شخص علامة فى السباحة يعوم من البر 
الى البر ففرق فى حن نجا صبى صفير لا يعرف السباحة . 


وفلك يل فل اة الكشيرين لرناخةة الشباحة فى ذلك 
العصر كغيره من العصور السابقة » ولاغرى فى ذلك فقد كان العرب 
فى الجاهة باقر لزعل« اكل + اذا كان كتافرا شاعا 
افا و 


الالعاب الأخرى : 

اق العيل 

ويمكن ان نضع سباقات الخيل فى مرتبة الالعاب الرياضية 
التى اتخدت كوسيلة من وسائل الترفية » واقبل عليها الممسلمون 
بصفة عاهة › والمماليك بصفة خاصة › فقد حظیت هذه الرياضة 
وسلم ) من حبه الخیل » حتی قیل انه کان مسح فرسه بثوپه › کما 
کان پجری الخیل ویساہق پھا ' 
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وفى زمن سلاطين المماليك كان لسباق الخيل شان عظيم › 
حتى ان السلطان الظاهر بيبرس البندقدارى - على سبيل المال _ 
كان يام العسكر بالركوب الى الميدان الأسود تحت قلعة الجبل > 
وهم فی آحسن زی للتريض على ظهور ااخبل حيث پزدحم الئاس 
بالميدان الفرجة عليهم على مدى خمسة ايام ٠‏ 


وريا يكون هذا الثقليد قد استمر حتى ايام السلطان المذمور 
قلاوون وأبنه الأشرف خليل » حيث كان الأمراء والمماليك السلطانية 
تتسابق بالخيل فى هذا الميدان امامهم » وشغف سلاطين الماليك 
بالخیل » وکان اکثرهم شغفا بها هی الناصر محمد بن قلاوون فقد 
عنى بشراء الذيول العربية الأصيلة » ويذل فيها أموالا شخمة » 
حتی وصل ثمن الواحد متها احیانا ثلاثين الف درهم كما اشتهر 
بشدة العناية بامرها حتى صارت له دراية عظيمة بانواع الخيل » 
حتى بلغت عدة خيول الجشارات فى ايامه نحو ثلائة الاف قرس . 
عدا اربعة لاف وثماثمائة أخرى فى الاصطبلات » وخمسة الاف من 
الهجن والذرق » وقد اذڌتشر سباق الخيل ی عهدهہ › وبلغ من اهثمام 
المماليك بالذيل ان كاذت تقام لها سراق خاصة › ثعرف بسوق 
الخيل ٠‏ 

وكان لتاك الاسواق اھمیڈھا حتی کان احدھا واھمھا قریبا من 
قلعة الجيل » مركز الحكم » ورمن السلطة فى مصر وقتئذ » وكان 
اقتناء الخيول والاهتمام بها مظهرا من مظاهر القوة والجاه » .حثى 
انه کان پحرم عای العوام ركوب خیسول اصسایل(٤۱)‏ » ففی ذی 
القعدة من سنة ١۷۹ه/‏ ۱۳۸۹م فى عمد السلطان المذصور حاجى . 
نودى بالقاهرة وظواهرها 1ن العوام لا یرکبون خیولا 1صسسایل › 
والحمارة ل ياغذون کادیش ولايحملون عاییا شیا ٩‏ 
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العربية عكس ابيه فانه كان يفضتل عليها خيول برقة » وجلب اليه 
التجار الخيول من البحرين والحسا والقطيف والحجان والعراق 
وغیرها 4 خأصة ماکان يجلب اليه من خيول « آل مهنا ¢ وآل فضل » 
وهم هن اأعرب المتخحسصين فى اأحضارها له وقد أتوه ډاجسود 
الأنواع » خاصة ان الخيول العربية هى التى كانت مطلوبة للسباق 
وللحاق وکاذت اذفس الخيرل واغلاها قيمة وتجلب کما اشرذا من 
بلاد الحجاز ونجد واليمن والشام والعراق ومصر وبرقة ٠‏ 


من الفاحصين الذين كانوا يطلبون التحديق لاخثبارها وقحصها › 
وکان للتفرس قواعد تراعی عذد الاختیار › فلا بد أن ينظر الى الفرس 
قی جمیع حالاته » خاصة اثناء الجرى ¢ والفرس الجيد يعرف من 
شدة تفسه » وحدة نظره › وصغر كعبيه ورقة جحافله » وقصر ساقیه 
جربه كائت المسافة ست اذرع » بكون الفرس سباق واذا كاثت 
اذا کانت اربع اذرع او ٹلاٹا فھی بطیء کما یجب أن یکون صهدله 
صافيا فان ذلك دليل صحة المرثتين » وكذا علامات اخرى عديدة کان 
المتفرسون يعرفوذها وسجلتها كثب الفروسية ٠‏ 

ولم ينقطع سباق الذيل فى زمن السلطان الناصر محمد فلما 
مات بطل الى 1ن عاده السلعلان برقوق » وكان له أيضا رغبة فى 
الخيل » حتي قيل اذه ثرك عند موته سبعة آلافف فرس وخمسة عشر 
الف جمل وهجين ۰ كما کان يشترى الفرس باعلى من قيمته الى 
عشر مرات › غير العطايا ۰ 
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واثر عن السلطان. الظاهر برقوق انه عرض فى سذة ۹۲[ 
۹م خیل السباق وفرقها علی الأمراء » « كما كائت العادة يوم 
ذاك » * وذکرتٹ المصادر المعاصرة أڻ السلطان المؤيد شڍخ بعد آن 
شفی من مرضه رکب فرسا ومعة الأمراء والمماليك وکان ذلك فی 
شعبان من سثة ٤١١۹/۲‏ م ووقف بهم تحت قبة النصر » وقد 
بعث اربعين قرسا الى بركة الحاج فاجريت منها واثته فى النهار »' 
وكان ذلك بغرض الفرجة على سباق الخيل ١‏ فيحصل له برؤيتها 
النشاط » ٠‏ وهو فى هذه المرة قد جعل اہتد اء الشوط عن ډرکة 
الحاج وان كانت فى الغالب هى نهاية الشوط فى سباق الخيل من 
القاهرة ˆ٠‏ 


والى جاذب سباق الخيل قان السلملان رید شسیخ کان ډهوی 
كذلك سباق الهجن » فقد ركب فى الشهر ذاته الى بركة الحبش › 
وساق بالهجن » ونظر فى عليق الجمال واستكثره فرسم ان يصرف 


وذکر أن السلطان الأشرف بربای کان سر دیا ئ جمع 
الخيول والجمال وغيرها ٠‏ كما كان الأمراء ايضا مهتمين بسباق 
الخيل » حتى انهم كانوا يتسابقون فى اافضاء الممتد فيما بين قبر 
الامام الشافعى الى باب القرافة طولا وعرضا » وكان الباق يستمر 
ياعا تخد فيها اجشاعات جلي لاتقرج على السداق ٠.‏ 

اما عن ميادين السباق واشواطه فكان من عادة سلاطين 
المماليك أن يخصصوا ساحات متعددة للسباق » تسمى الواحدة 
منها حلبة ء ما موضع المسابقة فيسمى بالمضمار » والمدی يسمى 
غايته » وتكون الغاية طبقا لما يتفق عليه » وكاذوا يجعلونها مائة 
غلوة » والغلوة قيمة رمية السهم العربى ٠‏ وهى خمسمائة ذراع ؛ 
وقد تجعل من مواضع معلومة الى مواضع اخرى معلومة اأيضا 
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وهذا ما صلدقه المماليك وهو ماکان معروفا قبلهم 2 وگاذت تقام فی 
الميادين عمدة رخام تعرف بعواميد السباق » بين كل عمودين مسافة 
يهيدة ۰ 


وكان المماليك يتراهنون فى السباق كما كان يفعل المرب من 
قبل ۰ 


ويمكن تلخيص اسلوب السباق الذى كان يجرى فى الساحة › 
حيث تقف الخيل فى الميدان » شم تصف على المقوس » اى الحبل 
الذى يمد فى صدور الخيل اتكون متساوية » وترص حوافرها نكالمشطط 
المنظوم ¢ شم يرفع المقوس فى سرعة فثذحلاق عشرة عشرة » دفعة 
وأحدة ؟ 


اما عن الفارس ذفسه فان السباق يحتاج الى فارس عارف 
باحوال الخيل » خفيف الجسم » قليل اللحم ٠‏ وتشير المصادر الى 
انه فى عصر السلطان الناصر محمد بن قلارون آهد‌اه الأمدر العربى 
مهنا فرسا شهباء للسباق وطلب 1لا یرکہها عند السباق الا « بدوى 
قادها » وقادها البدوی فى السباق عریا بغیر سرج وهی يرتدى 
قميصا وطاقية فقط ء وسبقت كل الخيول » فشق على السلطان أن 
سبق خيله وخيل الأمراء وابطل التضمير على خیله وصار الأمراء 
يضمرون على عادتهم ۰ 

وقد اشمتملت بعض مخطلوطات الفروسية والبيطرة المنسوة 
الى العصر المملوكى على رسوم تمثل سباقات الخيل » ومن بينها 
وأحدة من مخثصر كتاب البيطرة لابن الأحنف المحقوظ پدار الكتب 
المصرية › تمثل فارسين يتسابقان ٠‏ 


ولم يکن سباق الخيل والهجن مجرد رياضة تمارس بغرض 
الترفیه فحسب ہل كانت رياضة ثدريبية مهمة » تؤهل صاحبها ليكون 
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ارا فا 2 اتف كل قى الت الك كات سمخ داك الخ 
كما كانت هذه الرياضة لكما وضح لنا ارستقراطية لا يمارسها الا 
السلاطين والأمراء والأجناد لامتلاكهم الخيول اللازمة لها والستى 
کانت تؤول الیهم فی العادۃ علی شکل هدایا(٥٠)‏ ای هبات واعطیات 
من السلطان أو الأمراء ڊیذما اقتصر نصیب عامة الشعب من هڻه 
الرياخا فلن عجرن الك الا ن ارم خا ٠‏ 


المصارعة : 

ومن الرياضات المهمة الثى تسلسى بها الناس قى عصسر 
سلاطين المماليك مأعرفه بفن الصراعغ » ويقصد به المصارعة » .حتى 
1ن السلطان حاجی « صار يحضر الأوباش بين يديه يلعبون باأصراع 
وغيرها » » وقیل انه کان يمارسها بذفسه مع العوام » حیث کان 
یلبس ثیان من جلد » وهی سروایل قصيرة ویتعری من جمیع ڈیابه 
ويصارعهم ۰ ا 

وكان من الأمراء من يجيدون هذا اللون من اارياهىة » فان 
؟حد الأمراء العشرأت يقال له قرقماس ااعلای المصارع امیر آخور 
رابع » كان علامة فى الصراع وهذ! الأمير كان صهر المؤرخ ابن 
اياس » وکما يبدو انه کان يجيد فن الصراع حتى نسب اليه فاطلق 
عليه المصارع كما سبق ٠‏ : 

كذلك كان من الأعيان من يمارسون المصارعة فقد اشار ابن 
اياس الى احدهم وهو سيدى اسماعيل بن الأمير لاجين بانه كان 
بارعا فى فن الصراع وتوقى بالطعن فى ذى الحجة سنة ١۸۸د/‏ 
م ۰ 

كما شار إيضا الى ممارسة مماليك السلطان لهذه الرياشة 
وكان منهم من يشغل راس نوبة ومذهم على سبيل المثال فى عهبد 
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السلطان قایتباى الامير مغلباى الفهلوان المحمدى الأشرقى اينال 
الذى كان عارفا بقن الصراع » علامة فيه ٠‏ 


وقد تضمتت احدی المخطرطات الخاصة بالذروسية ورمی 
الرمح شيا عن المصارعة قى عصر سلاطين المماليك › وأشارت الى 
اذواع من الصبراع التركى والعربى والعجمی › فاوضحت ما پلبس 
اشثاء المصارعة » وكيفية دوران المصارعين كما شرحت كيقية 
مدآفنة الشص > وتوجية الضربات لة وكذا كيفية /إيطال؛ خركات 
الخصم وشل حركته ٠‏ 


وقد ردت هذه المخطرطة ڊدعض الاتصاوير التى تو دسح 
اوضاع المصارعة والڌدریب علیھا فی اف العصر 


وډیدو من خلال المصادر المعاصرة » أن رياضة المصارعة م 
يمارسها 1ى من السلادلين سوىى السلطان المظفر حاجى » ريما كان 
ذلك الطیشه وصغر سذه ومخالطته باذعو ام > كما پېسدی ان معظم 
السلاطين قد اكتفوا هذها پان تلعب بين ایدیهم > كما سیقتث الاشارة 
الى ذلك » وريما كان ذلك ترفعا من جاذب السلاطين عن هذه 
الرياضة .. التى تتطلب اوة.اءا خاصة لاثليق بمقام السلطان 
ومهابته » كالتشابك بالأيدى والأارجل ١‏ والوقوع على الأرض 
وعدافعة الخصم › وقی الواقم أنه لم یکن احد من الأمراء أیرضی 
ان يكون فى وضع النافسة العنيفة مع السلطان » حتى لى كان 
ذلك لوتا من الوان الرياضة ' 


وتوجد اشارات الى اون خر من !لوان الرياضة التى ھارسها 
المماليك وهى المبارزة › فكانو! يقضون فى ذلك اياما مشهودة › 
خاصة عندما تكون احوال ااہلاد مىستقرة لإ هدد ها خطر خارجی 
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1و داخلی فیذکر المقریزی انه فی ربیع الأرل سنة ۱ھ/ ۳۸۹م 
« خرج الأمراء والمماليك فى يوم ألسبت رابع عشره الى الريدانية 
خارج القاهرة بتجمل عظيم واحتفال زائد › فان الدولة كانت لم 
تطرق والبلد لم يتغير اله » والناس فى عافية بلا محنة واقاموا فى 
التبريزرا١)‏ الى يوم الاثنين سادس عشره » فکانت أیاما 
مشهودة » ۰ 


وقد عرفت هذه اللعبة عثد العرب باسم لعبة اللبخة » كا 
عرقت باسماء مثعددة كااتحطيب - عند عامة مصر - والمطروق 
والجريد وةد حففلت لا اأتحف الاسلامة صورا هده اللعبة ٤‏ حبث 
اذها سجلت على انية من الخزف ذى البريق المعدنى من صنع مصر 
نكسب الى القرن القاتى المجدي /-الدادي مشن امياادئ:. 
محفوظة بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة وقد سبقت الاشارة اليها › 
وهی عیارة عن رسم لرجلين يتبارزان بالىصى احدهما رسم رسما 
جائبيا > بينها ببدو الآخر فى وضعمبة ثلاثية الارباع . 


وتمدذا المصادر المملوكية كذلك ببعض التصاوير ضمن مخطوط 
ىلعاب الفررسية ء بهن بيها رس مخفوظ متف إلفن الاشلامى 
بالقاهرة أرضا ينسب الى القرن التاسع الهجرى / الخامس عش 
الميلادى وهو يمثل مبارزة بين رجلين وقد وقف خافهما رجل ثالث 
يمسك بعصا او بعمود فی احدی يديه ویظهر احد التبارزین وهو 
يمسك بعصا زميله » كما وصلنا رسم اخر مشابه يمثل لعبة 
التحطيب هذه أو كما يسميها المخطوط بلعبة المطروق ؛ ويفهم ايضا 
من تصاوير بعض مخطوطات الفروسية التى تنسب الى العصر 
الملوكن ان هدو اللسة لم ارس لى الأرين قحست ٠‏ إل كاف 
تمارس كذلك من على ظهور الخيل ٠‏ 
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هذا وقد ذکر الشعرائی فی طبقاته الکہری فی ٹرجمة عثمان 
المطاب ( المتوفى سنة ذيف وثماذمائة ) ما نصه : « وكان شجاعا 
يلعب اللبخة فيخرج له عشرة من د الشطار » ويهجمون عليسسه 
بالضرب فيمسك عصاه من وسطها ويرد بضرب الجميع فلا تصيبه 
واحدة ۰ هکذا أخېر عن نفسه فی صباه » ۰ 


مهارات فردية فی عصر سلاطین المماليك ۰ 


1ما عن رياضة الملاكمة 1و اللكام فاغلب الظن انها لم تذكس 
كثيرا فى المسادر المعاصرة سوى ما اأورده القلقشندى وهو عبارة 
عن تسخة مكاةبة كتب بها المقر الشهابى بن فضل الله عن السلطان 
الملله محمد بن قلاوون الى السلطان ابی سعید بهادر خان(۱۷) جاء 
فيها « وما الاشارة العالية الى تقاضى تجهيزه من المسلاكمين 
والسوقات فقد رسمنا بالانثهاء اليه » وقد جهن من الملاكمين والطين 
المختىم ما امكن الآن » ٠٠‏ 


وقد حصلا ایا على أحدی الت ۔اوير وردٹ فی احسدی 
اتخاوطات القريسية توش كيني الريب على هدم الرياشة ٠:‏ 


وردت فى المخطوط باسم اللكام » حيث ورد بها فصل وصف 
فيه طريقة التدريب على تلك اللعبة وهى 1ن ياخذ اللاعسب مخلاة 
ويملؤها ليفا اى تبنا وبها خيبط وثيق ويعلقها فى السقف الى عند 
صسدره « ویحدفها تروح عته فاذا جاءت اليه لكمها بيده ترو عڼذه 
ویصیر کلما جاءته لکمها مثل الأرل ثم يتلقاها بصدره وذراعه ۰ 


وعرف المماليك كذاك عن الوان الرياضة ماعرف بالمعالچة 
ویڈصرد بها رشم الأثقال ذکانوا يستخد مون الحجارة قي ذلك ؛ وهد 
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كما أن الأمير علاء الدين على حفيد بيبرس الحاجب كان مشهورا 
بالعلاج ¢ و أنه کان يعالج ڊمائة وعشرة ارطال 3 


كذاك تلهى الناس فى ذلك العصر بمجموعة من الألعاب التى 
ھا طابع المقامرة » كاالعب بالطيوں مثل تطيير الحمام وكذا المناطحة 
بالكباش والثيران والمناقرة بالديوك ٠‏ فكان يراهن الشخص على 
الطير أو الکبش فاذا فان كسب الرهان ' 

وقد اذتشر اللعب با لطیور فی ذاك العصر € حڌی اصبدت 
تربيتها من الهوايات المحببة لدى كثير من الاس » تملا عليهسم 
فراغهم وتشعرهم بلذة خاصة ٠‏ 


فقد شغف بحعض سلاطین المماليك باللىب بالطيور » خاصة 
أولاد الغلمان ٠‏ كما عرف عن السلطان الكامل شعبان ولعه بلعب 
الحمام ايضا » وانه « قرب من يكون من ارباب هذا الشان » بل 
امن نيان اذى فى القاهرة بالا يمارض اجن ماب العام إى غيرهم 
من ارباب الملاعيب » ` 

بل ان أحد السلاطين قد بعث الى المؤذنين يامرهم » انهم اذا 
ما أنفقه السلطان اظفر حاجى على عمل حظير الحمام سبعين ألف 
درهم(۱۸) ۰ 

وق مف اللي الام من مشار هذا لمات الذي 


۹ 


بالحمام فدذل عليه الأمير جپیغا راس ذوبۀ الذوب ب فلامه على 
ذلك فقال : 


اذبحها فذبح منها طيرين » فطان عقله وقال لخواصه : اذا 
دخسل الجيبخا الى فبضعوه بالسيف اى قطعوه ١‏ وعن نفس 
وقته وطلع الى السطح .وذيخ الحمام الذي عنده عن آخره ٠‏ كما 
غزب مقامرة التن فى السطح وارسل ال الأنيز يقل له« ان 
قد 'ذيحت ما عندى من الحمام جميعها » وآنا ان شاء الل تمالسى 
اذبح فی هذا القرب خیارکم من الأمراء > کما ڈذیبحت الحمام ۰ 


ان ا و ا و و ا 
أمثد الى کذڍر من الذاس واڈار سخریتهم حتی ان الشاعر الصلاح 
الصفدى قال فى شان هذا السلطان متهكمار۹“ ٠‏ 


والمۇسف حقا ان اللعب بالطیور قد صرف هذا السلطان عن 
تدبدر امور الدولة والقيام ياعباء الحكم »> حتى وصسف بالمطیش 
الزاثك » وقد يرجع ذلك الى انه كان شابا لم يتخط العشرين الا 
قلیلا » حتی انه « قد اشتغل بلعب الطيور › عن تدبير الأمور ؛ 
والشمس سراجه » والدرج مناره » وأطاع س لطان هواه وخالف حن 
نهاه »> وخرج فى ذلك عن الحد ؛ ولا صدار يعرف الأهزل من الجد » 


كما توضح نفس المصادر المعاصرة ان هذا الس لطان كان 
قيل انه « ما وصل اليه موجود يلبغا اليحياوى » نائب الشام » فكان 
من جملته ذهب عين خمسين الف ديثار » فصرف السلطان ذلك المال 
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جميعه على الحمام ٠‏ فصنع .لهم خلاخل ذهب فى ارجلهم والواح 
ذهب فى اعناقهم » وصنع لهم مقاصير خشب › مطعمة بالعساج 
والآبذوس ء واقام اهم غلمانا یکفونهم › ورتب لهم فی کل شهر 
جوامك بسبب خدمة الحمام » فافنى ذلك المال الذى وصل من الشام 
رجمیعه › علی ما ذکرتاه من مر الحمأم » ۰ فلا عجب اذن بعد هذا 
کله ان یثور عليه بعض الأمراء وینتهې مره بالقتل ۰ 


وقد اعتبر بعض الأآمراء - انفسهم اللعب پالحمام سبة 
فى السلطة الأمير احمد بن الأمي يلبغا العمرى ء فاه استدعى 
الخليفة المتوكل على الله الى حضرته ولكن الخليفة اعتذر بانه ابن 
أمير وليس من بيت اللك ولم بوافقه عاى ذلك » فسبه الأمير ينبك 
قائلا ٠‏ « ما أت فاره الا فى اللعب بالحمام والاشتفال بالجواری 
المغنيات ٠٠٠‏ 


ويبدى ان اللعب بالحمام كوسيلة من وسائل التوفيه لم يكن 
مقضورا على السلاطين والأمراء فحسب ؛ بل ان بعض الصبية 
گانیا يلخبون به فان كمال :ادي عة بن على القاهرى الكافعى 
الذى اأصبح فيما بعد شيخا للاسلام كان يلعب بالحمام وهو صبى 
فى الريدانية كما سياتى ذلك عند تنارل العاب الأطفال ٠‏ 


وعلى اية حال لم يكن اللعب يالحمام من اختراع المماليك > 
ولا هى وليد عصرهم » فقد سبقهم الى ذاك كثير من حكام المسلمين 
کما فعلوا مع نساب الخيولى حٿی انهم سىېقوا کلا من العباسيين 
والفاطميين فى هذا المجال ٠‏ 
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استمرار! لما كان قائما قبلهم وان غالوا فى ذلك مغالاة كبيرة كشانهم 
مع كثير من وسائل الترفيه التى كانت شائعة فى عصرهم ٠‏ 


والى جانب الولع باللعب بالحمام كان البعض مولعا كذلك 
بثربية انواع اخرى من الطيور من أجل 'مهارشستها ومنساقرتها 
كالديوك والسمان » حيث كان الكثيرون يغرمون بالتفرج عليها › 
و ارتبط هذا اللون من الثرفيه بالاھتم-ام ايضا بتربية بعحض 
الحيواتات بغرن الناطحة فيما بينها » ذل الكباش والثيران وریما 
الآفيال والسباع ٠‏ 


وقد شفف بعض السلاطين المماليك شغفا كبيرا بالتفرج على 
مثاقرة الديوك وتناطح الكباش والثيران ء فكائوا يحرصون على 
حضور ذلك فی جممع من الأمراء وکذلك القصاد ء فکثیر! ماکان 
السلطان قنصوه الغورى بعد ان يختم ضرب الكرة » يطاسم الى 
الحوش ویجلس بالمقعد الذی به » ویحضرون قدامه المثیران واللکہاش 
برسم النطاح ٠‏ ويستمر ذلك الى مابعد العصر » كما كان تتناطح 
وتتقاتل بين يديه الأفيال الكبار والسباع ٠‏ 


وکانت الأسمطة الحافلة تدم فی ذلك اليوم بحضرة السلطان 
والأمراء وهن معهم من القصاد › وكان الأمراء شانهم فی ذلك شان 
السلاطينء فقد اورد المقريژى انه عثر فى سنة ١٤۷د‏ / ٠١۶١١‏ م 
لدی ابراهیم بن صایر مقدم دولة المماليك البحرية على حائتی كبش 
للنطام : 
الطيور المتهارشة أو الکہاش المتناطحة › يۆدى الى معارك فیمسا 


۷۲ 


قد اكثرو! « من اقتنائها والمواظبة على اضرام شحنائها » وربما نشا 
عن ذلك فتنة تئول الى ضراب وشق ڈیاب واحداث شجاح واثارة 
عجاج ودل الى حزاب وافو اج & ° 


وكان طبيعيا آن تعمد عض المكومات ناء العصر المملوكى 
الى منع هذه الوسائل » فقد حدث سنة ٤٤۷ھ/‏ ٤٤٠٠م‏ أن رسم 
الأمير الحاج أل ملك الجوكندار نائ السلطنة بابطال جميع رباب 
اللعوب من التاطمين بالكان والناقرين بالندوك وخيزهم زغ 
ماکان يتعصل منها للدولة من عال كثير ولكن لم يكن هذا المنسع 
يونا فرسان غا مون اللأعيت الى ساق يدها ونا 
اشد من ذی قبل ۰ 

ويبدو أن هذه المجموعة من وسائل الترفيه المتمثلة فى مناقرة 
الديوك وصياح السمان » ونطاح الكباش والثيران كانت منتشرة 
حثی على مستوى الطبقات الشعبية » حتی اننا نجد انها وردت فى 
أدب الأدياء الذى تمثل بعضه فى بابات خيال الظل » ذلك القسن 
امسرحى الشعبى الذى كان يعرض باياته على عامة الشسسعب 
ویستودى موضوعاته من حياة الناس واحوالهم ٠‏ فقد وصاتنا 
احدى البابات لابن دانيال باسم « المتيم والضائع اليتيم » وهسى 
تصور مذاقرة الديوك ومناطحة الکكباش » حيث يعرض ابن دانيال 
قى هذه البابة صورا من ال)لاهى التى دارت بين المتيم واليتيم » 
٠‏ وعادة ما تبدا بمذاقرة الديوك حیث بعد کل منھما دیکه النقار › ولکان 
یطلق .على أحد الديكين « !بى العرف صباح « وعلى الاخر «صیاح» 
فيبدا المتيم فى الاشادة بديكەهر٠٠) ٠‏ 


ویرد عليه اایتیم هو الآخر مشیدا بدیکه ایضا › ویبدی ان هواة 
هذا اللون من الترفيه » كانو يسرفون بالعناية بتلك الديرك › 


YY 
) م 1۸ س وسائل الترفيه‎ ( 


فغيكسونها بالحرير ويزينونها يالوان من الحلى › ونرى ذلك فى 
وصف المتيم لدیكه(١۲) ٠‏ 


كما توضح هذه البابة طبيعة هذه المناقرة » وكيفية الظفر فيها 
فیشول ابن دانیال على اسان « زيهون » وهو أحد شخوص البابة ١‏ 


« واحسن ما تفرج عليه السوقة والملوك »ء مناقرة الديوك > 
لأنها مناصلة ومناضلة ومقاومة ومنازلة » وهذان الديكان قد وقفا 
للاصطدام » وأصرا على الاقدام » فعن هرب من المنقار » والتجاة 
لافار زوجت عة ها قفري ولف بحا ١ذ[‏ عة ادرت 
وتکور » ` 


وا الق ا ا ا ا 
كانت تسلية الوك والشامة : كنا تبين كيفية الىاجهة بين الديركت 
ری راک ا ی اا رن م ارما 


وریا كافت تاطا الجاشي و اتفران كر ج فا الفة 
كما فى الناقرة » نيقول المتيم بعد أن هزم ديكه فى تلك امواجهة ٠‏ 
ولئن هرب دیکی من صياح › فدونك کیش للنطاح › وکل لاعب پعرقف 
کبشی كانه الأسد الوحشى ء يكاد ينطح البروج » ويهدم بقرئية سد 
ياجوج وماجوج » ثم تبدا المناطحة فيشيد كل مذهما بقوة كبشه > 
وجمال منظره › ويشير الى موطنه ومن الطريف ان تاتى ام اليتيم 
فتطلق البخور على كبش ابنها من الحسد قبل اللقاء › ورہما كان 
ذلك اشارة الى بعض مايصدب معثل هذه الناطحات من مراسم 
وعادأات ۰ 


من الناس يملا عليهم فراغهم ويرضى ميولهم فى المقاومة والتحدى 
Vt‏ 


بحيث كان يلقى اقبالا كبيرا من الجميع › وان كان بعض الفقهاء 
قد انکروا « نطاح الكباش » ونقار الديوك وصياح السمان وامثالها 
وما مرف التامى أنه منك اارة التدرن بين الحتوانات ٠»‏ وهى 
ذوات اکپاد رطبة واخلاق صعبة » : 


اقتذاء الحيوانات وترويضها : 

وقد تلهى سلاطين المماليك ايضا باقتناء بعض الحيوانات 
الماثية وكذا بعض الحيوانات غريبة الخاقة » التى كانت غالبا 
ما تهدی اليهم ۰ ویبدو ان الناس كانوا يترقبون أخبار ذلك › فتذكر 
بعض المصادر المعاصرة انه « اشيع بين الناس ان شخصاا من 
البرابرة قبض على فرس البجر دن بعض جهات الصعيد واحضرها 
يين يدى السلطان « الغورى » فلما احضرت بين يديه فرح بها › 
وقيل انه أطلقها فى البحرة التى فى الميدان » ` 


كما هدت زوجة ملك المغرب وهى فى طريقها الى الحجاز 
سنة ١۷۲ه/١۳۲٠‏ م الى السلطان الناصر محمد بن قلاوون هدايا 
حافلة « ومن جملتها أعجوبة » وهن ثور احفر » فاقع اللون كامل 
الخلقة » وفى وسطا ظهره من الجانب الأيمن كتف طالع منه رؤوس 
اضسلاعه وذلك الكتف بمرفق وذراع » وحافر مفروق مثل حافر 
البقر » فكان يطوف بالقاهرة كما يفعل بالسباع » وعليه جل من حرير 
أصفر » ۰ 


ولعل ذلك يظهر أن سلاطين المماليك ركذا الناس فى عصرهم 
کانوا یبحٹون عن کل المیهجات ووسائلھا - على كثرتها - فلم 
بتركوا شيا يدخل السرور على انفسهم الا فعلوه » حتى قال احد 
المؤرخين « لقد بلغنا فى تعليم الصنائع عن 1هل مصر غايات لاتدرك 


Vo 


ات لون الشمن الاضحة واتختو اتات المح هن الاك 
والطائر مفردات من الكلام والأفعال يستغرب بدورها › وبعجز آهل 
المغرب عن فهمها » ٠‏ 


ويفهم من هذا النص ان المصريين كان لهم القدرة الفائقة 
قى ترودةں الديواذات والطيور واستغلال ذلك قي الترفيه عن 


وقد بلغ "مر بعض السلاطين الى التفرج حتى على الأمور 
الجادة مثلما فعل السلطان الناصر محمد بن قايتباى فى شعبان 
سنة ۹۰۲هھ/۹۷٤۱م‏ حيث مر بان تقطع الحيات التى كانت تلزم 
للبیمارستان › بحضرته حتی يتفرج علیها » فاحضرت بین پديه بقاعة 
البحرة وقطعت بحضرته وه ينظر اليها وبعدها خلع على شمس 
الدين القوصوئى رئيس الطب وولده وكذا الحاوى الذى أحضر 
الحيات وغيرهم ٠‏ 


والى جانب ذلك تلهى الناس فى عصر الماليك بمسجمرءة 
"خرى من الألعاب التى تتمثل فى العاب الدبابة الذين يلعبون 
بالدببة » والقرادة وهم الذيسن يلعبون بالقسرود وكذا الحواة 
والبهلواذات « مما لايزال بعضه باقيا فى مجتمعنا الحديث ٠‏ وكان 
لهؤلاء مناطق معينة يجتمعون فيها ليعرضوا العصابهم حيث كان 
« ينحشر هنالك من الخلائق للقرجة ٠٠٠‏ مالا ينحصر كثرة » ٠‏ 


ما عن الحواة فكانت العابهم منتشرة فى العصر المملوكى 
ويقبل على مشاهدتها العامة والخاصة » وهم الذين يلعبون بالثعابين 
٠‏ وغيرها من الزواحف طبقا لمشيثتهم وسيطرتهم عليها » وكان لهم 
شى ذلك فن ومقدرة كبيرة » حتی أن أحد الىلاطين قد خلع على حاو 


TY 


احضر اليه الحيات لیتفرج علیها وتقطع مامه ۰ كما سدقت الاشارة 
الى ذلك » وكان الحواة يجدون فى جمع الحيات والأفاعى ليعرضو؛ 
بها ألعابهم ء ميشير المقربزى الى حادثة وقعت من أحد الحواة 
مضمونها ان احدهم من 1هل طرة يقال له ابوکریت امسى عليه الليل 
يوما فاضطر الى المبيت بجامع القرافة بمصر » وكان معه سلة بها 
حصيلة اسبوع من الأفاعى الغريبة والحيات الخطرة التى لم يقدر 
على جمعها قط حاو غيره » وانسابت الأفاعى من السلة وتسربت 
عنها » مما ازعح من كان موجودا بالجامع لقضاء الليل فهرعوا الى 
تسلق المنبر والأعمدة وهم يرتعدون من شدة الخوف » واستمروا 
على ذلك الى مطلع الفجر حیث استطاع الحاوی 1ن يستعيد غلب 
الحيات ويعيدها الى سلته من جديد ٠‏ 


ولعل فى تلك الرواية ما يدل على انتشار هذه الفئة من الناس 
وانهم کانوا يهیمون على وجوههم بشرض جمع الحیات ثم بيعها بعد 
ذلك › او استخدامها قی العاب للترفيه عن المارة بمقابل سيط 


يحصلون عليه خلال العرشن اى بعده ٠‏ 


اة القول أن الجو اة فلك العصر كوا مرون 
العابهم شانهم فى ذلك شان غيرهم فى عصور سابقة » حتى عصرنا 
التعاشس :فان هذه الطاقفة ن القاس خازالت خؤجودة » :تمارسىن 
العابها امام جمع من المارة فى الميادين العامة والأماكن الشعبية 
وان منم من انصرف الى مزاولة اعمال اخرى فأاص_بحذا نادرا 
ها نرأهم » وان كانت هذه الندرة لاتدل على انقراضهم تماما » ومنهم 
من اتصرف الى صيد الافاعى والثعابين وغيرها بقصد بيعو.ا 
للهيثات العلمية بغرض الأبحاث فى مقابل عائد مادى يتعيشسون 
عليه ۰ 


VY 


ولا عجپ فقد کان يحدث مثل ذلك فى عص سلاطين المماليك 
حيث كان الحواة يقدمون الحيات الى البيمارستانات للاغراض 
الطبية كما سبقت الاشارة الى ذلك ٠‏ 


ر البهلواذات ) : 


وعن البهلوانات والعابهم التى كانىا يقدمونها فى العصر 
المملوكى فان المصادر المعاصرة تحدثنا بانه فى سسنة ۲۹٠۸د‏ 
٦م‏ فام شخص من المماليك يسمى يشيك وهى من مسالمة الفرنج 
پنصب حبلا من اعلی مدرسة السلطان حسن تحت القلعة » ومده 
حتى ربطه باعلى المدرسة الأشرفية من غلعة الجبل ›» وتقدر هذه 
المسافة برمية سهم او يزيد » وفى ارتفاع نيف على مائة ذراع ؛ ثم 
برن من راس الئذنة ومشى على هذا الحبل حتى وصل الى المدرسة 
الأشرفبية ٠‏ وقد أبدى فى مشيه انواعا من اللعب »¢ ورمى بالكحلة 
كما رمى قوس الرجل › كل ذلك وهو فوق الحبل » وقد جلس 
السلطان الأشرف ډرسپای والأەراء ارۇيتە »> وحشر الناس من 
"طراف المدينة » وأنعم السلطان على البهلوان واركبه فرسا كامل 
العدة » كما خلعم عليه بطرازين ؛ كما أحسن اليه الأمراء ايضا ٠‏ 


وقد آٹثار ها قام به هذا البولوان من سير فوق الحبل همم 
شاب “هل اليلد من اأص ريين » حڌی أن احدهم عمك الى ذصسب 
حبل فی داره واخد یدرب لقسه على السیں عليه > قلعا علم من 
نفسه ااقدرة على ذلك › قام بمد بل من راس نخلة الى اخرى واعاد 
التجربة ثم أظهر ففسه » ونصب حبلا بين مئذنة المدرسة الظاهرية 
برقوق ومده الى مثذنة المنصورية بين القصرين كما أرخى من وسط 
هذا الحبل الممتد حبلا خر الى اسفل وواعد الناس حتى يذظروا! 
مايفعله » فجاءوا اليه من كل جهة وبدا المشى قائما على قدميه من 


YA 


راس مئذثة المدرسة الظاهرية حتى وصل الى راس مئذذة المدرسة 
التصؤزنة وى كصب القامة > ويلفت مسافة ذلك تحن اة درا ع 
وارتفاع كثر من ذلك ۰ 

ومن الحيل التى قام بها اثناء ذلك انه نام على الحبل وتمدد 
كم قا مشيئ حت وقفة على الحبل الذى :ارخا فن وط الحيل 
الذى هى قائم عليه » ثم نزل على الحبل المدلى حتى اأخره » ثم صعد 
عليه » وهو یڊدی فنونا تذهل العين رؤيتها » « ولولا ضرورة الحس 
جلس السلطان الأشرف برسباى لمشاهدته مثلما فعل مع سابقه › 
واقبل الناس من كل صوب وحدب » وتصادف ان هبت رياح عاصقة 
كادت تقلع الأشجار وتلقى الدور هن شدتها » ولكن هذا الشاب 
البهلوان استطاع رغم ذلك أن يقدم عروضه بنجاح منقطم النظير كما 
اتی ہکات لوان یکنو یا مکیل فکان لی ب کنر اد 
المۇرخين » شیا عجییا ¢ لاسيما آنه لم يتقدم له ادمان فی ذلك › 
ولا زيه فيه حطم.٠.‏ واا قات اليه تفببة فامتكها» فاا هبي 
متاتية له فیما اراد › فبرز وابدی ما یعجن عله سوآه » ۰ 


داك اكان الى ادى التصارين ن ذا االفم نم حن 
مقامات الحريرى المحفوظة بالمكثبة الأهلية فى فينا » منسوبة الى 
هحمدر حو الى سدذة ITY /AE‏ »> عيأرة عن ص-ورة لأمير شی 
مجلس شراب وطرب وترفیه ۰ حیث یوجد اسفل مته رسم لشخھں 
يؤدى بعض الألعاب البهلوانية مما يعطى صورة وأضحة عن بعض 
الألعاب التى كانت سائدة فى ذلك العصر ٠‏ 


وخلاصة القول ان الألعاب البهلوانية خاصة السير على الحيل 
او ماشابه ذلك عرفت فی مصر فی عصر سلاطین المماليك . 


A۸٩ 


: اسع تز هات 2 آذر دض‎ CU 

والر اد يل عة اهاي اروم ان الرهة والتر فى انان 
کثیرة من ربوع عصر - سیرد ذکرھا فیما بعد - وکان نصیب ذهر 
الل :فى فلك کنر سخ قال الرخالة ان بوط فى وص : 
«ونیل مصلل يفضل ذهار الأرض عد وده مذاق 0 واتساع قطر ؛ وعظم 
هنفعة » والمدن والقرى بضفتيه › لیس فی المعمور مڭلها ؛ ولا یعلم 
نهر یزدرع عليه ما یزدرع على النیل ۰ ولیس فی الأارض ذهر یسمی 
بحرا غیره ۲۲(۰) ۰ 


وقال رحالة آخر یدعی بیلینی وهو من جزيرة کریت ژار 
عمصر فى عصس المماليك « ان ماء النيل من خصائصه أن يجعمل 
الاس دائما مرحين بعيدين عن الهموم والأحزان » ٠‏ 


واعتاد سلاطين المماليك الركوب فى بحر الثيل » كما اهتم 
بعضهم بعمارة الشوانى الحربية ولعبها فى البحر » ققد ذزل اللك 
الظاهر ییدرں الى القصر الذى کان فی قلعة الروضة وأارسل داف 
الأمام احمد. الى هتاك > « واخافة أهبافة حافلة ٠‏ وام پاحضنان 
الشوائن والمفن اعرا لوم اماج خان فة الل اوزاف 
واش تفر لفات دابا وا والطيول والبرقات افرط همالا و 


وكان اذا خرج السلطان للنزهة « فان والى الشقاهرة ينثهز 
المناسبة لاقامة المهرجانات » فيطلق النفط اى يشعل قنابل بالزيت 
فى سور البيض ثم ثدللق على وجه الماء لتكون أسرجة «وقدة على 
وجه الذيل ۾ کا للب الأمير التاج والئ القاهرة في ڏيې القددة 
سنة ١١۸ه/١١١٤٠م‏ عندما عدى السلطان المؤيد شيخ النيسل 


A. 


يحملو! النرجس ونحوه من المشموم » فجبى ذلك منهم حتى عز 
وجود البنخسسج بعد ذرك ‏ ودیع ويخهسىة و عش رین در هما ال اقة بعد 


درهم » 


وواقع ابم ان المصادر. الأعأاصرة قد اسویت فی ذکر هذه 
الالوان الترفيهرة » سواء بالنسبة لسلاطين المماايك والأم-راء أو 
الفؤجة والأرف ؛ 


فيذكر المقريزى انه فى ليلة الخميس الرابع والحعشرين من 
المحرم سنة ١۸۲ه/۸١١۱‏ م » كان الوقيد ببر منبابة بين يسدى 
السلطان حيث انه نزل بتصر أبن البارزى كاد السر ااذى أنضأه 
على النيل بحرى منبابة » والزم الامراء بحمل الزيت والنقط « فجمع 
من ذلك شىء كثير » واحضر البائمون الكثير من قشر البيض › 
وقشر النارثج »۽ وهن اسارج الفخار f‏ وعەل فیها قنادیل القطسن 
المخموسة بالزيت واشعلت بالنار » وارسلت فى النيل بعد عغروب 
الشمس بنحى ساعة » وكذلك اطلقت النفوط « وقد امتلا البران 
بطوائف الناس وحولهم من السخف ما لم يعود مثله للك قط »› 
وتكرر ذلك من السلطان اكثر من مرة أذ ييدى انه كان من العادة أن 
يعمل الوقيد ليلة الخميس عند عودته من اوسيم حيث يتزّل على 
انيل بناحية اہنبابة » وكاات تقدم له التقادم ؛ من الخيول والجمال 


على العادة ٠‏ 

وكان لاناس ايضا ولع عظيم بمشاهدة ذلك والتفرج عليه ؛ 
حتى انهم كانوا يتحيئون المناسبات المختلفة للمشاركة فيها طلبا 
للترفيه وادخالا للسرور على انفسهم ٠‏ ويروى المقريزى واقعسة 


1۸1 


مضمونها ان السلطان المؤيد شيخ نزل الى جامعه بجوار باب زويلة 
يوم الخميس سابع عشرة من ربيع الاول سنة ۲۹/۸۸۲۲١٤١م‏ 
واستدعی شيخ الاسلام قاضى القضاة جلال الدين البلقينى » حيث 
پالغ السلطان فى اكرامه وافاض عايه بتشريف › وشافهه بولاية 
قضاء القضاة » فارتجت القاهرة » وخرج الناس رجالا ونساء على 
اخثلاف طبقاتهم لرؤړته ۰ فردا به » حتى غصث الشوارع » وفى 
عودته الى المدرسة الصالدية » مر من ثحث الربع وعبر من باب 
زويلة وقام السلحلان فى الشباك ليراه › فابصر من كثرة الخلسق 
وشسدة فرحهم وعظيم ما بذلوه وسمحوا به من الزعفران للخلرق ¢ 
والشموع للوقود › مع مجامر العود والعذبر » ورش ماء الورد وهم 
یدعون للسلطان » ما اذهله » وقوی رغبته فيه » حتی ان بغلته لاتکاد 
هل الدولة عن آخرهم > ومنها توجه الی داره د وکان یوما مشهودا 
واجتماعا لم يعهد أقاض متله » ۰ 


وكان من عادة بعض السلاطين أن يصطحبرا حريمهم معهم 
فى النزهات النيلية والخلوية » حيث كان حريم السلطان يخذرجن 
على الخيول فی محفات مغشاة بالحریںر ویحیط یهن ساش الأمراء 
والمعاليك والخدام وكثيرا ماخرجت نساء القاهرة فى ذلك العصر 
الى مواضع اللهو والفرجة » حيث ينكشف ستر الحياء ويختلط 
النساء بالرجال د الأمر الذى اثار الفقهاء ورجال الدين فنادوا يمنعم 
خروج النساء على ذلك الوجه الساأفر » ٠‏ 


كما كان بعض السلاطين يسمحون لحريمهم بالنسزول الى 
بولاق › حتى يتمتعن برؤية النيل بهدف د تغيير الجو » ' 


وکما سپق أن اشرنا قان سلاطین المماليك کاذو! یدرص دون 
على التمتع بهذه النزهات رغم ماکان پعانیه بعضهم من لام المرض 


Af 


حتى ان السلطان المؤيد شيخ الذى كان لايطيق حركة الفرس ها به 
الألم ٠‏ فقد كان يركب المحفة الى البح ويحمل منها على الأعثاق » 
وفی اثناء اقامته فی بیت البارزی كاتب السر »› كان يحمل على 
الاعناق ايضا حتى يوضع بالحراقة » ويسير بها فى النيل اصدا 
رباط الآثار النبوية ثم يحمل من الحراةة الى الرباط » « وتارة يقيم 
بالحراقة وهى بوسط اليل نهاره » ٠‏ 


وکان السلطان یحضدر الحراريق من ساحل مصبر الى ساحل 
بولاق » وهى مزينة بافخر زينة واحسنها › كما صسار يركب شى 
الحراقة الذهبية » وبقية الد+راريق سائرة معه مقلعة ومتحدرة 
« تلعب بين يديه "حيانا والذاس على اختلاف طبقاتهم مجتمعسون 
للفرجة » فلا ينكر على احد مذهم كما كان المماليك يقومون بلعصب 
الرمع على شاطىء النيل وهو يشاهدهم محمولا على الأعناق كما 
سيقت الاشارة « قمرت على الناس ببولاق فى ثاك الأيام والليالى 
أوقات لم اسمع بمتلها وام بکن فرها ‏ بحمد الله م شىء ينكر › 
كالخمور وندوها » لاعراض السلطان عنها » . 


ولم يكن السلطان المؤيد شيخ فقط هى الذى ينزل الى بيست 
المشى الناصرى بن البارزى - المطل على النيل - بل يبدى ان ذلك 
اسڌمر حتی عهد السلطان الأشرف برسبای الذى نزل الى هناك فى 
ذى الحجة سنة ٣٣۸ه/‏ ١١٤٠م‏ » وقدم بين يديه فى النيل أيضا 
غرابان(۲۳) فلعبا كما هى العادة عتد محاربة الفرثج ٠“‏ 


وكان من الطبيعى 1لا يقتصر الأمر على التذزه على صفحة 
النيل فقط بل ان كثيرا من الناس اعتادوا ركوب المسراکب فى 
الخلجان والبرك » كالخليج الناصرى(٤۲)‏ وبركة الرطلى › حتى انه 
فى شهر ربيع الآخر سنة ١۷۹/۷۸٤۱م‏ منعت مراكب المتفرجين 


AY 


من دخول الخليج الناصرى وبركة الرطلى من أراضى الطبالة » وذلك 
عن طريق وضع سلسلة عاى فم قنطرة الذور(٠)‏ وعلى قذطرة 
الفخر بموردة الجيس لهذا الغرض °٠‏ ويبدو أن هذا المنح ايضا لم 
يقتصر على الخاجان واابرك » بل انه امتد كذلك الى المتفرجين قى 
البح ريقصد به نهر ااثيل » فشد حدث فى جمادى الآخرة سسنة 
FAVA‏ م > عذدما توقفت زيادة النيل واستمر ذلك سسسيعة 
ایام « ان بادر الأمار سيف الدين سودون ثائب الس لطنة بالديار 
الت ال الفر حن وكشن عل في الال وض على ,جعادة 
وانتهرهم ۾ * ٠‏ 


وفى عهد الءلطان الأشرف قايتباى » كان الأمراء كذلك يلهون 
فى البرك ؛ ففى رمضان سنة ٤۸۹ه‏ عمل الأتابكى أزبك وقدة حافلة 
وحراقة فط فى بركة الأزبكية > وعزم على الأمراء هثاك » وقهىوا 
ليلة حافلة » وتکرر مذه ذاك وعزم ايشا عای اين السلطان فنذزل اليه ؛ 
وات «عقدة فى :القمبن الل على البركة وفخال: ذلك اة حافاة 
وتقدیم التقادم الجزيلة ؛ وأكاذنت مذه اول مرة يرج فیها ايسن 
السلطان منذ نشا » فقد كان مقيما بالقلعة « لم ير الب قط » ٠‏ 


وکان الناص محمد بن قایتباى ينزل الى بولاق ويشق ألدحر 
فى مركب ومعه بعض العوام وأولاد عمه جانم لحضور الاحتفال 
بمولد الأولياء مثل سيدى اسماعيل الامبابى » ويحرق ببسولاق 
حراقة نفط حافلة » وحدث أن بات تلك الليلة فى المراكب « وكانت من 
الليالى المشهودة فى القصف والفرجة » وفعل ذلك عدة مرات » 
وكثيرا ماكان يتوجه الى قبة الامير يشبك التى بالمطرية وبات بها 
شم کان يشق القاهرة فی موکب حافل « وحجبته خاله قانصسوه 
وبعض الأمراء » وجمل شدامه طبلین وزمرین › وعبیدا سودا ترمی 
بالنقوط قدامه على هيئة الكشأآف » ٠‏ 


Af 


ذلك عنى السلطان الغورى بعمارة المراكب » خاصة الأغربة 
التى كانت تعمر فى رشيد » وعند وصسولها عند راس الجزيرة 
الرس اج النامن القرح غلبا رف نت اام ايق 
والشطفات وردقت فيها الطيول وزعقت الزمور « واجتمع هساك 
الناس افواجاً افواجا ٠‏ وقد حضر السلطان بنذسه عرضا لهسذه 
الأغرية حيث احضسرت بين يديسه فلعبوا قدامسه فى الميصر 
ذهابا وايابا والطبول والنشوط عمالة وأرمو! قدامه فى البحر عدة 
مداع »> وکان له یرم مشهول ء وأجتمم مناك الجم الغقير من التاس 
واقام السلطان هتاك الى ما بعد العصر » ٠‏ حتى يقال انه لم يقع 
الساطان منذ أن تساطن يوم ثل ذلك ادوم فى القصف وااغرجة . 


وقد ايع وما بين الناس ا1ن السلطان قد عمر مرکبا بيولاق 
اتماعها » مر بتزيينها بالصذاجق وان توضع فيها الطبول والزمرر 
والنفوط » وان تحضر على تلك المهيئة من بولاق الى تحت المقياس 
حت يشاهدها السلطان وهى هناك ٠‏ 


وقد رسم الساطان للامراء » باحضار حلبلخاناتهم فى مراكب 
عند المقياس › ففعلوا ذلك » حتى کان صوت الطبول والزمور مع 
الكوسات كصوت الرعد القاصف » فكانت تلك الليلة من الليالى 
التى لم يسمع بمثلها فيما تقدم » وكان الناس يقبلون على استكجار 
المراكب ء حتى وصل کری کل مركب :ي تدك الليلة خمسة حتائير 
وأكثر من ذلك ۰ 

وكان والى القاهرة يدور طوال الليل فى مركب خاص بسه, 
وینادی للناس بالأمان والاطمئذان د الا يشوش على أحد ولا مملوك 
يعبٹ على أمراة ٠٠‏ » * ويصف أبن اياس تلك الليلة بقولسه : 


Ao 


» وکانت ليلة کثیرة الاضطراب ٤‏ ماجت فغیها الذاس وخر جش البنت 
من خدرها حتى تنظر وقدة السلطان وحراقة الثفط » ٠‏ 


ويیدو ان المئرخ ابن اياس کان شاهد عیان لأحداث تلك 
الليلة وانفعل بها حتى انه نظم فى وصفها قصيدة تعتبر - فى راى 
الباحث - من اجمل ماقيل فى وصف مثل تلك الليالى واشمله(١٠) ٠‏ 


ويستمر ابن اياس فى تصويره لمباهج تلك الليلة وماحوت من 
أسباب المتعة والترفيه » قيمتدح السلطان الخورى بهذه المناسبة 
مشير الى أن الاحتفال بهذه الوقدة قد دام طوال الليسل حتى 
الصباح ٠‏ 


وقیل ان حراقة السلطان کان مصروفها ذحوا من مائة وسبعین 
ینار وقد حضرها القضاة الأربعة واعيان الذاس وقرأء البلسسد 
قاطبة والوعاظ ٠‏ 


خلاصة القول ان نهر النيل والخلجان الخارچة مثه » وكذإ 
عدد من البرك التى اشتهر وجودها فى العصر المملوكى كانت 
مڀادین مئاسىية لممارسة كثير من لوان الترفيه والتسلية فى عصر 
سلاطین المماليك ¢ ستو أء للخاصة و العامة فقد تساوی فی ذلك 


٠ الجميع‎ 


المتتزهات ومواضع الفرجة : 


حقا أقد تعددت وسدا ئل الترفيه والترویح عن النفس ھی عصس 
سلاطين المماليك > وقد أقاضت المصادر المعاصرة فى ذكر اماكن 
المشذزهات من حدائق ودرك وغیرها ¢ وماکان لبحدث فبها ٤‏ وکیف 
کان الذاس ډستمتعون باوقات قراغهم فی هذه الأماكن 2 
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ویبسکن أدراك أهمية الدور الذی قأمت يه هذه الأماكن »> هن 
حيث الترفيه على الناس فى ذلك العصر اذا عرفنا انها كانت اقل 
وسائل الترفيه تكافسة أى يمعنى آخر كانت من اكثر وسسائل 
الترفيه شيوعا ويسرا بالنسبة لجميع الطبقات ذلك بعكس الوان 
اخرى من وسائل الثرفيه التى تتطلب مستوى خاصا » ومقدرة مالية 
معينة » كما تتطلب بعض المستازمات والأدوات › كما هو ةى الصيد 
والفروسية ولعبة البواى وغيرها ٠‏ 


والحديث عن المتنزهات فى العصر المملوكى يستلزم القاء 
الضوء على طبيعة هذه المتذزهات ومواضعها » خاصة أن المماليك 
استحدثو! كيرا منها بدافع الرغبة القوية لديهم فى الاستمتاع بكل 
مباهج الحياة » وقد اوردت المصادر المعاصرة اسماء كثيرة لمتنزهات 
متعددة قى عصر سلاطين المماليك ' 


ومن أشهر متذزهات المماليك القديمة . بر الجيزة » قريبا من 
الأهرام حيث كان السلاطين ينصبون عندها الخيام زمن الربيسع 
على سبيل التنزه ٠‏ 


وأيضا منظرة الخمس وجوه » وقد ذكرها المقريزى ضمن 
امناظر التى كان يتذزه فيها القاطميون(۲۷) › ويذكر ايضا انه هى 
نفسهة قد أدركها « وهى من أعظم متفرجات القاهرة » وقد جدد 
السلطان المؤيد شيخ عمارة منظرة فوق الخمس وجوه القديمة > 
ومنظرة التاج التى كانت أيضا من جملة المناظر التى ينزلها الخلفاء 
الفاطميون للنزهة » لكنها خربت ولم يبق منها سوى اثر كوم 
توجد تحته الحجارة » وماحول هذا الكوم صار من مزارع أراضى 
منية الشيرج ' 


TAY 


كما عرف من تاك المتذزهات ماعرف بأرض الطبالة » وكانت 
تقع على جانب الخليج الغربی بجوار خط المقس(۲۸) » وکانت من 
احسن مدذڙهات القاهرة وسمیت كذلك ذسبة الى مغذية الخليفة 
الفاطمى المستنصر بال المعروفة بنسب الطبالة وكانت اأرض 
الطبالة « أحسن «وضع فى ظواهرها الفرجة » لاسيما أيام القرطم 
والکتان(۲۹) ٠‏ 


وكان بغلاهرها يرة الغبل التى نمل دائرة جالبدر * والمناظر 
فوقها کالنجوم وعادة ماکان السلطان ډرکب فیها بالايل وتسرج 
اصحاب المناظطر علی قدر همتهم وقدرتوم فیکون ڊذ الع اها مذظر 


عجیب(*) ۰ 


ومن المتنزهات القديمة ايضا »> جزڍرة الروضة التى کاذت 
من اهم المتدزهات اام الذادلميين » وانشئت فيها المناطر الكثيرة › 
وید کر أبن اياس ذقلا عن این الموج 1ن اسمها قدیما کان « جزدرة 
مصر » فسميت الروضة زمن الأفضل بن امير الجيوش » وكانت 
قبل ڈلهور الاسلام متذزها ملوك القبط › كما کان بها مكان يعرف 
بالهودج » الذى عمره الام باحکام الله اافاملمى » ايكون متذزها 
له ولزوىجته البدوية » وكان كثير التوجه اليه » وايضا كان بها 
يستان يعرف بالمغتار اناد الاخشيد محمد بن طغعج وعمر يسه 
قصر! مرتفعا ء وقد خرډت یما بعد الى ان عمرها واصدلح ما اقسد 
مها الظاهر بيبرس البندةدارى » كما فرق ابراجها على الأمراء ٠‏ 


وقد ذكر الرحالة ابن بطوطة الذى زار عمصر فى عصر المماليك 
فی وصشق الروضىة : « وعلى ضفة الذيل مما يواجه مصر الموشضم 
المجروف بالروضة »۽ وهن مکان الذزهسة والتفرج > ويه البساتين 
الكثيرة الحسذة واهل عمصر ذوو طرب وسرور » * 


TAA 


کما شار الرحالة اڏه حضر بیا مرة فرجة پسپب پرء املك 
وثياب الحرير وبقى ذلك ايامارا ٠‏ 


كما ڈناولها الشعراء فی کثیر من شعرهم › کما سبق ذکره 
ووصفها البحض نثرا فقال :(۳۲) « ان هذه الجزيرة التى بين مصر 
والجيزة "عدل موضع فى الدثيا مزاجا وأصح هراء وأطيب مسكنا 
قولا يعرفه العاقل الفاضل ولايهتدى اليه الغمر الجاهل ٠٠٠‏ » 


وکان ايضا من متتزهات مصر موضع يعرف بالسبع همايل › 
وکكان بالقرب من شبرا على بحر النيل » وكان يقصد للفرجة » وكذا 
امنية ویقصد بها منية السيرج وقد قيل فيهما شعر سيقت الاشارة 
اليه ˆ 


هذا الى جانب مفترجات اخرى قديمة مثل كوم الريش وقتاطر 
الأوز وبرك البشنين » وقد قيل فى هذه المواضع أيضا كثير من 
يعرف بالتكة وخليع الذكر » وهى مكان الأزلكية الآن(٤٠) ٠‏ 


وكانت هذه الأرض قديما عامرة بالمتاظر والبساتين » وكانت 
تعرف ايضا باسم مناظر اللوق » وهى قريبة من بحر النيل ولا 
بنيت قنطرة على خليج الذكر كان فوقها تكة » يجلس عليها 
الأتفرجون ٠‏ واستمرت كذلك حتى سنة ٠٠۲٠١۷  ھ ٥٥‏ م وتلاشى 
مرها » ثم حفر اللك الناصر محمد بن قلارون خليجه المعروف 
بالخليج الناصرى فى سنة ١۷۲/١۴۲١م ٠‏ 

واشتهر ايضا من بين هذه المتنزهات ميدان االهو » جهة 
يولاق حيث كان الناس يقصدونها فى ذلك العصر ويقيمون فيها 


۸٩ 
) م 1۹ وسائل الترميه‎ ( 


الأخصاص المصذوعة هن الخوص ء كما زرعوا حولها الرياحين 
وزينوها بالرخام والدهان ۰ 


وهناك کان يزدحم المتذزهون رجالا ونساء » حیيٹ كان من 
الطبيعى أن يتبعهم عدد كبير من الباعة » فيختلط الناس من غير 
كلفة آي حجاب وكان هن ماليا الشهوزة جام االخطيزى السايق 
الأشارة اليه ٠‏ 


والجدير بالذكر ان من تلك المفترجات القديمة مابقى على حاله 
شیا من التحسین والتغییں كما انهم کثیرا ما لستحدڅی!ا متنزهات 
ومفترجات جديدة ٠‏ ربما لتناسب اسلوبهم فى الحياة من حيسث 
رغبتهم الشديدة فی التمتع بمیاھج الحیاۃ - كما سبقت الاشارة ‏ 
وزبما كان ذلك فتيجة ليرلهم العمرانية والسحة الديثية التى خان 
يسةشعرها سلاطين المماليك » حيث كانوا غالبا ماتبدا عمارتهم لمكان 
التذزه يبناء احدى الخانقارات أو أحد الجوامع ¢ شم ثكڈر العمارة 
حولها هن جاثب الأمرأء وذوی الجاه ویواکب ذلك ڍتاء القصور 
والمتنزهات من البساتين والحداثق وغيرها ٠‏ 


المتنزهات الحديثة : 


ولعل من تاك المفترجات التى احدثها المماليك على سبيل المشال 
ماعرف برباط الآثار النبوية المطلة على النيل بجوار البستان المسمى 
بالمعشوق › ويال ان الذى عمره هو الصاحب بهاء الدين أبن حنا 
وکان وزیرا بالدیار المصرية ت ت ۷ 2۷° A‏ ۰م وقیل اذه « اشتری 
الآثار الشردفة بجملة کدیرة حن امال بلغت سین لف درهسم » 
واودعها فی هذا اكان ٤‏ وصار الاس يقصدو نها سیب الزيارة کل 
يوم ارپعاء(٥)‏ ۰ 


۰ 


وال :اريز + د انك دا لاط هة نلان فة 
اجتماعات ولسکانه عدة مذافم ممن دتردد اليه ايام کان ماء الئيل 
تحته دائما ۾ ۰۰ 


ومن الزهات الجاة وفخذاك خامرف باس الجورة الرسش 
او جزیرة اآروی او بولاق › حیث تقع تجاه بولاق(٦۳)‏ › وعرفت 
ايضا بالوسطانية وقد انحسر عنها ماء النيل سنة ١٠۷ھ/‏ ١٠٣٠م‏ 
وکان بها قصور ودور السکنی وطواحین وسواق › ومناظر وبساتین؛ 
وقد نشات ابنة املك الظاهر بيبرس البندقدارى بها جامعا » وكانت 
من أجمل متذزهات القاهرة ٠‏ 


وقد اهتم السلطان النأاصر محمد ڍن قلارون پانشاء البساتين 
والمتذزهات واماکن اللهى ۽ حيٿ عمل القصور والخانقاه بناحية 
سریاقوس ۰ 


كنا جل هات م انا كرا > ورفن الا خلا ن الفل: 
لمتمر فيه المراكب ا ا > عرف بالخليج الناصرى - سبقت 
الاشارة اليه - وانشئت هناك البساتين الجميلة وغرست فيها الأشجارء 
وسکن الناس على حافتی الغانم. فيما بين المقس وساحل النيل 
بولاق » وصار هذا الخليج د مواطن افراح » ومتازل لهو » ومغنى 
صبابات » وملعب اثراب ومحمل انس وقصف فى المراكب أو فيما 
عليه من الدور » وكان الناس يركبون فيه المراكب على سيل اللو 
والذزهة » الى ان منعت المراكب مذه » كما سبقت الاشارة الى ذئك ٠‏ 


نشا بحوش القلعة الكبير حديقة ‘ نقل 8 الأشجار لزانت 


۹۱ 


من سائر البلاد « حتى من بلاد الهئد مثل جؤز الهند والسنبل 
والقرنفل والكادى وغير ذلك من البساتين الشامية > . 

نقالة لارتفاع مكان الحديقة » واهتم ايضا بانشاء القصور بالقلىة 
ويقال انه انشا فیها محلات للحيوانات الغريبة وساحات للحیوانات 


کما ان السلطان المؤید شيخ 1ثناء سرحته الى البحيرة قی 
ذى القعدة سنة IEA/A1م‏ » التى أنتھی فيها الى مرډوط التى 
اقام بها اربعة ايام ورسم بعمارة بستان السلطان بها حيث کان قر 
تهدم ٠‏ كذلك انشا السلطان الأشرف قنصوه الغوری پستانا تحت 
القلعة والمتئزه العجيب باللقة وحفر مجرى الماء من »صر "لى 
يالحدائق والأزهار ¢ واتخاذ الأحواض والنافورات والس اقی 
النفالة ¢ كما شرع فى بناء بحرة فى ذلك البستان الذى أنشأه 
باميدان وكان طول هذه البحرة نحوا من اربمين ذراعا او اكثر» 
کما بئى هناك عدة مقاعد ومناظر تطل على ذلك البستان . 


وقد اشتمل هذا البستان على انواع من الأزهار الغريبة منها 
مانقل من الشام » فقد كان السلطان الغورى حريصا على الاستمتاع 
بذلك الى اقصى درجة » حيث اعدت له دكة كبورة عطعمة بالعاج 
والابنوس وكان يفرش فوقها مقعدة مخمل بنطع » ويجلس عليه 
تظاله فرو ع الياسمين وتقف حوله المماليك الحسان بايديهم المذنات 


بل کان يعاق فى الاشجار اقفاص الطيور ما بين هزارات 
ومطوق وبلابل وشحاریر وقماری وغير ذلك » وکان ایضا « یطاق 
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بين الأشجار دجاجا حبشيا وبطا صينيا وحجلا ٠٠‏ حتى صار هذا 
الميدان جنة على الأرض » ٠‏ 


ولا غرو فی ذلك فقد وحدف اين اياس هذا السلطان بانه كان 
عن دابه « الركوب فى كل يوم والاشتغال برؤية التذزه والرياضات 
دائما » ۰ 


وکان من عادة السلاطين المماليك الخروج للذزهة فی موأاضع 
متعددة خارج القاهرة کا لاسكندرية والعباسة والقيوم وطرة وکذا 
تروجة وغيرها ٠‏ 


وعلى سبيل المثال فان السلطان الأشرف قایتبای سافر الى 
الفيوم أكثر من مرة على سبيل التذزه » بدعوى من الامير خاير بك 
من حدید ليرى البستان الذئ أنشاه هناك ›» وقد صحب السلطان 
معه عددا من الأمراء الأكابر » والأمراء العشرات » وعددا واقرا 
من الخاصكية « واقام هناك اياما وه فى رغد عيش على سبيل 
التنزه ٠‏ كما ساف السلطان الغورى ايضا الى الفيوم وتكرر منه 
ذلك على سپیل الدذزه 


والجدير بالذكر ان سلاطين المماليك - عند خروجهم للنزهة 
كانو! يحرصون عاى الظهور بيظهر القوة والأبهة »> خاصة اذا 
کان السلطان بصطحب معه قى ذزهاثه واحدا 0 اکڈر من قصادہ 
الأجاثب ٠‏ 


وکانو! يصطحبون عددا كبيرا من الأمراء » وكل من يتطاب 
الآهر حضورهم من جل توفير الراحة للسلطان ومن معه ٠‏ فقد 
كانت تنصب خيمة كبيرة للسلطان » تغرف بالذورة 1و الوطاق )١۷(‏ 
ؤكذا تقام خيام الأمراء » وذلك فى العادة كان ضروريا » خاصة اذا 
كانت تلك النزهة فى موضع بعيد ليس به مكان خاص لنزول 


۹۳ 


السلطان » او اذا استغرقت الذزهة وقتا طويلا ' وقيل أن أحد 
اليمن قد أهدى الى السلطان الناصر حسن محمد بن فلارون 
غريبة الشكل » بديعة الصنعة » بها قاعة وحمام » وكان يذ 
فی ذزهاته » حتى صار الناس يذهبون للتفرج عليها »> وقد | 
اقامته بها ثلاثة أشهر كاملة وهو فى الجيزة بعد ان اثذاب ى 
يلبغا فى تصريف الأمور ' 


ويبدى ان بعض السلاطين والمماليك کانوأ - رغم حرصهم 
اظهان المظمة اثناء التنزه - يتبسطون ١‏ وينطلقون دون تا 
1ی رسوم اثناء رحلاتهم الثرويحية » حتى ان السلطان الا 
عندما سافر الى الفيوم اول مرة ‏ كما يقول ابن اياس - 
وقعت منه أمور غريبة › فقد بلغه من مصدر ثقة أن السلطان فد 
هذه السفرة فتكا زائدا » كما أظهر ؟نواعا من العظمة »ء وكار 
الأسمطة الحافلة وكذا الطوارى الفاخرة بطول الطريق فى كل 
اربع مرات » « وكان السلطان يطوف على العسكر بالسكر قى 
من السقايين ويسقیهم السكر بالطاسات › وحکوا عله ياء 
من هذا الثمط › وکاذنت هذه السفرة السابق الاشارة الها 


السفرة » عندما شق القاهرة الى القلعة فى احداث شهر ذى ال 
سنة ٩۱۸‏ ھ 1٥0١۲۳‏ م ۳ 


u1‏ بالنسبة لامراء المماليك ققد كاذو أيضا حریص ین 
الاستمتاع بالتنزه » واقامة مواضع النزهة الخاصة بهم الى + 
خرو جهم مم السلطان لهذا الفرضص » فقد انشا الاتابکی بکتمر خڅ 
فى القرافة الصغرى « وانشا بها حماما وفرنا وطاحوذا وس 


۹4 


وجنينة وقرر بها صوفية وحضورا وجعل للصوفية خلارى فى هذه 
الاتقا تسكترن ها دتا 2 كتاجل ا رة رة دة 
بالذهب « بلغ مصروفها الف دینار وکاذت خط الأعاجم : 


ويضيف أبن اياس قائلا : « ولم تزل هذه الريعة مقيمة بهذه 
الخانقاء والناسش بتوجهون الى هذه الخاقاه مبب القزخة علي 
هذه الردعة ¢ فانها کائت من محاسن الزمان » واسىتەر ذات الى ER‏ 
تسع وتسعمائة حيث نقلها السلطان الأشرف قْصوه الغورى ائ 
مدرسته التى فى الشرابشيين ` 


کا کاو ناشن جال ال و شوو ى اة 
العروف بابن عرب الشافعی ( ت ۸٤١‏ ) يقضی اكثر وقته فى بستان 
له بجزيرة الفيل ٠‏ 


ویک این بی انا ان ن حلام ن کان جن عات 
ينقرد بعضهم عن اصحابه أثناء ذلك ۰ 


وكان بعض الاأمراء يلهون ولكن فى سترة › كما كان يفعل 
تغری بردی ابن عبد الله نائب الشام ر( ت ١٠۸ھ‏ ) الذی کان يلهو 
لكن فى سترة وحشمة وافضال ٠‏ 


وجدير بالذكر ان مواضع اللهو والتنزه لم تقتصسر على 
الأماكن المعهودة والمخصصة لهذا الغرض »> بل ان الناس فى ذلك 
العصر قد اعثبروا القرافة مکانا الهو والتقريج عن الأنفس » حتی 
انهم كانوا يخرجون اليها فى ايام المواسم والأعياد » ومعهم الريحان 
والزهور » ويصطحبون أولادهم ونساءهم وهناك يكثر الغناء 
والرقص واللهو وقد يبيتون هناك ٠‏ 
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وقد عبر المقریزى عنها فقال انها « معظم مجتمعات آهل مصر 
واشهر متنز‌هاتهم » ۰۰ 

وکٹیرا ما کان السلطان ینزل ویبیت عادة فی ڌربة ابیه » وکان 

ذلك يستبعم حدوث مساویء لا ينبغى ذكرها » حيث لم تكن القرافة 

فى ذلك العصر مجرد مکان دفن الموتى وأذما کاذت مدينة صغيرة 

پها جميع مرافق الحياة الضرورية ›» حتى وصفها البلوى المغربى 

بانها « اد5 کبیرة قائمة بنفسها مستقلة باسواقها ومساجدها ¢ * 


ويبدو ان ذلك الحال من حيث التذزه وارتياد المتذزهات 
واماكن الفرجة » كان شائعا فى انحاء الدولة المملوكية > ولم یکن 
ذلك مقصورا عاى "هل مصر فقط » حيث يقول ابن بطوطة : « وهل 
دمشق لا يعملون يوم السبت عملا » انما يخرجون ألى المتنزهات 
وشطوط الأنهار ودوحات الأشجار بين البساتين النضرة والمياء 
الجارية فيكونون بها يومهم الى الليل » ٠٠‏ بالاضافة الى اهتمام 
“همل الشام ايضا بعمارة اماكن الذزهة والفرجة » فعلى سبيل المثال 
فی شوال سذة ° pT: AVY‏ شرع فى عمارة القبة وعمل المربم 
والحمام على ساقية نخيلة یظاشهں حماة » وقد فرغت العمارة يها 
يعلد حوالی ثلادة شهور » وجاء ذلك من اذزه الاماڪن ۰ 


ويقول ابن عبد الظاهر ان السلطان المنصور قلاررن قد شارك 
بنفسه ويبصحبته الأمراء والخواص وكثير من ألناس فى اعادة حفر 
بركة قريبة من باب النصر بالكرك(۳۸) حتى حفرت ونظفت قى 
ثلاثة ايام ٠‏ 

وهكذا فعلى الرغم من المتاعب والأزمات التى تعرض لها عامة 
الئاس فى عصر الماليك » فان روح المرح والرغبة فى الترغبه 
والتسلية ظلت تسود حياة سكان المان » وخاصة المماليك الذين 
كانوا يعيشون عيشة الترف » بيئما كان معظم المصريين فى ذلك 
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الوقت يعملون فى زراعة الأرض ؛» ويدفعون الضرائب » والى جاني 
ذلك كانوا يقومون بصنع ملابس الماليك الفاخرة » وبناء عمائرهم 
فانهم على الرغم من ذلك ألم يحرموا من بعض المناصب 
الحكومية كالوظائف الدينية والقضاء 

بل ان احد السلاطين امر بائنداء فى القاهرة « بان مالتحا 
لایرکب فرسا »› ولایشترى سلاحا » ولاسيفا ولارمحا » وریما قصد 
بالفلاح كل من هو مصرى من غير المماليك ٠‏ 


حقا لقد جمعت دولة سلاطين امماليك فى غالب وقتها بين 
القوة والترف عندما كان سلاطينها اقوياء » على حين كانت تفقد ذللت 
خاصة فى فثرات ضعف السلاطين وتولى السلاطين الأطفال موق ٠‏ 
البلاد » ولعل ذلك يتمشى مع قول ابن خلدون فى أن من طبيعة الاك 
الترف فيقول معللا ذلك « لأن الأمة اذا تغلبت وملكت مابايدى ١هل‏ 
الملك قبلھا › کثر ریاشها ونعمتها فتکثر عوائد هم › ويتجاوزون 
ضرورات العیش وخشونته الى نوافله ورقته وزینته ۰ ويذهبون 
الى اتباع من قبلهم فى عوائدهم واحوالهم » ٠‏ 


وتصير لتلك النوافل عوائد ضرورية قى تحصيلها » وينزعون 
مع ذلك ألى رقة الأحوال ويتفاخرون فى ذلك ویفاخرون فيه غیرهم 
من الأمم فى الكل الطيب ولبس الأنيق وركوب الفاره ويناغى خلفهم 
فى ذلك سلفهم الى خر الدولة » ٠٠‏ 

واذا حاولنا تطبيق رای ابن خلدون هذا بالنسبة لدولة 
سلاطين المماليك فان ذلك يصبح متطابقا الى حد كبير لما كانت عليه 
هذه الدولة من اسباب القوة والترف › فلا ريب فى ان ترف دواة 
المماليك » وخاصة فى عصرها الأول قد زادها قوة على قوتها > 
ولکذها عندما أخذت فى الهرم اخذت قوتها تتلاشى ء ولم تبق الدولة 
على خالها من القوة ٠‏ ختى سقطت على ايدى العثمانيين ` 
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هوامشس الفصل الثالث 


)١(‏ يقال ان الشاعں عدی بن ذيد كان أول من لعب بالصولجان حن 
العرب » كما أن الخليفة العباس هارون الرشيد هو أول من لعبها من الخلفاء 
( انظ › المسعودى » مروج الذهب » ج٤‏ » ص ۳٤۸١‏ » مأجد » العصسر 
عتد العرب ٠‏ ) 

(۲) والمعروف ان السلطان المعز ايبك قتل بواسطة بعض الماليله 
والخدام على يد زوجته شجرة الدر عقب عودته من لعب الكرة فى ذلك 
اليوم من ربيع أول سنة ٠٠١‏ ه 

() ذكر هذا الميدان باسماء متنوعة مثل : ميدان القلعة > والميدان 
الاسود وقره ميدان » ومكانه اليوم ميدان صلاح الدين ويقال له المنشية 
٣ ۱4۲‏ وانتهت عمارثه سنة ٤ھ/‏ م » وقد اندثر هذا القصر » وكان 
قائما فى الجهة الغربية من القلعة ٠‏ 
محمد ہن الصاحب بهاء الدين بن حتا 5 

(1) هي السلطان قنصوه الغورى › حيث ابتد بضرب الكرة يوم السبت 
اشامن مشر ربيع الاول سنة ٩۲۰‏ ه وكانت حالته الصحية ليست جيدة ٠‏ 

(۷) كان الاصطبل السلطانى ينقسم الى عدة أقسام هى : 

الاسطيل الخاص » وبه الخيول الخاصة بالسلطان التى تسيں فئ 
امواكب » واصطبل الحجورة » وبه 'الخيول الخاصة باعبة الآكرة أى 


1۸ 


الرياضسة » واصطبل الجوق » وبه خيول الما لميك التابهين السلطان » واصطبل 
البيمارستان وبه الخيول الضعيفة » واصطبل الجشاء ٠‏ وبه الخيول المهرمة 
التي حان أجلها » واصطبل البريد . وبه خيل البريد » واصطبل اليقال . 
وأصطيل السياع . واصطبل الفيلة » كما كان يتبع الاصطبلات الس اطانبة 
« المناخات » وهى الامكنة المخصصة لانواع الجمال السلطائية ومنها مناخ 
الجمال المنجاتى ومناخ الهجن والنياق ٠‏ ( انظر . على ابراهيم حسن . 
دراسات فى تاريخ المساليك المبحرية . ص ٠١۷‏ . حمال الغيطانى » حلامح 
القاهرة فى الف عام » القاهرة ۱۹۸١‏ » سلسلة الهلال » من ٠ ) ٤١ . ٤١‏ 


(۸) وصف القلشندى هيئة السلطان فى المركوب لصلاة العيدين بقوله : 
« أما صلاة العيدين . فعادته أن يرکب من باب قصره وينزل من منفذه من 
الاصطبل الى الميدان الملاصق له . وقد ضرب له فيه دهليز على اكمسل 
مايكون من الهيئة ويحضر خطيب جامع القلعة الى المبدان فيصلى به العيد 
ویخطب »ء فانا فرغ من سماع الخطيبة رکب وخرج عن پاں الميدان والامراء 
والمماليك يمشون حوله ويطلع من باب الاصطبل ويطلع الى الديوان الكبير 
حیٹ مد السماط » ( القلاقشندى صبح الاعشی › ج٤‏ › ص ٣٣‏ ) 2 

)۹( 
حصويت بطشا واحسانا ومعرذة وليس يحمل هذا كله الفسرس 

)٠١(‏ من المعروف ان لعبة الكرة من فوق ظهور الخيل فى عصر 
المماليك ھی التی تعرف الیوم باسم الہولو ۳٣‏ وتقام لها مباريات 
دولية الآن » حتى ان الليدى ديانا سبنسر تطلب من زوجها الامير تشارلز 
ولى عهد بريطانيا أن يعتزل هذه اللعبة لاحتمال تعرضه للخطر ( حريدة 
الجمهورية العدد ( ۱۰۱۱۳ ) بتاریخ ٦‏ سبتمبر ٠ ) 1۹۸١‏ 

)۱١(‏ يقول 
ياحستها كرة كالاجم سسائثرة قد طال تردادها بين الجواكين 
تفرق الهم اذ كانت مؤلفة qŠبين‏ القلوب باراء السلاطين 
لجبرهم لقلوب الجند اذ لعيوا مع اللوك وهم بعض المساكين 

( اتظر ابن اياس ۰ بدائع الزهور ۰ ج٤‏ ۰ ص ١۲‏ ) ° 

وان کنا لانعرف لمن تذسبپب هدد الابيات »> فقد قال الشاعر الدهان ملغزا 
فى الكرة : 


۹۹ 


وەخە-روپ N‏ جرم يلا جرم ولا دنن 
يعافب وهو من کرم السج ية طيسب القلسسب 
ز فظن اہن حجر » الدرں » ج۲ . ص ۷۹ ) ٠‏ 


(1۲( المنصورية بدت اتب ١‏ نا الاين جن |١‏ زی ۰ نگ 
O a‏ لسر صر الدين بن البارزى » وكان يقم 
(1Y)‏ الحراقة الذهيية جمعھها حراقات وحراریق ٠‏ نوع من السقن 
الحربية استخدمت لحمل الاسلحة النارية ) كالمنار الاغريقية ) وکان بها 
مرام تلقى منها النيران على العدى » كما استخدم نوع مذها للاستعراضات 
التى تقام فى الحفلات العامة ٠‏ 


)٠٤(‏ وکانت توجد أسواق اخرى مهمة تتصل بالخيل والسباق 
ولوازمهما وتعتبر مكملة لمسوق الخيل منها : سوق المهمازيين لبيع المهاميز › 


وسوق اللجميين لتباع فيه الات الملجم ٠‏ وسوق الجوخيبن فكان مخصصا 
لبيم الجوخ المستورد لتصسنع مذه ثياب السروج ٠‏ 


)٠١(‏ فعلى سبيل المثال فقد قدم فى رمضان من سنة ۷۷۷ ه الامير 
بيدمر ذائب المشام ومعه هدية السلطان الاشرف شعبان لم يعهد متلها لنائيب 
قبله » منها مائتان وخمسون فرسا »ء كما أهدى لجميع الامراء والاعيان 
عدة هدايا » وذزل بالميدان الكبير على النيل ٠٠٠١‏ 

( انظر » المقريزى › السلوك » ج٣‏ ق۱ . ص ٠ ) ٠٣١‏ 


)۱١(‏ يقصد بالتبریز هنا الميارزة » فقد ذكر الصيرةى عند حديثه 
عن هذه الواقعة ما نصه « وعندما تېارزو! للمرة الثالثة ٠٠١‏ »> ) انظى 
س ۵ › حاشية ۱ ( ۰ 

)١۷(‏ هو السلطان اپو سعید بهادر خان پن خدا بندا . اخر ملولك ينى 
هولاكو » ملك اران ° 

(۱۸).ابن حجر . الدرر »ء چ + ص ٤‏ . وقد ذكر ان عصروف الحظير 
بلغ سبعة الاف درهم فقط ` 


(۱۹) یقول : ا 
ايها العاقل اللبيسب تفكسر فى اليك الظقر الضرغام 
قد ثمادى فى البفى واابغى حتى ‏ كان لعب الحمام جد الحمام 


r 


(۰) يقول ` 


ديكى صياح صن اينود حذار من دأسه الشدسد 
ان کان منقاره ( قصيرا ) فان كفيه صن حاد د 
کانسا عرفه عقرسسق رى علسى وردة الخسدود 
له اذإ هاجسسه نقسار من خصبه وتبة الإاسود 
(۲۱) یقول : 
آأهلا وسهلا بطالعة الديسك كأنه عروة الصحاليك 
أتى بتاج كانه ملسك بين دجاج مشل الماليسسك 
يطياسان ملل الحرير مع الترر على منكبيه محبسسوك 
رأيته اذ يسير من تيهه ‏ كانه الصسالح بن زريسسك 


(۲۲) ابن بطوطه » رحلة » ص ٤‏ وجاء فى القران الكريم ( ٠٠‏ قاذا خقفت 
عليه فالقيه فى اليم ولا تخافى ولا تحزنى ) سورة القصص اية رقم ۷ واليم 
هو البح ” 

(۲۲) الغراب » مفرد أغربة » وهى نوع من السفن الحربية التى كانت 
تستعمل قى العادة فى البحر الابيض المتوسط منذ أيام الامبراطورية الرومانية 
والارجح ان هذا المنوع من السفن سمى بهذا الاسم نخلرا لمشابهته لهذا الطائر 
عن حیثٹ السواد لطلاتها بالقار والزفت »> كذلك لاستواء مناقیرها 

( انظر » الخطيب الجوهرى » نزهة النقوس والاہدان » ج٣‏ » ص ؟۷) “ 

(۲۶) الخليج الناصرى » عندما انشا السلطان الناصر محمد بن قلارون 
الخانقاة يسرياقوس » أمر بحفر هذا الخليج سنة ١٠۷د‏ لتوصيل الماء اليها ٠‏ 

( انظر » محمد حمد المتادى » نهر النيل فى المكتبة المعربية › القاهرة 
؛» ص ۱۳۳ ) ۰ 

)٠١(‏ الخور » هو مصب الماء فى البحر » وكان خليج فم الخور يخرج 
عن التيل ويصب فى الخليج الناصرى ليقوى جرى الاء فيه » وكانت على 
خليج قم الخور قنطرة هى المشار اليها ( المقريزى › السلوك » ج٠‏ ق١‏ ؛ 
ص ٠١۷‏ حاشية ٠ ) ١‏ 


۱ ومتها‎ )۳١( 
لم يسمح الدهر فيما جاد من قرج كليلة سمحت للاشرف الغفورى‎ 
قان ترد وصفھا انشدت مرٹجہاا فى وقدة الليل يالاملاك والسدور‎ 
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من پر مص ر ومقیاس يقابله 


كان التقابل يين النور والتور 
حاكت مصاييحها ضوء الذجوم اذا 


ما آزهرت بالدجی فی لیل دیجور 
(ry)‏ منغلرة الخمس وجوه ¢ أنسأه الانضل بن امير الجبرشى ¢ وکان 

نها خمسة إوجه من المحال الخشب الثى تنقل الماء لسقى البستان العظيم 

الوصف ٠‏ 
( انظر . المقريزى . السلوك » ج٤‏ ق1 . ص ٠٠١‏ » حاشية ٠ ) ١‏ 


(۲۸) المقس »> ترية كانت على الئيل ؛ وموقعها البوم جامع أولاد مئان 
وشارع الجمهورية وحديقة الازبكية ` 


(۲۹) والمناظر جمع منظرة وهى دور بناها الخلفاء الفاطميون فى 
الفاهرة والفسطاط والروضة والقرافة للنزهة والاشراف على الاحتفالات 
وتودیع الحملات الحربية ( انظر ابن سعيد »› النجوم الزاهرة »> ص ۲ ) ٠‏ 

قال فيها صاحب النجوم الزاهرة فى حلى حضرة القاهرة . 
سقی ا آرضا کلما زرت روضتها کساها وحلاها پزينته القسرط 
تجلت عروسا والياه عفودها وفی کل قطر من جوانبها قرط 


)۳۱( اہن بطوطه ٬‏ رحلة ٤‏ طبعة القاهرة ۸ ۰ ج »۲ ص ۲۰ › 
حلبعة القاهرة £ e‏ ج > ص ۲١‏ › طبعة دار الكتاب اللبذانى س ۲" »> 
۳ وقد لوحظ ان طبعة بیروت قد خلت فی هذه الفقرة من عبارة « واهل 
مصر ذوو طرب وسرور ونخشی آڻ يكون هذا الاغفال متعمدا من جانب 
ناشرى الكتاب والا يكن ذلك اغفالا لا يتطلبه البحث العلمى من أمانة 
بغض الت حن هوية مصدره ٠‏ 

)۳۰( قال فیها أبن سعيد : 
كاثما هى والابصار ترمقها كکواکب قد إداروها على القمر 

وقد اس ڌهواه منظرها حين تشرف عليها الشمس فقال ايضا : 
انر الى بركة الفيل التى نحصرت لها الذزالة نحرا من مطالدها 
وقل طرقك مجقونا بهجتها تیم وجدا وحبا فی بدائعها 

( انظ ابن حقماق ٬‏ الانتصار › ج٤ ٠‏ ص ٤١‏ ¢ أبن سعيد * النجوم 
الزاهرة ص ۲۷ ( * 


f 


(FY‏ هذا من وصف القاضى علاء الدين بن النابلسی فی کتابه « حسن 
السريرة هى اتخاذ الحصن بالجزيرة » ( انظر ابن دقماق » الانتصار › 
ص ۱۱۷ ) ۰ 

8 وقیل‎ (FY) 
يريم جيزة حلاوى صنعة الخلاق خئی دموعی خطیری بحر فی اطلاق‎ 
لو لقط مقياس منية طيب الإخلاق وخد روضة وخالوا المشتهى بولاق‎ 

( انظر » ابن اياس › بدائع الزهور » جا . ق۱ . ص ٠ ) ٥٩۸‏ 

وكوم الريش كانت من اجمل متنزهات القاهرة ومكانها اليوم هى 
الزاوية الحمراء ( انظر بحث لجنة التاريخ بالمجلس الاعلى لرعاية الفنون 
والاداب امرخ اين تغرى بردى القاهرة ۱۹۷٤‏ » ص ١۷۳‏ » حاشية ۲ ) ٠‏ 

: قال الشاعر : ابراهيم المعمار‎ )۳٤( 
ياطالب التكة ثلت المنى وفزت منها ببلوغ الوتسر‎ 
قنطرة مسن فوقها تكة وتحتها تلقسى خليج الاكسر‎ 

( انظر ابن اياس » بدائع الزهور » جا ۰ ق۱ ۰ ص ٠ ) ٩۹‏ 

)۳١(‏ وقد زار المؤرخ ابن ظهيرة ورآها وهى عبارة عن مرود ومخضب 
وقطعة من الفضة ء وضم اليها اشياء من شار الاولياء ٠‏ وامخضب ؛ الاجانة 
تغسل فيها الثياب وخرقة الخضاب ٠‏ 

( انظر » ابن ظهيرة » الفضائل الباهرة »> ص ۱۹٤‏ › حاشية ٠ ) ١‏ 

› المجزيرة الوسطى » هى الآن جزيرة الزمالك أو جزيرة العرض‎ )۳١( 
وعا زالمت من أحسن المواقع للسكن أى المتنزه ( انظر » ابحاث لجنة التاريخ‎ 
ء المؤرخ ابن تغزى‎ ۱۹۷١ القاهرة‎ ١ بالمجلس الاعلى لرعاية الفثون والاداب‎ 
» ٠١۳ ص‎ ۰ ۱۹۲٩ حاشية ۲ » عبد الرحمن زکى . القاهرة‎ » ۱۷٤ یردی ص‎ 
٠ ) ۲ حاشية‎ 

(۳۷) وطاق » اصل اوتاق بالتركية موقد النار > وتقال على الدار 
رالمخيم ) انظر عبد الوهاب عزام » مجالس السلطان الغورى القاهرة) ` 

(۳A)‏ تعرف بكرك المشويك » وهى مدينة محدثة البناء . وکانتٹ ديرا 
یتدیره رهبان » ثم کثرو! فکبروا بتاءه ٠٠‏ ( انظر ابن عبد الظاهر ٠‏ تشريف 
الايام » القاهرة ۱۹٦۱‏ ۰ ج۲ » ص ٠ ) 1١۸‏ 

*%# X# * 


۳ 


لباب الثالث 


الالعاب المثزلية أو الهادثة 
الفصل الأول : الترد والشطرتح 
الفصل الثانى : العاب الورق والعاب الأطفال 


الفصل الثالث : خيال الظضل 


f.0 
) س وسائل الترفيه‎ ۲١ م‎ ( 


الفصسل الأول 


لحبة النرد : 


صل النرد - النرد فى اللغة - اساس لعبة النرد النرد فى 
الاسلام ‏ النرد فى عصر سلاطين المماليك › النرد عند الشعراء قى 
العصر المملوكى ٠‏ 


لعبة الشطرتج : 

الشطرنج وصفتها - تطور الشطرثج على ايدى الفرسس 
والروم ہ الشطرنج فى الاسلام س الشطرنج عند سلاطين المماليك س 
الشطرثج عند شعراء المماليك ۔ أداب اللعب بالش۔طرنج د 
الشطرني لغة ‏ اثر الشطرنج العريى على الشطرذج الأوريستى 
الحديث ٠‏ 


% % 

كانت لعبة الثرد من وسائل الترفيه التى انتشرت فى عصر 
سلاطين المماليك ٠‏ وهى لعبة فارسية الأصل(١)‏ * وهى المعروفة باسم 
الطاولة وهذه اللعبة كان يمارسها العامة والخاصة فى ذلك العصر 

فكان الأمراء ورجال الآدب والشعراء بهوون لحب الذرد ٠‏ 
وتعرف تلك اللعبة بئرد شير نسبة الى ارد شير بن بابك الذى 
الثى احتكوا بها بعد الاسلام » ويعتبرها البعض من الألعاب الهادئة 
لانها کاتت تجرى والقوم جلوس » بعضهم الى جانب بعض على 


۳ 


النقيضى من عادات العرب » ان ان العربى القع كان يشعب بما فى 


ولعية النرد تعتمد على الحظ › ویستعمل فیها ڈلاثون حچرا 
وفصان » على رقعة راسم علوها اثنا عشر منزلا ۲ وتکون شی بعحضں 
الأحيان اربعة وعشرين منزلا ` 


وقد اقبل على النرد كثير من الحكام على مر العصو » فقيل 
ان هارون الرشيد قدم اللاعبين به واجرى عليهم الأرزاق “٠‏ 


و ات اة اة فى الك لري فن خم اة 
المماليك وابل عليها العامة والخاصة » فقد كان لها اغراء كبير الى 
جانب لعبة الشطرتج واغراء هذه اللعبة لمن يلعبها قد يصرفه عن 
كل شىء حتى عن اداء الفروض الدينية ٠‏ شذرى فى العصر المملوكى 
الشاعر الحكيم ابن دانيال يصف اغراء هذه اللعبة فى عصره 
واقبال الناس عليها() ٠‏ 


وال جاب لعبة الدره انقفرت كله فى سن سل 
المماليك لعبة الشطرنج وهي من الألعأاب الهادئة التى وضعھها حکماء 
الهند عندما افتذر الفرس بوضعهم النذرد » فناظرهم "هل الهتد 
يوضع الشطرذج ومافيه من التدبير » حيث رسموا لها رقعة مربعة 
تتالف من ثمانى خانات طولا وعرضا ورسموا عليها اريعة وستين 
مربعا بالتساوی › کما جعلوا فیها ثمانی قطع ومثلها من البيادق 
وطليت بلونين من طرفيها واجلسوا الملك والوزير فى القاب وأوقفوا 
فيلين على الميمنة والميسرة وجعلىا بجائب الفيلين حصائين من 
الجانبين » كما جعلوا الرخين فى الزاويتين » وصقوا أمامهم صفا 
من العساك » وعلى هذا النحى يستعد الجاتبان للمباراة ٠‏ 
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وقد كان الحجاج يتسلون بالشطرنج وهم فى طريقهم الى 
الحج على ظهور الشقاديف كما شاع اللعب بالشطرنج ايام الدولة 
الفاطمية فى مصر حتى ان الخليفة الحاكم بامر الله مر بمنسسع 
اللعب بالشطرنج » وصادر رقاع الشطرنج فجمع منها أعدادا كبيرة 
واحرقها ۰ 


واقبل سلاطين المماليك على الشطرنج وعلى اللعب مع المقربين 
اليهم من الأمراء والعلماء والأدباء » كما حرص بعضهم اذا خرچ قی 
سىقاره › أن يحمل معه كمية ضخمة من العاج برسم خرط الشطرنج 
حتی اذا لعب السلطان بشطرنج مرة أخذه بعد ذلك ارپاب الذوبة 
وجدو فی اطا 


وقد جرت العادة اأيضا بان تصنع 'دوات الشطرنج من سائر 
1نو اع الجوهر والذهب والفضة والأبنوس برقاع الحرير المذهب ٠‏ 
کما صنعت من البللور الصخرى(۲) لذا كان من الطبيعى أن نعتبر 
لعية الشطرنج من الألعاب الارستقراطية الخاصة بالملوك والأمراء › 
لا المفقراء والأراذل ورغم هذا فقد شاع الشطرنج بين مخثلفه 
الطبقات حيث لعبه السلاطين والآمرأء » والتجار والفقهاء وغيرهم ˆ 


وقد جرت العادة كذلك فى عصر سلاطين المماليك أن يشتمل 
شوار العروس على الشطرنج › أو كان يهدى الى العروسين ` 
تخفيفا عنهما فى نفقات الزواج ٠‏ 

وقد بلغ من انتشار لعبة الشطرنج وكلف الناس بها الى الحد 
الأذى حعل يعض الأشخاص ينسبون اليه ٤‏ كما صنفت فى هذه 
اللعبة وقواعدما العديد من المؤلفات والرسائل خاصة فى عصر 
سيلاطين الماليك . 
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وقد تفنن اللاعبون فى ابتداع اساليب اللعب بالشطرنج > 
فكان من "صحاب البطولة فيه من يدير ظهره الى الرقعة › ويامر بنقل 
القطع بالاشارة » ولعل من هؤلاء شرف الدين عيسى بن حجاجخ 
السعدى المصرى ( ت سنة pA ANV‏ ) الذى صرف پعیسی 
العالية وسمى بذلك لأنه « كان عالية فى لعب الشطرنج › وكان يلعب 
به استدبارا » ٠‏ وهذه براعة لم يبلغها غير القليلين من الشطرنجيين 
حى فى العصر الحديث ٠‏ 


بل بلغ من تفوق لاعبى الشطرنج فى ذلك العصر ان أحدا مذهم 
هو على ابن قيران التركى الاعمى الشطردجى الذى ذكره الصفدى 
فى شرح لامية العجم حيث راه بالقاهرة سنة ۱۳۲۸/۸۷۲۸م يلعب 
عع اقوام ويحطهم ويغلبهم » بل كان يتحدث مع المىجودين ويشاركهم 
غی جمیع ماهم فيه » ولایغیب عنه شیء مما هو فپه وقد ذاع صیته 
بالقاهرة فى هذا المجال ٠‏ 


وكان الشطرنج من اهم وسائل التسلية التى يتسلى بها ارباب 
لقراءة القران الكريم وكذا الشطرنج ليتشاغلوا به عن النوم حتى 
ياتى میعاد ذوبشهم مرة اخرى كذلك بلغت درجة قربهم من السلطان 
مبلغا کبیرا حتی انهم کانوا یدخلون عليه بدون استئذان ۰ 


وقد کان الأمير خشقدم « مدمنا للعب الشطرنج قی الليل 
والنهار » والجدير بالذكر ان السلطان حسام الدين لاجين قد قتل 
وهو متكب على لعب الشطرنج فى احدى ليالى رمضان سنة 1۹۸ھ 
/۹۹م » وقيل انه قتل وهو ينهض للصلاة يعد ان لعب الشطرنج ٠‏ 


كما كان السلطان الغورى يجالس اصماب الحظوة عنده , 
يل كان يجلسهم معه على المرتبة ويلاعبهم الشطرثج وكان يتعرف 
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من هؤلاء الجلساء على الكثير مما كانوا ينقلونه له من اخيار 
الخاس ؟ 

وكانت بعض الهدايا الى السلاطين تحتوى على شطرنع ففى 
ربيع الأول سنة ١۷۹ه/۷٤٠م‏ "هدى الملك الأشرف عهد الدين 
الظاهر بى سعید برقوق » شطرنجا من العفيق الأبيض والأحمر ° 

ولم يكن الأمر مقصورا على الملوك السلاطين والأمراء بل 
كان كذلك القضاة والعلماء يلعبون الشطرنج ويقبلون عليه » فقد 
ورد عن بعضهم انه کان د غالية فی الشطرنج بالغائب مشارکا فى 
عدة فنون » ٠‏ 
الفكر يفوق جميع اقرانه فى هذا الشان مع صرف غالب زمانه قى 
لعب الشطرئج ٠‏ بل كان منهم من يجيد اللعب بالشطرنج ويديمه 
حتى فى اوفات اعتكافه » وملهم ايضا من كان « يعرف انسرد 
والشطرنج وياعب بوما جيدا فى حالة واحدة دائما مدى الأيام » ٠‏ 

ورغم ذلك فانه جاء فى الوصايا الموجهة الى السلطان المؤيد 
شيخ « انه » لا ينبغى ان يواظب على لعب الشطرنج والنرد وتحوهما 
فان المواظبة على هذه الاشياء تشغله عن النظر فى امر الولاية › 
فيتطرق الخلل فى امور المملكة» ٠‏ 

كما قيل ان القاضى ابن دقيق العيد قد لعب الشطرئج فى 
صياه مع زوج اخته الشيخ تقى الدين بن الشيخ ضياء الدين › 
قادن بالعشاء فقاما فصليا » ثم قال الشيخ : نعود » فقال صهره : 
« أن عادت العقرب عدنا لها » فلم يعد يلعبها ` 

وقد حظيت لمبة الشطرنج س کما حظرت النرد ‏ باهتمام 
الأدباء والشعراء فقد نظم بعضهم بعض القطعات الشسعرية فى 
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فی وصفها وپيان فنها » فنجد بدر الدين بن الصاحب يصف مهارته 
فى لعبة الشطرنج حتى انه اتقن حفظها وصار بامكانه أن يلعبها 
دونما نظر الى رقعتها(٤) ٠‏ 


وكان الأديب الشاعر المشهور » برهان القيراطى ( ت .)4۷۸١‏ 
قد نظم شعرا فى الشطرنج(ه) ٠‏ 


ميدانا لاجالة الفكر , ¿ فهى حديقة زاخرة بالجنى ر۷ ٠‏ 


وقى قول آخر ينزع الى التامل يرى فى لعبة الشطرنج شبها 
من الدنبا وحالها “ وما بعود منها على الانسان ليلا ونهار! من بؤس 
وتعيم › تم تفذى فى النهاية ولا يبقى الا الخالق(۸) ٠‏ 


وهكذا يفهم من المراجع المعاصرة ان لعبة الشطرنج ظلت ذات. 
شان كبير فى عصر المماليك » وفضلا عن ان الشطرنج لعبة رياضية 
عقلية فهو مراة لأفكار الناس ونفوسهم » فهو يظهر الميول والطبائع 
لينصلح ما بها من نقص علاوة على انه لعب اجتماعى يسوده الهدىء 
والكمال » لذا تجدر الاشارة الى بعض اداپ هذه اللعبة » منها إل 
بنشسن اللاضت خنع إا اي تاعا دة وال بائ ر كات رة 
وان يتجنذب ردىء الكلام ٠‏ 


هذا وقد اختلفت المراجع الحديثة. فى اصل تسمية الشطرنج 
بهذا الاسم(١) ٠‏ وايا كان معنذى الاسم فمن الصسحيح ولا ریب ان 
لعبة الشطردذج وأكذا كل لعبة بين فريقين متنافسين هى قى طرية قتھا 
وغایتها لعبة حرب أو لعبة مقاومة متبادلة يستعد لها كل ق كما 
يستعد للانتصار على خصمه ويتخذ لها العدة من جمیع قواه الفكرية 
والخلقية » ويسال فیها عن اسالیب خصمه كما يسال القائد عن 
اساليب القائد الذى يناجزه ٠‏ 
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هوامش الفصل الأول 


)١(‏ والنرد لغة اسم اعجمى معرب ٠‏ وشير بمعنى جلو » كما عرفت 
بالكوبة فقيل ان الكوبة هى النرد فى كلام أهل اليمن ٠‏ وقيل ايضا إن الكوبة' 
ما ر 

(۲) ومما قاله ابن دانيال فى ذلك . 
وللبنج فعل البتج فى اللب ماہبا والهاك عن صسوم الفريصة الفطر, 
وکالخال ذقش «اليك» يسييك لوه انت به صب الفؤاد مدى الدهر 
تروقك من شفع ووتر نقوش ا وتلهيك مالاحت عن الشقع والوتر 
ھا ف پاریین, تت الین وار الفضیی الفاطی ر( انف بک و 
كنور الفاطميين . القاهرة ۹۹۲۳۷ » ص ۱۹۳ ( 8 

* £۸ ابن حجر ۰ الدور الكاعئة › جا ص‎ (٤( 


قال فى ذلك 
لى قى الشسطرنج علم اتقسن الادمان حشه 
الب الغائب منها ففماراه طقا بقظلسسه 

ويرى انها لعة اهل العقل والقكر ؛ وان كان ينكر مايراه من سلرك 
بعض لاعبيها : 


آميدل الشطرنح اهل النهى واسلوه من تاقل الياطل 

وكم لى اهذب لعابيسا ويابى الطباع على الناقل 
ولعل من أطرف ما تاله الشعراء فى وصف الشطرنج ما قاله ايسن 

الرومى حيث قال : 

ارض مريعة حمراء من ادم ما بين شخصين موصوفين بالكرم 
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قذاكر! الحرب فاحتالا ليا شسيها من غير أن يعبثا فيها بسفك دم 
هو على بڻ العباس بن جریج ( انظر ترجمته فی ابن خلکان فی حرف 
العين ) وجير بالذكر أن البعض قد نسب هذه الابيات الى شاعر يدعى 
على بن الجهم وان كنا ذرجح انها لاين الروسى ( انظر . احمد نجم واخر . 
)٥(‏ يقول : 
انظر الى شطرذج قسسد بسسسدت من فوته الشسسامات قبل النقط 
صحت يه نسخة حسن لسن قسد راحست الارواح فيها غلط 
)١(‏ ابن نباته : هى جمال الدين محمد بن محمد بن محمد ين الحسن 
المعروف باين تباثة المصرى » الاديب الشاعر ولد سنة ٠۷١‏ ه وتوفى سنة 
۷۸ هھ ۰ 
(۷) يقسول ٠‏ 
لعبت فى الشسطرنج فى غاية تقصر الاوصاف عن حدها 
ان صاح قى الاقران لى بيدق تموت منه الشاة فى جلدهسا 


(۸) حیث يقول : 
تامل ثر الشطرنج كالدهر دولة نهارا وليلا شم بؤسا واتعما 
محرتها باق وتفنی جمیعهسا وبحسد الفنا تديا وتبعث اعظما 


وقال شاعرا آخر کان من اکایں الامراء فی لاعب شطرتج کان يلاعپه : 
لعبت بالشعارفنج على شسادية رضاقة الإغصان من قسده 
أحل عق اليشد من خصره والخضم اللسادات من خسده 

( انظ ؛ ابن تغرى بردى - النجوم الزأهرة ج۷ › ص ٤ا (1٥ ›٬‏ ۰ 

(۹) قيل اتها لفطة عربية مشتقة من الفارسية . الكلمتان هما د« شيش 
رئك » بمعئى سستة ألوان أو أشاكال ومراتب »› وقيل انها ماأخځوذة من 
« شاه رنج » بمعنى هم اللك أو عشاغله » او من « شدرنج » أى من اشتغل 
به ذهب عتاؤه او من شط رنج أى « ساحل العتب » ٠‏ 

) اذظر أحمد تبمور › لعب العرب صں ٠‏ > العقاد »› مقال عن الشطرنع 
مجلة الاذاعة والتليفزيون سبتمير 4 :+ ص ۱۳ ١‏ ۱۳ ( : 

يل يذهب البعض ألى ان كلمة شطرنج ماخوذة من كالمة « شاتورانجا »› 
الهندية ومعناها لعية الحرب « انظر مورى ء تاريخ الشطرثص ) ٠‏ 

— H.F.R. Murray, A. History of Chest, Oxford, 1913. 
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القصل ااثانى 


SOTO EDIEE RIERA OT ROE OER 


الماب الورق والعاب الأطغال 


أهمية اللعب - مضمون الالعاب الهادئة - العاب الورق عذد 
#لماليك العاب الاطفال عند المماليك - مشاركة الاطفال فى المناسباتث 
العامة والدينية - المتنزهات فى حياة الاطفال - السباحة عتد 
الاطفال ٠‏ 

الاطفال وقسوة الحياة ‏ تعليم الاطفال وتاديبهم جلسب 
المماليك اطفالا وتعليمهم الطباق س الالعاب التدريبية عند الاطفال 
المماليك - تولى السلاطين الاطفال حكم البلاد - انصرافهم الى 
اللهو والطيش واللعب ٠‏ 


#%# % %* 


وهناك بعض الألعاب التى تهدف فى المقام الأول الى التسلية 
.ى الترفيه يطلق عليها الالعاب الهادئة » وهى التى تتمين بقلة أو بعدم 
متطلباتها الحركية ٠‏ لعل من امثلتها العاب الورق ٠‏ 


أن العاب الورق فى عصر المماليك ليس لدينا عنها الكثير 
خاصة ان المصادر المعاصرة وغيرها من الكتب المملوكية القديمة › 
خاصة تلك التى بين ايدينا » لم تتعرض لهذه الالعاب فى شىء من 
التفصيل » وان كان لاريب فى أن لعبة الورق على اية صورة ؛ قد 
و جدت بين الناس فى ذاك العصر فلدیذا ما ذکره الادفوی فى عصر 
متاخر ۽ اثذاء ترجمته لمحمكد بن اسماعيل فتح الدين الستطى(١)‏ 
"ققد اشا الى لعبة بالورق كان يلعبها الشباب ‏ وان لسم يذكر 
اسمها() ۰ 
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وجدیر بالذکر ان الادفوى قد ساق ذلك لیدلل على ان صاحب 
الترجمة كان لا يعرف المزاح ٠‏ 


كما إن العاب الآطفال يمكن ان تذدرج تحت ذلك النوع من 
الألعاب التى تهدف الى الترفيه وتمضية الوقت فى مقامها الأول › 
خاصة تلك الالعاب التى يمارسها الاطفال دونما تخطيط او اعداد 
مسبق لها » وان كانت تلك الأالعاب التى سياتى الحديث عنها فيما 
بعد » تكون فى الغالب العابا حركية تستلزم ذوعا من الذشاط 
والحركة » مما يتناسب مع طبيعة تكوين لاعبيها » ولكن الشسمة 
المشتركة بينها تكمن فى أن ممارستها تكون لمجرد اللعب والترفيه ٠‏ 


هن العابهم شی ء کثیر ھن خلال مصادرنا الا القدر اليسسير 4 
الذى تمذل قى مشاركتهم الضمنية فى بعض ما كان يجرى حولهم 
ذلك شان غيرهم من الكبار ٠‏ 


اما الفئة الثانية فنعتي بها صغار المماليك ؛ وهؤلاء كان لهم 
نظام خاص فی تربپتهم فى الطباق » فكانت العابهم العابا تدريبية 
وليسنت العايا حرة » حيث لم قف لهم على العاب: خارشيها الا 
كوسيلة لتدريبهم عسكريا بما يتمشى مع النظام المملوكى القائم 
الذين قر ليم لن يترا العرقن ويسبعوا سلاطين عل ابلك + 
تجدهم يمارسون كثير! من الالعاب التى ارتبطت غالبا بالطيش 
لاجتماح حداثة السن والسلطة فى ن واحد » وان كان ذلك في 
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الغالب لم يستمر طويلا حيث كان الأمراء والأكابر يستولون على 
بشىء من التفصيل فيما بعد ٠‏ 


ما عن أطفال العامة فاننا لا نشك فى ممارستهم لبحعض 
الألعاب العادية التى وجدت فى ذلك العصر » شانهم فى ذلك شان 
کل الاعافال فی کل عصر وکل مکان » وان كان ليس هناك شك کذاك 
فی ان فقرصتهم فی مجال الألعاب » كانت ضئيلة ومحدودة › پسیب 
تاك الظروف الصعية التى عاشتها اليلاد « والازمات التى تعرضت 
لها قى ذلك الملعصر من آن لاخر فلابد ان ذلك قد ترت طلا ثقيلا 
على الحياة بشكل عام وعلى حياة الأطفال بصفة خاصة ٠‏ 


ويتمثل ذلك فی اغانی اللعب 0 ومشاهدة عروض خیال الظل 
وباباته وكذلك غيرها من النصوص الموضيوعة بغرض الترفيه 
والامتاع فانها تحمل قدرا لاغنى عنه من المعلومات الخاصة بالبيئة ء› 
ومسالك هلها فى حياتهم اليومية › ذلك ان هذه النماذج تعتبر نوعا 
من الوثائق النفسية والاجتماعية » هذا فضلا عن انها تعتبر شواهد 
دالة على اسلوب العامة - ومنهم الاطفال - فى تمضية أوقات 
الفراغ ٠‏ 


وكما سبقت الاشارة فان معظم العاب الاطفال كانت مشاركة 
فى المناسبات العامة والدينية وما يصحبها عادة من مظاهر الاحتفال 
والسرور » فعلى سبيل المثال كان فى يوم النوروز(") ياعب الطلبة 
وهم طلاب العلم ونظنهم من الاطفال حيث كانت لهم مشاركة فى 
ذلك › شفی اثناء الاحتفال بهذه المتاسية کان الطلية بلعبون ریډتلون 
بالماء » بل بلغ بهم اللهو ان طلبوا من معلمهم وهو الشيخ بهاء 
الدين القفطى الخروج اليهم وموافقتهم فامتثع عن ذلك » واشتغل 


۲۲1 
( م ۲١‏ ب وسائل الترفيه ) 


بمسالة كان يعكف عليها فأخذوا يصبون الماء حتى خشى ان يصل 
الماء اليه(ر٤) ٠‏ 

وهناك اشارة الى ان القاضى كمال الدين محمد بن على 
الظاهرى كان فى صباه يلعب بالحمام فى الريدانية(٥)‏ شانه فى 
ذلك شان بعض السلاطين الأطفال كمأ سيرد فيما بحد الا أنه تسرك 
لعب الحمام واشتغل بالقراءة والعلم حتى تولى مشيخة الاسلام 
وهى قضاء القضاة ٠‏ 

واشتهرت الحياة فى المدن فى عصر المماليك بالحفلات 
الصاخبة » وكان مذها ما هو خاص عائلى » ومنها ما هو عام 
شعبى » ولعل اشهر الحفلات العائلية حفلات الزواج ٠‏ والحفلات 
الخاصة بالولادة - ويخاصة اذا كان المولود ذكرا ‏ وحضلات 
العقيقة(1) الثى بلغ المصروف عليها "حيانا خمسة عشر الف ديذار 
وكذلك حفلات ختان الاطفال » فكانت مناسبات يشارك الناس 
بعضهم بعضا فی احیاثها ۰ 


ومما لاشك فيه فان هذه المناسبات العاثلية كانت فرصة طيبة 
لانطلاق الاطفال للعب والمشاركة فيها بصورة اى باخرى » ففى سنة 
والرعية ان كل من كان له ولد فليطلع به الى القلعة حتى يختتن مع 
اين السلطان ( السعيد محمد ) فأحضر الذاس آولاد هم « ويلغ 
عددهم نحو الف وتسعمائة وخمسة وأربعين ولدا » عدا اولاد 
الأمراء والأعيان › فرسم لكل واحد مذهم بكسوة على قدر مقام 
ننه كتا وسم لكل من اول الفامة يكيو :وما زفح وراش 
غلم واسنتمر الهم (۷) فى القلعة سشبعة ايام ٠‏ 


وتاك صورة وأاضحة من مشاركة اطفال العامة »> اطفال 
السلاطين قھی احتفالاتهم ¢ وأن کان لکل مذهم مکانته وقدره ولاشلك 


i 


ان عامة الناس كانو! كذلك يقيمون حفلات خاصة بخان اطفالهم > 

اما عن مشاركة الاطفال فى الاحتفالات الشعبية العامة فقد 
الصالحين » فقد كان من المعتاد ان يقيم السسلطان خيمة المولد 
بالقلعة ¢ وتملا الأحواض ڊبعصدر السلكر والليمون ليقدم منېا 
للوافدين دون تفرقة بين كبير وصغير ` 

وکان عامة الناس بڌرقبون موعد المولد ‘ فيقېلون على شر اء 
لعب لأولادهم مصنوعة من الحلوى على هيئة اشكال مختلفة مشل 
الخيول والسباح والقطط وغيرها «فلا پېقی جلیل ولا حقیر حتی یبتاع 
منذها لأهله ء وتمتلیء أسواق البلدين مصدر والقاهرة واریافها من 
هذا الصف » ٠‏ 

وتلك عادة انتشرت فی مصر فى عصر الدولة الفاطمية 
واستمرت بعدها > حتی وقتنا الحاضر ٠‏ 

كما كانت موالد الأولياء ملتقى يجتمع فيه الشباب والمردان 
فیها من المفاسد كذلك کان پبجری الاحتفال بذکری میلاد المسيح ٤‏ 
دوم الاثنين فى التاسع والعشرين من شهر كيهك ( السابع من يناير ) 
ودى من الأعياد القبطية التى جرى العرف فيا عند المسيحيين 
والمسلمين على السواء ان يظهروا ابتهاجهم بها » فكان موسما لبيع 
الشموع الملونة والفو اذيس والتناديل والتماثيل الدقيةة ٤‏ التى يقیل 
وخمسمائة درهم قضة ٠‏ 
۹ه/۸١۱۲م‏ فى عهد السلطان الناصر حسن ٠‏ 


hI 


ویبدو 1ن الاطفال کعادتهم يملكنهم ان يتخذوا من 1ى مكان 
يتواجدون فيه ملعبا لهم » حتى ان المساجد فى بعض الأحيان لم 
تثسلم من اللعب فيها » مما دفع صدر الدين بن العجمى محتسب 
القاهرة فى ذى الحجة سنة ۸۲۲ھ / ۹٠٤٠م‏ ان يمثع مرور الناس 
من الجامع الحاكمى بنعالهم » كما منع لحب الصبيان فيه ٠‏ 


كذلك كانت احتفالات وفاء النيل مجالا للهى الأطفال » فكان 
قبيل الاحتفال يمر المنادون على البيرت » ويغنون اغنيات مختلفة 
متها : البحر زاد : غرق البلاد ٠١‏ والأطفال حولهم يردون عليهم 
فی کل نداء بقولهم : عوفا الله ر ریما کان اصلها اوفی الله » ی 
أوفى الله النيل ) وعند الانتهاء من الاحتفال بالخليج يمر المنادى 
والاطفال على البيوت لتوزيع بعض البلح والليمون الحلى والبرتقال 
وهم یرجرن بذاك المكافأة هن کل حسبپب استعد اده » وقد أخذ هذا 
العمل يندثر مع تقدم المuدنية ٠‏ 


وكان الأطفال كذلك يشاركون الكبار فى اللعب بالرماح اثناء 
دوران المحمل فكان المماليك الصخار يركبون خيولا قد نصبت عليها 
السيوف والرماح بالقباقيب وفى ايديهم رماح صغغار - لتكرن 
متاسبة لهم يلعبون بها وهم على هذه الهيئة ٠‏ كمسا كان من 
واجبات المحتسب ان يقاوم المجاهرة باظهار الملاهى المحرمة وتكسير 
ادواتها ان كانت لاتصلح لغير الملاهمى ما عدا الات اللعب الى 
لا يقصد بها المعاصى وانما يقصد بها تربية الأولاد » ففيها وجه من 
وجوه الخير ٠‏ 


وان کانت تقاربها معصية کتصویر ذوأت الأرواح ومشابهة 
الأصتام ¢ والمنع فیها يکون بحسب ماتقتة يه شواهد الأحرال 


ik 


دخل علیہا الرسول ( صلی الله عليه وسلم ) وهی تلعب پالننات 
فاقرها ولم یتکرها(۸) ۰ وروی ان ابا سعيد الاصطخرى من اصحاب 
الشافعى وقد تقلد الحسبة فى بغداد قى ايام الخليفة العباسى 
المقتدر(١)‏ » قد ازال سوق الداذى وهى نوع من الخمر وآقر سوق 
اللعب ولم يمنع منها ٠‏ 

والحقيقة ان هناك علاقة وثيقة بين مواضم المتنزهات 
والبساتين والحدائق وطبيعة الترفيه بالنسبة للجميع وبخاصة 
الاطفال » حیث کانوا یجدون فیھا - کغیرهم ‏ متنفسا. طبیعیا سهلا 
فيخرجون اليها مع سرهم او مع اقرانهم ° . 


وقد أوردٹ المصادر المعاصرة کثیرا من اخبار هذه المتذزهات 
وخروج الناس اليها وهو ما اوضحناه من قبل - حيث كان الناس 
يتوجهون اليها ويبالغون فى القصف والفرجة ويضربون الخيام بها » 
كما كانوا يقيمون خصاصا للمتفرجين بها وصاروا يبيتون هناك 
خاصة فى الجزر » حى انهم كانوا يخوضون فى الثيل الى منتصف 
للليل » وقد عبر الشعراء عن جمال تلك المتنزمات ووصغها(٠٠)‏ ` 


ويبدى كذلك أن الميباحة في العصر المملوكى كانت تمثشل 
عمجالا للترفيه واللعب عند الاطفال على وجه الخصوص »› جتى أن 
ابن خلكان(١١)‏ يصف جماعة منهم وهم يسبحون - ولابد انه قد 
رآهم ووصفهم بسرب الظباء(۱۲) . 

ولعل المقصود بسرب الظباء هم الصبيان فى مقتبل العس › 
وهم يخوضون فی الماء ويلعبون على صفحة النيل 1و الغدیر › کا 
يسور حركاتهم فى الماء ؛ ومانظن تلك الحركات الا العابا مائية 
غالبا مايجيدها من يجيدون السباحة ٠‏ 


fo 


ودیدو ايسا ان شباب ذاك العصر کان لهم وسائلوم الترفيهية 
المختلفة التى قد تصل احيانا الى دد الخروج عن المالوف » حتى 
اننا نجد شاعرا(۱۳) یلیم شبابه ۰ کما یلوم مشیبه(٤۱)‏ ۰ 


ورغم ذلك يمكن القول بان حياة الاطقال فى عصر المماليك ام 
تكن كلها لهو ولعبا » بل لقد نالوا قسطهم من شظف الحياة ومتاعبها 
رغم نعومة اظفارهم - فكثيرا ماتعرضو! للفناء بسبب الآوبثة 
التی کاذت تتفشی من حیين لآخں ۰ کما کانوا يخرجون مع ذویهم 
وهم حفاة من أجل صلاة الاستسقاء » فقد روى المقريزى عن خروج 
الناس فى ربيع الأول من سنة ۷۷١‏ ه / ٠١۷١‏ م الى قبة النصر 
خارج القاهرة ب وهم حفاة بثياب مهنتهم ومعهم اطفالهم حتى ان 
المقريزى نفسه قد خرج معهم فى ذلك ايوم » حجيث ادوا صسلاة 
الاقام ووا رووسهة حت الدعاه ألى اله تما وعم 
یستغیٹون ویبکون فکان مشهدا عظیما ۰ ` 

وحدث ايضا انه عندما هاجم التثار مدينة دمشق وأحرقوها 
عن آخرها » واسروا كثيرا من اهلها وعندما ارادوا! الرحيل عذها 
سنين ليرق قلب التتار لهم وكاذوا نحو عشرة الاف طفل » ولكن 
تیمور لنك مر عساکرہ فساقوا علیهم بالخیل حتی اتوا علیهم جمیعا 
كل ذلك والسلطان اپو السعادات فرج منهمك فى لهوه وشربه مح 
املاح والندماء 


بالاضافة الى ذلك فان الأطفال فى العصر المملوكى كان عليهم 
ان ينالوا حظهم من التعليم والاقراء والتاديب ٠‏ وذلك عن طريق 
الفقهاء والمقرثين ويتخذون من المساجد مدارس لهم ٠‏ 


المماليك الصغار ٠‏ ۰ : 


۹ 


بل كان الرسم ان ذلك الا يجلب التجار الا المماليك الصغار 
عن طریق التجار الأوروبيين من الينادقة وهل جدذوة 5 


ومعلوم 1ن المماليك الصغار قد نالوا عناية خاصة فى تربيتهم › 
وان العابهم التی کانوا يمارسونئها كانت تتناسب مع اتجاهات 
المجتمع الجادة » لكى تمارس المهارة الضرورية له » ومن هتا - كما 
کہا سبق ان اشرنا - كانت العابهم تاخذ شكل التدريبات المتنوعة 
على الوان مختلفة من الرياضات التى يتطلب الأمر ان يتصف 
الفارس بها مثل الفروسية واللعب بالرمح » ورمى السهام والنشاب 
وغير ذلك » حتى ان السلطان كان يحضر مبارياتهم فى الفروسية 
فى ميادين خاصة ٠‏ ولا غرو فى ذلك فقد كان الهدف الأساسى من 
وراء ذلك النظام الخاص لتربية المماليك الصغار عند جليهم » هو 
اعدادهم خلقيا وعسكريا ۰ 


ولعل ذلك النظام المحكم للتربية عند المماليك قد جعلهم 
يشعرون بالعزلة عن الناس - وحتى بالتميز فى كثير من الأحيان - 
یحیيٹ انه بمجرد أن يعتق المملوك - أى يذهى فترة دراسسته 
بالطباق )٠١(‏ . فانه كان ينطلق طالبا متعة الحياة مما جعلهم‌فیكثير 
من الأحيان يبالغون فى ممارسة وسائل الترفيه المختلفة » وربما كان 
ذلك بدافع نغفسى أساسه الرغبة فى تعويض ما عانوه من الكبت 
والحرمان أثذناء وجودهم فی الطباق > کما أن هسو لاء المماليك 
المتخرجين غالبا ما يكونون فى سن الشباب الذى قد يدفعهم نحوهذا 
السلوك ٠‏ ومن الظواهن اللافتة النظر أن عددا ليس بالقليل من 
سلاطين المماليك الذين وصلوا الى الحكم لم يكن ذلك عن كفاءة او 
اقتدار ۰ 

وكان من الطبيعى أن ينصرف هؤلاء الاطفال السلاطين الى امور 
اللهو والطيش واللعب » وزاد ذلك على الحد حتى اننا نجد القائمين 


¥ 


تدبير امور المملكة بردونهم عن ذلك بكل الوساقل وفى النهاية 
يطيحون بهم عن العرش وقد اوردت المصادر المعاصرة كثيرا من 
هذه الامثلة » فكانت فى الواقع فرصة لمعرفة ماكان يتلهى به هؤلاء 
الأطفال السلاطين » فقد ذكر أن الماك المنصور نور الدين على بن 
المع ايباك كان يلعب بالحمام عع اولان الغلمان » وترلك تدبير الأمور 
لأمه » حتى خلع ونفى مع امه واخوته الى دمياط ˆ 


كذلك ذكرنا فيما سبق ان السلطان المظفر حاجى الذى تولي 
الحکم ( ۷٤۷‏ ۸٤۷ه۹/۵٤۳٠/۸١۱۳م‏ ) وهي لم يبلغ الحادية 
عشرة من عمره كان يجتمع باوباش التاس » ويلعب معهم بالحمام 
ایشا » کما کان يقف معهم وپراهن على اپور » پل بلغ په الأمر 
انه کان اذا لعب ممهم يتعری وبلبس ثيابا من جلد ويصارع 
معهم . 


TIA 


هوامش الفصل الثانى 


)١(‏ هو محمد بن اسماعيل بن موسي عبد الخالق السفطى القوصى 
الدار والمنشا والوفاة فتح الدين بن القاضى زين الدين السفطى توفى يقوص 
سقة ۷۱۷ ف ء 

( انظر » الادفوى ؛» الطالع المسعيد » ص ٠ ) ٥١١‏ 

» ومضمون هذه اللعبة اڻ صاحب الترجمة جلس مرة مع جماعة‎ (Y) 
يلعبون لعبة ويكتبون ورقا › فى بعضها صورة شخص صاحب متاع » وفى‎ 
: اخرى صورة لص » فاذا حصلت الورقة التى فيها صاحب المتاع يقول‎ 
ياجماعة ضاع لى كذا وکذا ۔ ویسمی الاشياء  واريد شخصا أو شخصين‎ 
على قدں ما یخطر له يحضر لى اللص وثم اوراق اخر فيها نقطونقطتان‎ 
فاكثر حسب عدد الجماعة فوضعت الورقة المتى لصاحب التاع له ء ولكنه‎ 
سکت ونحن نقول له : تكلم فیقول « حتی أبصر شیئا ضاع لى فاقوله » والا‎ 
٠ » يبقى كذبا وصرنا نقول : هذا لعب لا حقيقة له » وهو يفكر‎ 

(۳) انوروز أو النيروز » وهو عيد رأس السنة القبطية بمصر اول يوم 
من توت وقد اختلفث المصادر فى اصله التاريخى » عنه انظر ( المقريزى ؛ 
خطط جا > ص ۲٣١‏ ۲۹۸ ) ۰ 

› وبهذه اناسبة كتب ورقة الشيخ ابن دقيق العبد وناولها لجاريته‎ )١( 
هذا جزاء من ترفشع عن‎ «٠: قدخلت ثم رجعت اليه وقد كتب الشيخ‎ 
» اصحابه‎ 

(ه) الريدانية » خارج القاهرة وهى العباسية الحالية ٠‏ 

(1) والمقصود هنا بالعقيقة » الاحتفال بمرور سبعة أيام على مولد 
المولود وهي ما يعرف بالسبوع حتى الآن » وان كان فى المنجد ان العقيقة 
هى الشاة آلتى تذبعح عن المولود يوم سبوعه عند حلق شعره › وقى القاموس 
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المحيط ان العقيقة هى الشاة التى تذبح عند حلق شعر المولود ( انظر 

(v)‏ امهم » هى حفل عقد القران كما جاء فى المنجوم الزاهرة ء ج٤١‏ ء 
ص ١١‏ ويقصد به هنا حفل الختان ٠‏ 

)^( روی البخارى ومسلم وأو داود عن عائشة رضی الله عذنھا 
وکاذت تأتینی صواحبی فینقمعن من رسول الٹ ( صلی اش عليه وسلم ) 
وکان یسر بهن فيلعبن معى « والبنات هى التماثيل على صورة البنات آى 
العرائس ( ابن اللخوة ٠‏ معالم المقرية » ص ٠١‏ ) حاشية ٠ ) ١‏ 

)٩(‏ المقتدں » ( ۲۸۲ ۳۲۰ هھ ) جعفر بن احمد بن طلحة ابو الفضل 
المقتدر بال المعتضد بن الموفق » خليفة عباسی يوبع بعد اخیه المکتقی ٠٠۹۰١‏ ه 

( ابن الاخوة . معالم المقرية ٠‏ ص ٠١‏ حاشية ۲ ) 8 


(۰) 
فى جزيرة بولاق راينا عجبا أسسد ساروا معهمسم ظبا 
وقال آخسر : 


اض لبولاق ری بجزیرة ‏ صورں وولدان لہا تانیسق, 
لى من تحايى وردها نشر زها ولها بقابى هزة وعلوق. 
)١(‏ ابن خلكان هى شمس الدين ابر العباس احمد بن محمد يسن 
ابراھیم بن اہی بکر خلکان البرمکی الاریلی ولد بارہبل ٦۸۰‏ ھ واقام فی, 
عصر وناب فى القضاء ثم وى قضاء الشام عشر سنين : 
٠‏ (۲) اہن العماد » شذرات. » ج۵ ۲ ص ۴۷۱ ٠‏ 
وسرب ظبساء فی غدیر تخالهسم بدورا افق الماء تبدو وتضسرب 
يقول خلرلى والغرام مساحيى , امالك عن هذى الصسسسابة مذهب. 
وفی دمك المطاوب خاضوا کما ثری فقلت له : دعهم يخوضوا ويلعبوا, 
(۱۲) هو اسماعيل بن هبة اث القوصى › اديب شاعر ٠‏ 
)١٤(‏ الادفوى . الطالمع البسعيد ١‏ ص ٠ ۱۷١ ٠ ۱۷١‏ 
ياشىرابى أفسسدت صبالیح دیسستی يامشيبى نذغهست لذة عيشسسى 
فعسدوان انتا لا صديقا ن تلاعبتما بحلمی وطیشسی 
)۱°( كانت الدراسة فی الطباق بین أربعة أ ,خمسة عش شهرا 4 دان 
کائت احیانا تمتد الى عدة سين ( ماجد » نظم ۰ ج١ ٠‏ ص ۱۷ ) ٠ ٠‏ 


۳ ۲ 


القصل الثااث 


خيال الفلسل 


تمهيد ‏ مذشؤه _ خيال الظل عند العرب صفة اللعب بالخيال 
س شفف سلاطين الماليك بالخیال س ظهور ابن دانيال س مجتمع 
القاهرة . بابات خيال الظل لابن دانيال وبابات اخرى - انتشاره 
فى عصر المماليك ٠‏ موقف بعض الحكام من خيال الظل ‏ السلطان 
العثمانى وخيال الظل - تدهور فن الخيال وازدهار فن القره قوز 
انحسار خيال الظل ونهايته ٠‏ 

*% X* * 

العرب فيما بين القرنين الحادى عشر الميلادى والخامس عشر ٠‏ 
ولكن نجد فى العهود الاسلامية التى جاءت بعد ذاك امثلة للعب 
الشعبية » بل نجد فى بعض المراجع تصنيفا لشتى اللعب التى كانت 
منتشرة عندهم ٠‏ فيذكر ابن خلدون لعبة الكرج التى كانت منتشرة 
ایام بنى العباس ٠‏ 

وكما انتشرت اللعب الشعبية المتحركة والالعاب الاخرى 
المتنوعة فى البلاد العربية » انتشرت كذلك فى مصر وفى سسائر 
البلدان العربية ايام المماليك لعبة خيال الظل التى تعتمد على تمريك 
دمى مصذوعة من الجلد غلف ستار مشدود من القماش يضدئه 
مصپاح ۰ 

وهو من اهم وسائل الترفيه قى ذلك الوقت » وكان يمى 
وقتئذ بشخوص الخيال 1و ظل الخيال 1ى طيف الخيال » او مسرح 
الدمی(١)‏ › 1و خیال الستار 1و ذى الخيال ٠‏ 


YY 


ولعل هذه المسميات تشير الى تلك الوسائل التی کان پتوسل 
بها المخايلون فى ممارسة ذلك الفن حيث تتطلب مسرحا ٠‏ ك 
يرجم بعضها الى ذلك التشايه بين هذا الفن وماكان يقدم على 
مسارح الدمى التى كانت شائعة فى !وريا فى ذلك الوقت ٠‏ وكذلك 
بعض الدمی التى كان يقوم اللاعبون بادراجها خلف الستارة 
البيضاء ٠‏ وقد ذكر ان تلك الدمى كانت من الجلود المجففة ذات 
الألوان المتباينة وتترواح اطوالها بين ثلاثين وخمسين سنتيمترا ٠‏ 


أما عن منشاأً هذه اللعبة > فيكاد يجمع المؤرخون أن اأصلها 
من لعب الهند القديمة » ويقول البعض ان اأصل نشاتها كانت فى 
الصين » وانتقلت منها الى البلاد العربية عن طريق الهند وفارس ثم 
انتقلت الى مصر عن طريق سوريا ومن مصر الى بلاد المغرب 
العربى ٠‏ 

وعلى أية حال فايا ها كانت نشاة المخايلين وفنهم فان الذى 
لاشك فيه ان هذا الفن قد اصبع على مدى فترة زمنية طويلة من اهم 
صور القذون الشعبية كلها واذا كان خيال الظل قد اعتبره الناس 
قى مصر فى اوائل القرن العشرين ثسلية شعبية فانه كان فى 
العصور الوسطى التسلية العامة المفضلة لجميع طبقات المجتمم ٠‏ 


وقد عرف خیال الظل للمرة الأولى - عذد العرب ‏ فى العصر 
العباسى وكان مجيثه الى مصر فى عصر الفاطميين فى القسرن 
الخامس الهجرى / الحادى عشر المیلادی(۲) ٠‏ حيث عرقت مصر 
فيه خيال الظل الذى يتوسل بالصورة والضوء معا ويحتاج تبعا 
لذلك الى مكان محكم حتى يمكن ان يركن الضوء فيه على التمثيل 
ومع ذلك فقد كان يتسم بنوع من المرونة فى الحركة بحيث يمكن ان 
دى قی شذاء الدار أو داخل قسىطا حا معدن » انلك اسبح فیما بعد 
من وسائل احياء المواسم وحفلات الزواج والختان وما اليها ٠‏ 


6 


وقد استمر خيال الظل طوال العصرين الأيوبى والمماايكى 
يل ويلا ن اشم وسائل الايا فن مسين ,تى فح الساطان 
العٹمانى مصر › وعندثڈ حرص على أن یصطحب معه عذد عودته 
الى القسطلطينية ( استانبول ) بعض الخايلين ٠‏ 


فقد ذکر امرخ المصرى این اياس فی حوادث سنة ۲ھ 
۷مم أن السلطان سليم العثمانى احضر فى بعض الليالسى 
بمقيامن الذيل ابنجزيرة :الروىة خيال الل فما جلمن للفرجة + قيل 
شذق عليه وقطع به الحبل مرتين « فائشرح ابن عثمان أذلك » وأنعم 
على المخايل فى تلك الليلة - بثمانين دينارا » وخلمح عليه قفطانا 
مخملا(؟) مذهبا وقال له : « اذا سافرنا الى اسطنبول ذا»مض معنا 
حتی یتفرج ابثی على ذلك ۰ 


ولكن ابن اياس لم يقطع بتحقيق هذه الرواية وعلق عليها 
يانها اشاعة راجت » ويمكن القول بان السلطان سليم هو الذى نقل 
الى اسطنبول الحذاق المهرة فى جميع الحرف والصناعات » قد 
تقل الى عاصمة ملكه بعض من يحذقون فن خيال الظل كهذا المخايل 
الذى اشارت اليه رواية ابن اياس ° 

وثفهم من هذه الرواية أن فن الخيال قد أصبح فى مصر حرفة 
العروض الظلية فى هذا العصر مقصورة على عرض الهزليسات 
اللاهية وامضحكات بل كانت لها هداف اسمى من ذلك كما ذكرنا 
- من قبل » مما يقطع بان فن المخايلة العربية سار زمنا طويلا حتى 
اکتمل واکڌسب مقوماته ۰ 

ما عن صفة اللعب بالخيال فانه کما سبق ان ذکرنا یتخذ 
شخوصه من جلود وتحرك بعصی من وراء شوب ابیض مشدود 


0 


( ستار ) فيظهر خيال الدمى فيه حيث يقوم اللاعبون بادر 
الخيال خلف الستارة البيضاء بواسطة سيقان خشبية يحر؛ 
اللاعبين ٠‏ يختص بتحريك جميع مايقدم على المسرح من : 
فى حين يقوم اثنان من اللاعبين بالعزف على الات موسيق 


1ا عن طبيعة اللسرح ألذى تمثل عليه شخوص الخيا 
أحمد تیمور وصفا دقيقا لە(٤)‏ ° 


ومن المؤکد انه ۔حدث تطور سرح خیال الظل ایام تيم 
کان عليه منذ ايامه الأرلى فى مصر » على ان هذا المسرح 
السابق يتمتم بشىء من المرونة بحيث يمكن أن يكون متنق 
هكان لآخر » خاصة ان قن الخيال قد اصبح فنا شعبیا یدل 
تسلية عامة لجميع طبقات المجتمع(٠) ٠‏ 


والملاحظ أن وصف الخيال لاډذکر لدا شسیا عن أ 
شخوص او دمی الخیال وان ما کان یحدث هو تمثیل غير 
من خلف ستار » ولعل ذلك كان يعبر عن مرحلة من مراحل . 
فن الخيال ٠‏ 
٣م‏ حڍث جاء فی ترجمة شيخ الكتابة نجم الدين عوسی ډار 
ابن صمل الحلبى ثم الدمشقی الشهير ڊاين ألبصیص المذوة 
ذات السنة انه نظم عن طريق اهل التصوف نظما يذكر فيه ١‏ 
وهی يشير ان محرك الشخوص يکون واحدارا) ۰ 

وکان اسلاطین المماليك ولع شديد بهذه الاعبة خاصة 
شخصية ساهمت فى تاليف تمثيليات خيال الظل » هى محمد 
دانيال الموصلى المترفى سنة ۴/۰ Pم‏ وقد عرفت تمڈ 


A 


خيال الظل باسم البابات ومقردها بابة وسياتى الحديث عنها تفصيلا 


قیما رھ ۰ 


ما عن ابن دانيال فهن من أعظم المبرزين فيه فقد نبغ ذى هذا 
ادرب من الأدب الشعبى التمثيلى ٠‏ ياتى اشياء مخترعة » وصنف 
طيه الخيال الشاهد له بالمهارة فى الثن وله ارجوزة سماها « عقرد 
التظام فيمن ولى مصر من الحكام » وكان كذور أدنوادر والرواية ٠‏ 


وقد عمل على الارتفاع بمسرح خيال الظل فى عصر سلاطين 
الخماليك ٠‏ 


ولد اہن دانیال بام الربيعين بالموصل سنة ٦٤١‏ 1۲۳۸م 
وقضسی شبابه بها ودرس القرآن الكريم فى كتاتيبها » وتلقى العام 
ىالأادب فى مدارسها وكانت الموصل أذ ذاك من أمهات العسالم 
لااسسلامى عتما وثروة ولکنه لم يکد يلمس دار تلك النهضة 
.اشقا قية للموصل وينهل من مواردها الفياضة حتى زحفت موسة 
.الدقار المدمرة التى قوضت معالمها العمرانية وم عاهدها الصلم” 
یطیحت بملمائرا وادہائها وکان ذلك فی سنة ۰٦٦/۱۲۱۲م‏ وابن 
یک اتیال م یکن يپلغ الأرايعة عث رة من عمره » يث دل الحال غڍر 
الحال فأصيح نعيمها شقاء وعمرانها خرابا » وعلمها جهلا وعمت 
القتن والأوبئة والمجاعات » وانعكست حياة الفوضى والاضطرابات 
على .حياة الناس » فعم الفساد الخلقى والتفكك الاجتماعى بشكل 
گم يسبق له مثيل فى تاريخ الأمة الاسلامية ٠‏ 


قفی عام ۴۴17/60 م قصد ابن دانیال مدر هم غډره من 
1كدياء والمفكرين الذين لقوا العنت فى بلادهم وضيقا فى معايشيم ` 
عدد ما تصدت القاهرة لوجات التتر وهزمتهم هزيمة منكرة 
ھی عوقعة عین جالوت كانت حينثذ ملاذا لكل خائف » وموثلا لكل 


¥ 
( م ۲۲ وسائل الترقيه ) 


القاهرة وهی فی التاسعة عشرة صن عمره » وهو أميل مایکون الى 
تحر الشباب وانطلاقاته وايثار العاطفة الفارغة المسللية على 
الالتزام الجاد ٠‏ 


ويصورابن اياس حال مجتمع القاهرة حين قدم ابن دانيال 
اليه فيقول : فى حوادث سنة ١٠۷/۸١۲٠م‏ « ٠٠‏ وفيها ابطل 
السلطان ضمان‌الحشيشة ومر باحراقها وأضرب بيوت المسكرات 
وكسر مافيها من الخمور واراقها ومنع الحانات من الخوأطى 
واستتاب اعلوق واللواطى »(۷) ٠‏ 


وعلق ابن دانیال على ذلك فاورد اشعارا فی باپته « طیف 
الخيال » يسجل فيه ذلك باسلوب كله دعابة وخفة ظل ٠‏ 


هكذا نجد ان فى رواية ابن اياس أصدق تصوير لحالة مجتمع 
القاهرة فى ذلك الوقت ولعل ذلك يرجع الى أن اخلاق الظاهر بيہرس 
كانت على درجة كبيرة من الحزم والعنف يتنافى معها وجود أنواع 
الملاهى والمسكرات التى كانت موجودة قبله » فقد وصقفه ابو المحاسن 
فی نجومه بانه « کان يحب ان يطلع على احوال امرائه واعیان 
دولته » حتی لم يخف عليه من احوالهم شىء » 


ولعل شجاعة الظاهر بيبرس كانت صفته البارزة المميزة وهى 
الصفة التى جعلت المعاصرين يعجبون به وبشخصيته » ويجعلون 
منه پطلا يتناقلون سیرته ویرددونها دائما دون ملل او سام » وزاد 
من هذا الاحساس انه ظهر فى وقت كان المسلمون فيه أشدالناس‌حاجة 
الى زعيم شجاع له القدرة على مواجهة خطر الصليبيين من ذاحية 
وخطر المغول من ثاحية انغرى ٠‏ 


A 


فقد کان الظاهں بیبرس حاکی شجاعا » قائا مجاهدا| > 
مرایطا وقد چاءت سیرته فی الأدب الشعبى ٤‏ لتصور ذلك السلطان 
ھی المدورة التى حب الشعب ألعربى أن پراه علیها > قجعلت مذه 
لجال الان 2 


ويصور لنا ابن دانيال كذلك حال مصر بعد هجرته من 
الموصل فيذكر انه وجد مواطن الانس دارسة » وسمع بقصة المصلوب 
اہن الکازرونی وذكر ايضا اعتذار صديقه اليه لتقصسسيره فى 
الاکرام ء اذ لم یاته بادام وقال له « قد غلب ظنی ان ابا مرة قد ما 
وعد من الرفات » قم بنا نبكيه » ونصف الحالة ونرثيه» ٠‏ 


يقول ابن دانيال « لما قدمت من الموصل الحدباء الى الديار 
يردها وجدت تلك الرسوم دارسة »> ومواطن انسها غير أنسسة »> 
عافية الآثار » ساقطة الحد بالعثار وقد هزم مر السلطان » چیشس 
الشيطان ٠‏ وتولى الخوان والى القاهرة » اهراق الخمور واحراق 
المشيش » وتبديد المزور » واستتاب العلوق ء واللواطى » وحجر 
البغاة والخواطى » وشاعت بذلك الأخبار ووقع الانكار » واختفى 
المطول غی الدار ء وقد آذی الخلاعة غاية الأذية وصلب اين الکازرونى 
وفې رقبته نباذية » ۰۰ 


وجاء قول این دانیال مطابقا الی حد کبیر لما ذکرہ اہن اياس 
وهو ما سيقت الاشارة اليه ' 


اضف الى ذلك فقد كانت الحالة الاقتصادية لمجتمع القاهرة 
ابان قدوم ابن دانيال اليها سيئة الغاية بسبب نقص خير قى فيضان 
النيل فارتبكت الحياة الاقتصادية وتزعزعت حالة الأسواق ورتب 


“۹ 


وفى ظل هذه الظروف نزح ابن دانيال الى القاهرة فاستغل 
اهم مافيها من وسال الترفيه وابدع فيها وهى فن خيال الظل مصورا 
فی باباته کل ما کانت تعانیه البلاد فی وشته » فان ابن اپیاس 3د 
وصف اين دانیال هذا بانه کان شاعرا ماهرا وله شعر جید فمن 
ذلك ہا قاله عن ذقسه وعن حرفته الأولى وهی الكحالة(۸) 8 


ولعل ذلك يصور لذا طر را من احلوار حیاته الأرلی فی محر 
الذى اتسم بالفاقة وقلة المىرد ين ثراأه یندب حظه مستغلا الذاطا 
قريبة من العامية فى اغلب الأحيان ٠‏ 


وليس هناك مجال للشك فی ان الذی خلد ذکر اپن دانیال 
هى تفوقه فى فنه التمثيلى فكانت له اليد الطولى فيه » فهو الذى 
يصنع الرواية ويكتبها وينظم الأصوات ويلحنوسا ويعين الأزياء 
المناسبة » وكل مايحتاج اليه التمثيل ويشترك بنفسه فى العرض.. 
قكان هى الكاتب والناظم والمغنى والمخرج والممثل فاجاد وابدع ٠‏ 


ور غم ان کثڍرا مھا کثیه هذا الأديب قد تنا ولته ایدی البلى 
فقد وصل الینا من آثاره ثلاث روایات أو بابیات أو لعب منها فسخة 
فی دار الكتب المصرية پحذو ان د طيف الخیال )١(»‏ ۰ 


وڌ3د حظیت تلك المخطوطات باهتمام کډیر من کڈیر من اداع 
بتحقيق هذه البابات الثلاث ونشرها ٠‏ 


ودشیر يعض المراجم الى وبجود يعض الرسوم اأتى كانت 
مستعملة فی تمشیلیات خیال الطل هن ڊینها وأحدة دن الجلد محفوظة 


المملوکی کما پشیر نفس المرجع الى وجود رسم آخر محفوظ فی نفس 


f. 


امتحف وهو يمثل فارسا ممن يصيدون بالصةر مصنوعا من الجلد 
المخرم » حثى يمكن تحريكه منها حسب الحوار ` 

وقد اأذصرف ابن دانيال الى مهنة المخايلة وقرض الشعر > 
وفشيان مجالات اللهو والضحك › يغرق فيها اشجان روحه 
واحساسه الخفى بالضياع ٠‏ فقد جمع فترة من الزمن بين مزاولة 
الكحالة لبعض النهار ثم ينصرف بعدها الى اللعب بخيال الظل والى 
هوايته الآدبية فى بعضه الآخر وشطر من الليل ٠‏ 


ولم يسدمر اڍن دانیال على هذهو الحال مدة طودلة أن داع 
ضيته بين الناس وشاع » وسعى الى التعرف به كبار رجال الدولة 
وكثرت عليه الانعامات والهبات حتى تحسنت حاله » واتثخذوه نديما 
لهم » يطرفهم بفكاهاته ونكاته وشعره التحامقى ٠‏ وأصبح لابن 
دانيال راتب من المديوان من لحم وعليق ١ ٠‏ 

وقد كان ابن دانيال موهلا لهذا النجاح » وتلك الشهرة 
السريعة فقد كائث نفسه تنطوى على ظرف › وخفة روح . 


ويمكن القول انه ماكان لابن دانيال ان تكون له هذه المنزلة 
قى نفوس الحكام والمحكومين » وما كان لينجح هذا النجاح فيذيع 
صيته ويشتهر امره بين الناس لولا ان الشعب المصرى شعب مرح 
بطيعه » محب للفكاهة والدعابة ميال الى الأخذ باسباب الترقيه 
والتسلية والترويح عن النفس على الرغم من المتاعب والأزمات 
التى تعرض لها عامة الناس فى عصر الماليك ٠‏ 

فكان ابن دانيال هى النبتة الحية التى صادفت تربة خصبة 
صالحة رغم ما يعتليها من حجار فتوغلت جذورها حتى نمت 
وازدھرت فأصبحتثت دوحة مائلة تظل الئاس وسط ببداء شاسعة 
ساعد على ذلك تلك الروح المصرية الفكهة التى كانت فى اوجها » 

i: 


فلم تتسع تلك الروح فى عصر كما اتسعت فى عصر المماليك » ان 
حالة من الرخاء 0 أنتشرث فيه فذون من اللهو واللعب ٠‏ وتفجرت 
ينابيع الفكاهة فى انفسهم ٠‏ 

ومما لا شك فيه کما سبق ان اشرنا ان الذی خلد ذکر ابن 
داثیال هی تفوقه فی فنه التمٹیلی » فاذا کان شعره قد ضاع اکثره ب 
ولم يبق منه الا بعض المقطوعات التى سجلها المترجمون له » فان 
اده التمثيلى لايزال حيا فى نماذج متكاملة اى مقاربة للصورة التي 
رسمپا » حتى قيل أن ارو ع ما ابقاه لنا التاريخ من تمثيليسات 
« خيال الظل » هى ماكتبه ابن دانيال » فى القرن السابع الهجرى 
قى كتابه ظيف الخيال ٠‏ فلم يبق من الشعر التمثيلى العربى في 
القرون الوسطى على الاطلاق الا تمثيليات ابن دانيال ٠‏ 


والروايات الدانيالية الثلاث هى : 


البابة الأولى : 
طيف الخيال : 


وهى من ابدع البابات الثلاث بل يعتبرها البعض ابسدع 
مسرحية فى تاريخ خيال الظل المصرى ٠‏ فهى تعكس صورة مجسمة 
من واقع الحياة المصرية فى القرن الثالث عشر اليلادى ٠‏ السابم 
الهجرى بكل ما فيها من تقاليد وعادات ٠‏ وتحكیها باسلوب ذلك 
العصر 


وبرغم ان اطار هذه البابة - كغيرها - هى الاطار القكاهى 
وهو استقدام الأمير ابى العباس احمد بن الخليفة الظاهر العياسى 
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من بغداد الى مصر واحتفاء الملك الظاهر بيبرس به ٠‏ وبطل هذه 
البابة هى الآمير وصال » وهو الصورة الساخرة لذلك الأمير 
العياسى ۰ ~ 

وهذه البابة الدانيالية الأرلى من الوان الكوميديا المسماة 
بالقارس أى المهزلة ٠‏ واحداثها تتابع متساسلة حتی تۆدی دورها 
فى خلق الموقف الضاحاك فى خلال حراحل البابة » كما تؤدى الى 
النهاية المريحة لموضوع القصة ٠‏ ۰ 


البابة الثائية : 


عجیب وغریب : 
يعتبر البعض هذه البابة احدى الوثائق التاريخية الصالمة 
ومن الشواهد الحيوية الصادقة » التى تصور جانبا اجتماعيا فى 
عصر من "هم عصورثا الماضية فهى بمثابة سجلات فنية شعبية لمجتمعنا 
ونفسيته » ومنهج تفكيره وطرائق عيشه ومسالك خبراته › عما يهم 
باحث التاريخ والاجتماع ونحوهما »› لأنها ترز ناحية من نواحى 
حياة الشعب قلما يقع نظر الباحث عليها فى كتب التاريخ فقد صاغ 
ابن دانيال اللغة الدارجة والمعانى المتداولة بين اشخاص من عامة 
الشعب فى اسلوب عربى » وتناول كل تلك المعانى الشعبية وعبسر 
عنها بالفاظ تنم عن غزارة مادته اللغوية وثروته الأدبية ٠‏ 
وباأرجوع الى هذه البابة نجد انها ليست تمثيلية كاملة 
العناصر لها موضوع معين › وانما هى مجموعة من المواقف أو 
الاستعراضات الفكاهية تعرضها مجموعة عجيبة من ذوى الحرف 
الغريبة ممن كانوا يجولون فى الأسواق والموالد والحفلات العامة » 
فهى تعرض حوالى سبع وعشرين شخصية(١١)‏ من هذه 
الشخصيات حسب الظهور فى المسرحية ؛ 
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غريب الصاذى وعجيب الدين بىأعظ » وحويس الدساوى 
وة امات > وهلا التي + وغول الفرداا .وقي 
السباع ء ومبارك الفيال › وابو العجب صاحب الجدى ء والصانعة 
وابى القطط » وزغبر الكابى » واب الوحش » وناتو السودانى ‏ 
وشدقم البلاغ صاحب اارمح والسيف ؛ وميمون القراد » ووثساب 
البختيارى صاحب الحبال والصوارى » وجراح المذبل » وحمسسال 
المشاعل » وعساف الحاوى براحلثه » وغريب ٠*٠‏ 


واستطاع ابن دانيال بمهارة ان يقدم وصفا دقيقا لهسذه 
الفنشصيات من حي الحركة اى طريقة الحديث والتخاطب واختيارة 
اكل شخصية مايناسبها من الحوار وينتقى لها خصائصها من القول 
والقعل والشطلح ٠‏ كما اختار لكل شنتسية لمحا خرييا متكا 
مشتقا من طبيعة المهنة التى تمتهنها او منطبقا على اوصسافها 
الجسمية الطبيعية والشاذة › وهنو اسلوب مازال معمولا په في 
بعض المسرحيات الكوميدية الهابطة التى تشتمل على شخصيات 
تحمل أسماء غريبة بقصد الاضحاك . 

وهذه المواقف الخفيفة لبابة عجيب وغريب قد تنعدم الرابطة 
الموضوعية بينها » لكن يمكن القول يان هناك رابطة واحدة بين هذه 
امىاقف » وهى اتفاقها جميعا فى اظهار ناحية من نواحى المجتمع 
الشترى فى :القرن العنابم الجزج ٠١‏ كنا ان هة البانة وان مدت 
عن التقاليد المسرحية فانها تستحق منا وقفة اعجاب لذلك المؤلف 
والمصور البارع الذى تامل المجتمع حوله فوجد الفساد ہين طبقات 
الشعب » ورأى المحتالبن ببثزون أ وال الجمهور السذج بطسرثهم 
الخاصة » فصور ذلك كله وجسم حيلهم امام الجمهور حتى يظهرهم 
على حقيقثهم » وقد استغل ما عرف به من سخرية وفكاهة وقدرم 
على النظم والنش فى تصوير ذلك کله کانه مصلع اجتماعی ببرزن 
عا فى المجتمع من عيوب ` ۱ 
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ولعل ذلك هو ما يضفى على بابات ابن دانيال قيمة اجتماعية 
مهمة فى عصر المماليك خاصة ان مهنته الأرلى وهى مهنة الكمااة 
پدکان « داغل باب الفتوح « تد اعانته على ان یشاهد عن کثب › 
بل ان يخالط نماذج كثيرة من البشر ثعج بهم الأحيساء الآدلسه 
پبالسكان ۰ 


وياتى بعد ذلك دور الحديث عن تالثة روائع ابن دانيال التى 
سماها « المتيم والضائع اليتيم » وهى تختلف فى موضوعها عن 
البابتين السابقتين اختلافا كبيرا ء وان اتفقت معهما فى الأسلوب 
والهزل ٠‏ 

هنال شك كبن فى ضح انات هف البابة لين داتيال ۽ 
ای على الاقل فائھا قد تکون ثعرضت لكثير من التحريف حتى خرجش 
فى مستوى هابط › تعبر عن صورة بشعة من اذواع الشذوذ . 
واخطر .مهاوى الانسان » ويستند اإصحاب هذا الراى الى ان ثمسة 
اختلافات فى نصوص هذه التمثيلية فى المخطوطات التى ذكرتها “ 
ويؤيدون بذلك وجود الشك فى ثسبة التمثيلية برمتها الى ابن 
دانیال ۰ 


ويعزى البعض صحة هذا الشك الى ان الأساليب الهابطة التى 
وردت بهذه البابة ليست الشسيخ ابن دانيال » لا يكتنفها من مد توى 
هابط ۰ 

ولكن ذلك يمكن الرد عليه بان طبيعة ابن دانيال الساخرة › 
كذلك ظروف المجتمع الصرى شی عدرل سلاطین المماليك وما ساده 
من خادة اوجرن رل الى الت اة كل ذل من كاه أن 
يجعل انتاج ابن دانيال وکئيرين غبره(۲٠)‏ تغلب عليه تلك الرو- 
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النكهة والاسترسال فى الخلاعة والمجون اللذين طبعت مليهہا 
شساعريته النى اتجهت الى بعث السرور واثارة الضحك والترويح 
عن النفس بالفكاهة والسخرية معا . 

ومادام هذا هی ألإطار العام الذی دارت فيه ابات ابن دانیال 
فلماذا اذن الشك فى نسب تلك البابة اليه مع ماعرف عنه من 
الاتجاه فى شعره وتمثيلياته الى المجون ؟ ومع ذلك نراه أحيانا. 
يستثير الضمير الدينى الأخلاقى والاجتماعى فيؤكد ان حياة اللذة 
الحسية تضييع صاحبها فى الدنيا والآخرة فذرى 1ن كلا من باباته 
الثلاث ختمت بطلب التوبة والانابة وتلك نهاية تعد مثارا للراحة 
النفسية لدى الجمهور وتتكون شخوص هذه البابة من شخوص 
بشرية وشخوص حيوانية وجمادية ٠‏ والشخوص البشرية تضم : 
المتيم » الذميم › بابا البيرم والحكم زيهون بالاضافة الى شخصيات 
1خرى ثانوية ۰ 

اما الشخوص الجمادية واحيواذية فتنحصر فى الديوك 


والكباش والثيران وأدوات المائدة » حيث استعرض ابن دانيال بعض 
الألعاب التى كانت شائعة فی عصره ° 


والجدير بالذكر أن هذه البابات الظلية الثلاث قد الفا صاحبها 
ابن دانيال قى عهد السلطان الظاهر بيبرس كما سبقت الاشارة 
بهدف ملء الفراع الذى استحدثه السلطان بالقضاء على الخلاعة 
والمجون » كما اعترف هى بذلك ٠‏ 


وتشين بع الراجح إلى ان هذه البابات لابن يال وجات 
فى مخطوط قديم عثر عليه مصادفة وحفظ بمكثبة « احمد تيور 
باشا & ثم انتقل الآن الى دار الكتب المصرية وو جدت ڏسختان 
اخريان من هذا المخطوط احداهما بمكتبة الأسكوريال بالأندلس . 
واخرى بمكتبة استانبول بتركيا ٠‏ 
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ويذكر بعض الباحثين فى تاريخ الأدب الشعبى » ان هذه 
المخطوطات الثلاث كتبها رجال اساءوا فهم "صول هذه التمثيليات . 
خاصة ان تدوینها قد تم بعد وفاة ابن دانیال بزمن طویل ۰ 

وقد يكون ذلك سببا فيما حدث بالنسبة لبعض التمثيليات 
الدانيالية من تغيير أى تحوير مما دفع البعض الى الشك فى نسب 
آحدی التمثيليات الى ابن داثیال کیا سبقت الاشارة الى ذلك ٠‏ 


ولم تكن بابات أبن دانيال هى الوحيدة التى تمثل بواسطة 
يال الظل ابان عصر سلاطين المماليك » بل كان هناك العديد 
من التمثيليات التى كانت تقدم على مسارح خيال الظل وتتنساول 
موضوعات على مستوى ارشع من الموضوعات التى تناولتها تمثيليات 
ين دائيال ٠‏ ولكن لم يستطع الحصول عليها ويرجع البعض ذاك 
الى انها اما أن تكون منقودة واما نها لاتزال محفوظة نى المكتبات 
المخاصة ١‏ كما قد يرجم أختفاء بعض النصوص الظلية الى انقر اض 
اللاعبين الذين كانوا يحفظونها ١‏ ويتبادلونها بيثهم مشافهة ٠‏ 


ومما لاشك فيه 1ن الويلات الثى أصابت بلاد العرب » طوحت 

بكثير من تراثه الخالد ء كما ان اللغة التى كان يستعملها أرباب 
الخيال لاتخلو من مجون وخلاعة ؛ ولذا تحاشاها رجال الدين 
وزهدو! فيها ١‏ فتركها الناس وكان نصيبها الاهمال والتلف ٠‏ 


وقد انتشر خيال الظل انتشارا وأسعا بين الأوساط الشعبية 
هى مصر ابان عصر المماليك » حتى اصبحت العروض الظلية تقدم 
قى معظم الأفراح وحفلات الزواج » كما كانت تقدم فى المقاهى 
الشعبية ٠‏ 

وتدور معظم هذه البابات حول نقد الظالم التى كانت تعتصر 
ألحياة الاجتماعية المصرية » أر تدور حول الدعوة لكراهية الأعداء 
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ومهاجمتهم والانتصار عليهم ٠‏ ولم تذع هذه البابة ربما لأن موضوعها 
هو السخرية من جماعة العلماء الذين كانوا يكونون طبقة خاصة من. 
المجتهبع املصرى وعرفوا باصحاب العمامة › تمييزا لهم عن الملبقات 
الاجتماعية الآخرى » وكان يحترمها الشعب المصرى ويتخذ منها 
هلجا وحاميا امام طغيان المماليك وظلمهم › ا الولف من هذ 
الطبقة جعلت الئاس ينفرون منها ولایقیلون جلیها ٠‏ 


ويدل رقض الشعب المصرى لوذه البابة الماجنة التى تسىء 
الى طبقة العلماء » على سلامة حس الشعب وقدرته ۰ وما دام 
الحدیث يتناول تمثيليات خيال الظل التی كانت نتاجا 1دبيا لمحترفى 
فن الخيال ابان عصر سلاطين المماليك فتجدر الاشارة الى عسدة 
تمثیليات اخرى ظهرت بعد هذا العصر وتوسل بها فن خيال الظل 
في عروضه الجماهيرية ٠‏ ' 


ونذکر من هده التمثيليات صاذکره ان دیموں فی کټایه ا 
الظل واللعب والتماثيل عند العرب وفیه يتحدٿ عن « صفة اللعب 
بالخيال » ويذكر المراجع القديمة والحديثة التى ذكرته وعرفت به 
وارخت له » ویسجل طرائف مما قیل فيه › وفی لاعبیه › ومحبیه . 
ثم يسجل ملخصات دقيقة وافيه لاثنتى عشرة قصة من قصصه 
الرائعة منذ اول العهد بخيال الظل بين الفنون المستحدثة الى العهد 
الذى لحقها فيه(٠١) ٠‏ 


وشن جخهور .شال الطل فى شحر لاي الماك كرا 
من وسائل الترفيه فى ذلك العصر » فقد الثشر. هذا الفن انثشارا 
هالا بين الأوساط الشعبية مما ساعد على ترویج رسالته لوصولها 
عبرا عما بذفقسه وعما حوله ٠‏ فقد کاذت طبيعة دياة ولام 
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امخايلين واحتكاكهم الشديد بالمجتمع الذى يعيشون فيه » ومعاناتهم 
واحساسهم ہما تعانیه بل مشارکتهم هذه المعاناة ۰ 


كل هذه عناصر أساسية طبعت انتاجهم الأدبى يلون خاص 
وجعلتهم ينفرون هن المشاكل الذهنية المجردة › ليذقلوا يعد ذلك فی 
مسرحياتهم مايريدون من حياة وحرارة › ولیعالجوا فیها مشکلات 
واقعية لاتخلو من وغزات ذقدية للعاد ات والأوضاع العامة »› ولا س 
التلميحات والتوريات السياسية اللاذعة » كل ذلك فى اطار فكاهى 
مرح يعرضه المخايلون امام النظارة لقاء اجر هعلوم " 


فال ا درن الاي فن اله واد هة : 
وددلات الزواج کما اکانت ققدم فى المقاهى الشعبية » حيث یلتقی 
بروادها الذين كانوا يشكلون جمهورا على قدر من التجربة والنضج 
وکانوا يحبون ان ينقدهم خپال الظل » انما استقر فى النفىس 
ان هذا الفن لابد ان يتقد كل الناس » وكل الطبقات ٠‏ فهم يقبلون 
الذقد وان كان جارحا ° 


ولم تكن تمثيليات خيال الظل تسلية الطبقات الدثيا قحست 
بل كانت تعرض على الكبراء كذلك » تنقل اليهم » ولاينتقلون اليها ٠‏ 

فقد کان علية القوم واثرياؤهم فی اول الأمر یستڌدموں 
المخايلين فى مناسبات عديدة › ليقومو| بالترفيه عن مدعويهم ٠‏ 

ورغم ماتميز به هذا الفن من شعبية فلم يصبح نشاطه مقصورا 
على الترفيه عن العامة بموضوعات من الجد او الهزل » بل ظسل 
انخاياون يغزون قصور الحكام والأعيان قى الريف والمدان على 
الو ان جاه فن الى يتان : 
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وقد كان السلطان الناصر حسن يتسلى بمشاهدة خيال الظل 
' ويدعوه اليه وبصحبته الأمراء » ويقول ابن اياس فى حوادث سنة 
٣ه‏ فى المحرم « عدى السلطان وتوجه الى نحو كوم برا » وكان 
شمن الربيع ٠٠‏ فلما توجه السلطان الى كوم برا طابت له الاقامة 
هتاك فاقام يھا نحو تلاثة اشهر › وکان بالقاهرة وخام واویاء مع 
"هراض شديدة يالناس ١‏ فاستمر مقيما هناك وهو فی ارغد عیش 
وکان فی کل لیلة یحضر عنده مغان عرب » وخیال ظل › ویدرق 
حراقات نفط » وكانت الأمراء تتوجه الى هناك » وتعطى الخدمة 
الشلطان فی کل يوم اثذين وخميس ٠١‏ 


لكما حرص السلطان الأشرف شعبان أن يحمل معه عدة س 
عن الملاهمى ٠‏ 


ويمكن القول استقراء لكتب التاريخ والأدب التى تذاولت 
عصر سلاطين المماليك بالدراسة ‏ بان موقف الحكام من خيال 
الظل كان يختلف من حاكم الى اسر ؛ فمنذهسم من کان ببيحه 
ويشجعه ١‏ ومنهم من کان يتركه ولايمتعمه كذلك کان منهم من 
ډحاربه ويحرمه ويامر باحرأق عرائسه وياخذ على لاعبيه العهسود 
يالا يعودو! الى ممارسته ۲ فقد ذکر السخاوى قى التبر المسسبوك 
ان الظاهن جقمق مر فى سنة ١٥۸ھ‏ _ ٠٤٠١١‏ م بابطال اللعب 
بخيال الظل » واحراق شخوصه وكتب على اللاعبين العهود 
بالا يعودوا اليه ٠‏ 


ولعله فعل ذلك نا کان يقع من مجتمعاته من مفاسد »> تی أن 
السعض يذكر ان لاعبى ولاعبات خيال الظل انفسهم كانوا - فى ذاك 
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الملاعبين من الرجال ٠‏ جتى لقد كان لهم معجبون من الشواذ › 
يشغفون يهم حبا ويغدقون عليهم الأموال > بل کان الشعراأء من 
هؤلاء المعجبين الشوان ينظمون القصائد فى الغزل القاحش بهڙلاء 
اللاعبين واللاعبات(٤٠) ٠‏ 


ورغم هذا فانه يجب علينا الا ننساق وراء ذلله الراى كلية فان 
أن يقع فيه باحث مدقق ومعلوم ان مر بعض السلاطين بابطال 
اللعب بالخيال - السلطان جقمق ‏ لم يكن لسقوط هذا الفن فى 
والذقد قد ثٿجاوزا الحدود المقررة عند الحكام » فقد اصطنعت باہات 
ذا الفن زب ن اة والهد لي نتوين الخاهي ين 
السلطان وحاشيته ٠‏ 


السياسية والاجتماعية ولايكتفى بمواقف الضحك التى يثيرها بين 
چمهورہ کما سېقت الاشارة الى ذلك ٠‏ 


وكان الأمراء شغوفين بمشاهدة عروض خيال الظل فى 
مناسپات عدة وکانوا يسمحون للناس پمشارکتهم فى ذلك » فلا 
يملون الفرجة على هذا الفن وغيره من الملامى فى كل ليلة لأيام 
طوياة متواصلة » فيذكر انه فى ربيع الآخر عام ۸۹۹ھ اختار 
السلطان قایتبای الامیر مامای بن خداد الدوادار الثانى رسولا الى 
هلك یذی عٹمان فاخذ مامای یستعد للردیل ۰ وکانتٹ توقد له کل 
ليلة بثاحية بركة الرطلى وقدة حافلة يمثل فيها خيال الظل 1و يغنى 
بعش من مغنى العرب 1و ابن رحاب المغنى او يتفكهون بالعاب رنكات 
فرقة المحبظين » وكان رئيس المحبظين فى عهده هو محمد الريس 
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۰ )۱١(۲ بریوه‎ « 


ولندع ابن اپاس يحدثنا فى ذاك فیڈول « وکان يعمل فی کل 
لياة خیال ظل ای مغانى عرب » او ابن رحاب المغذى أو غير ذلك 
"من الملاهى ء وكانت ليالى مشهودة فى القصف والفرجة حتى خرج 
الناس قى ذلك عن الحد واقاموا على ذلك لحوا من عشرين يوما 
شم سافم الامیر مامای وخرج فی تجمل زائد وموکب حافل › فڌوجه 
الى لاد ابن عثمانڻ » ۰ 


وقی رڊیع الأول عام ٤‏ هه نزل السلطان الناصر محمد ين 
قایتبای من الأقلعة وأتچه نحو القذاطر العش » فعدى الى یسر 
الجيزة » ومعه اولاد عمه قيث وهما جانم واخوه جانى بك وعسدد 
من الخاصكية » وقد سبق هذا الجمعم الخدم والطهاة » فضربوا لهم 
ودلاقا هناك حیث أقاموا ثااثة ايام ٤‏ واستدعی لایئاس الس لطان 
ومن معهة « اړو ألذير » ومعهة » خیال الظطل » وجرق المغاذى العرب 
و « يريوة ريس المحبظين » وقد خرج عن الحد فى اللهو والخلاعة 
والانشراح ٣‏ 


وهكذا استمر خيال الظل طرال عصر سلاطين الماليك من 
هم وساتلهم فى الدرفيه » بل كان تسلية عامة لجميع طبقات 
المجثمم ألتى استمتعحت بهذا القن وتجاربت معه بدرجة كبيرة فكان 
ذلك عاملا من اهم عوامل ازدهاره ورواجه فى ذلك الوقت ٠‏ 
والجدیں بالڈکر 1ن حفلات خیال الظل كانت تقام فى الساعات الأولى 
من اللیل 1ی دعد المغرب بقلیل ء كما کاذت تقام فى الأحياء لاحياء 
ايالئ. رمشنان اى بعش الأعياد الإذرى ويعضن الخاسيات النعيدة 
كحفلات الختان ٠‏ 
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وشزأمن مم فن خيال الظل خاصة فى الفترة الاخيرة فن شعبى 
آخر شاع بين الناس باسم الأراجوز ٠‏ أو قرقوز ٠‏ 
ونميل الى الراى القائل بانها فى الأصل كلمة تركية خاصة 
ان هذا الفن كان قد انتشر فى تركيا من قبل ٠‏ 


وتجدر الاشارة ولو فى عجالمة سريعة الى هذا الفن باعتباره 
فنا تزامن مع فن خيال الظل فثرة فى اواخر عصر سلاطين الماليك 
وهو يمثل بواسطة دمى من الخشب أو الجص متحركة الأعضاء ؛ 
وهی تتحرك يو اسطة خډوط شلك الى أسفل المنضدة الموض-وعة 
ليها تلك الدمی ویصاحب حرکاتها حوار یلقیه صاحب القره قوز 
الذى ينغم صوته تبعا اقتضيات الموقف ` 

وتلك الدمى الستغدمة فى القرەقوز تختلف فى خصاتصها 
عن دمیى خيال الظل فھی تصنع على شكل مماثل الشكل الأسطوانی 
الجسم وليست رقائق مسطحة من الجلد أو الخشب اى الورق 
المقوی او غيره مما تصنع منه دمى خيال لتمثل قطاعا جانبيا 
ثى اماميا للجسم وتصمم لهذه الدمى ملابس مختافة مما ترتدى 
مثيلها الشخصيات الحية التى تحاكيها ويغلب ان يصمم الوجه فى 
وضع تعبیری یدل علی عمق خصائص الشخصية التى تمثلها 
الدمية ° 

وسواء كانت هذه الخصائص واقعية او رمزية فان تركيب 
الوجه کان يعبر فى العادة عن ملامح مضحكة مدعاة للسخرية 
فعند تصميم وجه اأدمية التى تمثل شخصية الجندى المملوكي أو 
الترکی - وکان شخصية مكروهة جدا من المصريين - كان يراعى أن 
یکون قفاه عریضا لیدل على شدة غبائه وبطشه » وتنهال على 


٠ التمثيلية‎ 
Fo 


f ۴ )‏ س وسائل الترفيه ( 


ووأضح من هذا أذر كراهية الشعب لحكامه فى ذلك الزمن 


وفن الأراجون اقرب الى التهريج الشعبى من فن خيال الظل 
کما پېدو ان تمثيلياته مرتجلة يبعثها الموقف والمناسبة نفسيها او 
محفوظة يتناقلها القائمون بهذا الفن شفاها ولم يكن يقصد بها 
الا التسلية والترفيه فى المقام الأول ولذاك لا يظن انه قد دون منها 
شیء او الفت فیها تمثيليات تكون كل منها وحدة متماسكة كما فى 
بابات خيال الظل ٠‏ 


ورغم شيوع فن القره قوز وانتشاره فان خيال الظال لم يتوف 
ولم ينحسر كلية اواخر عصر سلاطين المماليك » ولكنه استمر 
بصورة او باخرى حتى اوائل القرن الرابع عشر الهجرى فكان 
لايزال للناس شغف بالخيال فى مصر وكانت له سوق رائجة فى 
الأعراس » وقل ان يقام عرس لايلعب فيه الخيال ٠‏ 
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هوامش الفصل الثالث 


)١(‏ احمد تيمور » خيال الظل واللعب والتماثيل الصورة عند العرب 
ص ۱۷ ۰ 

احمد عبد الرازق وآخرون : دراسات فى الحضارة الاسلامية _ 
المجلد الاول ص ٩۳‏ ويشير المؤلف الى ان المستشرق الامانی جورج چاكوب 
قد عنى بدراسة هذه اللعبة فوقف على طبع اجزاء من كتاب طيف المخيال 
لابن دانيال الموصلی وکتب فی خیال الظل کتبا ومباحٹ جاء بیانها فى 

البحث الذى كتبه ليتمان فى مجلة الجمعية الشرقية الالائية ٠‏ انظر : 
E.L. Hmann. 2Z. M6, Band 91 — Heft 2, (1937). PP. 486 — B00.‏ 


(0) يدك شنوفى ضيف أن مجيل والكؤب الإسادية قد زفت يال 
الظل منذ القرن السادس للهجرة ٠‏ 

( انظر شوقى ضيف ١‏ الفكاهة فى مصر ص ٠ ) ١٤‏ 

(۴) القفطان محرف عن لنظه التركى ( قفستا ) وهو ى الفارسسية 
( خفتان ) والمخمل اى ذو الوبر المعروف الأن بالقطيفة ٠‏ 

( انظر احمد تيمور » خيال الظل حاشية ۲ » ص ٠ ) ۲٣‏ 
بالمخيش او نجوه من الجهات الثلاث ٠‏ ويسدل على الوجه الرابع ستر ابيض 
الشخوص »۰ فاأذا اظلم اليل ودخل اللاعبون هذا البيت › ويكونون خمسسة 
فی العادة منهم غلام يقلد النساء واخر حسن الصوت للغناء ء فاذا أراحوا 
اللحب » اشعلوا نارا قوامها القطن والزيت تكون بين ايدى اللاعبين » اى 
بيتهم وبين الشخوص » ويحرك الشخص بعودين دقيقين من خشب الزان ؛ 
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يمسك اللاعب كل واحد بيد ٠‏ فيحرك بهما الشخص على مايريد ٠‏ وثتغذ 
الشخوص من جلود البقر »> بحيث اذا عرضت : د الصور » أمام ضوء النار 
المشتعلة ظهرت زاهية بهية لشقوف تلك الجلود ٠‏ 

( انظر » احمد تیمور ؛ خیال الظل ۰ ص ۱۹ » ۲١‏ ) ۰ 

(*) وهناك وصف اخر لخيال الظل يوضع انه كانت « تنصب ستارة 
ويوقد خلفها ( على بعد معين ) مصباح ثم يقف بين المصباح والستارة 
شخصان بقومان بحركات مضحكة ( ويكون جانب القاعة اذى يجلس فيه 
النظارة مظلما » فيظهر خيال الشخصين وما يقومان به أشباحا تتحرك على الستارة ٠٠‏ 

( انظر › عمر. فروخ ء تاريخ الادب » ج٣‏ »> ص 11۸ ) ٠‏ 


»( الحسن بن عمر بن الحسن ١‏ تذكرة النبيه فى أيام المنصور وينيه 
ج۲ ص ۷١‏ حیث یقول : 


الكسون عنسدى كالخيبا 
ان كنت تنظطر غيبسره 
(۷) ومما قاله فى ذلك : 
لقد کان حد السك من قیل صايه 
فما بدا المصلوب قلت لصاحبى 


ل محسرك الاشخاص واأحد 
ما أنست من حزب الاماجسد 


خفیف الاذی اذ کان فی شرعناجد! 
الا تب فان الحد قد جاوز الحدا 


( انظر › ابن اياس › بدائع الزهور » جا ؛ ص ٠ ) ٠١٤١‏ 


(۸) حیٹ يقول : 
پاسائلی عن حرفتی فی الورى 


ل 


وقوله : 
ھا ا 


قت عست عبدى وعاری م 


وضسیعتی فیهسم وافلاسسی 


٠ ٠‏ ياخذة مسن إعين النساس 


< اقل مسن حفلسی ولا بخسسستى 


واهتبفت لا فوقى ولا تصتی 


)۹( مخطوط = طيف الغيال ! تاليف شمس الدين ان عبة اله جمد 


بن دائیال ( دار الکتب ۔ ۲٣۵۹‏ ادب ) ۰ 


-- ) 1( قام تفى الدين اليلالى سئة ١۱١١۸‏ ھ / ۸مم بنشر بعحض؛ 
اللخطوطات الت تتضمن بابات اپن. دانیال e‏ بمطہعة الاعتمساد 


پبغ داد : 
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)١١(‏ تختلف المخطوطات فى تحديد عدد شخوص هذه البابة مشسى 
النسخة المصرية سبعة وعشرون شخصا بيتما فى الذسختين الأخريسن 
خمسة وعشرون شخصا فقط » ۰ 

: منهم على سبيل المثال‎ )۱١( 

ابن سودون : هو نور الدين ابو الحسن على بن سودون العلائسى 
البشيغاوى ٠‏ ولد فى القاهرة ۸٠١‏ ه وترفى بدمشق سنة ۸1۸ ه ٠‏ 

( انظر › الضوء لامع للسخاوى جه »> ص ۲۲١‏ ) 8 

)1( وهذه القصص الاثنتا عشرة اطلق عليها لعيا ومغردها « لعية » 
وهى : لعبة علم وتعاذير » ولدبة الاولانى . ولحبة التمساح ؛ ولعبة اى 
جعفر » ولعبة الشوذى أى لعبة المركب › ولعية الحجية - أى السشر الى 
الحع ولعبة الحمام وكذلك لعبة المثياتري »> وهثاك أيضا لمدبة القهوة › 
ولعبة الشيخ سمسم او شميس ولعبة العجائب » ولعبة حرب السودان ٠‏ 

( اثظر احمد تيمور » خيال الظل والتماڈيل المصورة عند العرب ص ۲١‏ 
وما بعدها )۰ 

(۱4) ويقول : احمد تيمور نقلا عن صلاح الدين بن أيبك الصفدى انه 


هویت ذياليا حكى الغخصن قده اذا ما انثنى هاجت عليه البلابل 


أراق دم العشاق سيف جفونه 
وقال فپه ایضا ۰ 

مخايل قد بدت عليه 

ريسك باباشه قنونسا 

ققد مدا وصله يايشضا 


ومن بعد ذا اضحی علیهم یخایل 


مخايل اليدر فى الكمال 
تروق فى الدسن والجمال 


( انظر احمد تيمور » خيال الظل ٠‏ ص ۲۲ ) ٠‏ 
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الخاتمة 


تنوعت وسائل الترفيه فى عصر سلاطين المماليك فى ممر 
بدرجة كبيرة نتيجة لظروف المجتمع المصرى فى ذلك الوقت وطبيعة 
نشاة المماليك الذين اغراهم غنى مصر خاصة فى اول عصسرهم 
بالتفنن فی الاستمتاع بمباهج الحياة سلاطین وأمراء ومن يدور 
قى فلكهم ٠‏ وعرف عن المماليك بحكم نشاتهم انهم کانوا يميلون عن 
الشعب ويعتبرون انقسهم طبقة مميزة لها من الحقوق ما ليس 
لأفراد الشعب ٠‏ 


و رغم ذاك فقد وجدت وسائل ثرفيهية استمتم بها العامة من 
الشعب وان کان دورهم فی ذلك سابیا اقتصر على کونهم متفرجین 
ومشاهدین الا فيما يتناسب مع قدرهم وقدرتهم من وسائل الترفيه 
الشعبية غير المكلفة والتى لا تتطاب امكانات وادوات ضسرورية 
لممارستها يعجن الكثيرون عن تدبيرها ٠‏ 


ولعله بات من الواضح ان وسائل الترفيه فى ذاك العصر يمكن 
تقسيمها الى وسائل جادة تمثلت فى اثواع من الجالس كىجالس 
العلم والوعظ والأدب والالعاب الرياضية التى كان منها بالضرورة 
الفروسية والرماية وهى تتفق مع طبيعة الماليك فى كونهم فرسانا 
هغاویر حريا وسلما وان كانت هذه الرياضة فى الغالب الاعم رياضة 
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أرستقراطية فلم نستدل على ان احدا من العامة كانت له مشاركة 
ايجابية فى هذا المجال حيث كان يحرم على طبقات معينة من الشعب 
رکوپب الخيل أي حتی اقتناؤها ۰ 


ومن اهم وسائل الترفيه كذلك سرحات الصيد التى أصبحت 
السلاطين فى سرحات للصيد الى كثير من مواشسعه من ارش 
هصل › وکذا شارك ااسلاطين والأمراء فی رياخسة لعب الكرة 
( البولو ) وكات تلعب من فوق ظهور ألخيل وأصبحت من أهم 
الریاضات حتى اتخذت 1دواتها وهى عصا البولى شعارا يرسم على 
رئواه بعض الأمراء “٠‏ وكادت البولى لعبة ارستقراطية ففى القالب 
لم تكن تمارس الا من جانب السلاطين والأمراء والفرسان وكان 
دور الشعب فیا محدودا! يقتصر على کونه جمهورا متفرجا ۰ 


هذا الى جانب مجالس أخرى تتصل بالشراب والطرب واللهو 
وقد أنهمك غالبية السلاطين المماليك والأمراء ھی تعسانی هھ 
المجالس وتذوعت اسباب الثرفيه غناء وموسيقى ورقصا » فازدهر فن 
الغناء ھی ذلك العصر حتی أصيح يعد من آزھی العصور طویہا 
وكش فيه المغنون والمغذيات والعازفون والعازفات وايضا وجسد 
الراقصون من الرجال والراقصات اللاتى جلبهمن الماليىك من 
اليهود والأرمن : 


كما شاع فى العصر المملوكى وسال ترفيهية اخرى عرفت 
بالىسائل المنزلية و الهادئة وهى فى الغالب لاتحتاج الى حركة 
ولکن يلزنم پا الهدوء والجلوس هما دعا اليعض الى شسميتها 
يالألعاب الهايئة ومن أمثلة ذلك ء عبتا الذرد والشطرذج واثضح 
من .خلال الدراسة اشتراك الكثيرين-فى هذه اللعبة تخاصة الشطرنج٠'‏ 
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فبرهم انه لعبة ارستقراطية للملوك والعظمساء فان كثيرا من 
الطوائف قد مارست هذه اللعبة كالقضاة والعلماء والتجار وغيرهم . 


كما وجد ايضا من هذه الألعاب لعبة الورق الثى كان يمارسها 
بعض افراد الشعب ولم نستدل على أن أحدا من السلاطين قد مارس 
لونا من العاب الورق ٠‏ 

ما ألعاب الاطفال فقد تنوعت على الرغم من ان اطفال العامة 
لم تكن لهم العاب مميرّة عن غيرهم من الاطفال فى اى عصر بل ان 
أطفال المماليك بطبيعة الحال وخاصة ابثاء السلاطين والامراء وكذا 
السلاطين الاطفال كانت لهم العابهم المنوعة وان كانوا قد بالغوا 
"حيانا فى ذلك ٠‏ وغلبت على اطفال المماليك الأالعاب العسكرية 
نتيجة لتربيتهم فى الطباق التى تعتبر مدارس عسكرية يتخرج فيها 
المملوك ويستمر تعليمه عند سیده حتی یصبح فارسا 


ا ف و ى الك 
وهى خيال الظل التى كانت مجالا للترفيه بالنسبة لاسلاطين والأمراء 
والعامة على السواء » بل هى الوسيلة الأهم بالنسبة للطبقات الدنيا 
التى وجدت فيها السلوى وعبر بفذها عما يريدون ذلك لاختلاط اربابا 
ومعايشتهم لطرائف الشعب ٠‏ 


وقد انتقد المخايلون يفنهم بعض الاوضاع التى كانت سائدة 
فى ذلك العصر فلم يستطع ذلك غيرهم فى الغالب الاعم » فيسوقون 
ألنقد فی اسلوب ساخر ضاحك فيمر دون مرٌاخذة وقد اوضحت 
الدراسة ان وسائل الترفيه الثى وجدت ومورست فى العصر المملوكى 
السبابقة وان غلب عليها طابع خاص فى العصر المملوکی لا تميز به 
المماليك من حيوية ونښاط, ٠‏ ج ا ا و 


۳٣۱ 


هذا مع قلة ما احدثوه من وسائل جديدة للترفيه فى عصرهم 
فلم نجد جديدا مذها فى عصرهم سوى لعبة القبق فلم تشر اليها 
مصادر سايقة على عصرهم 
وان اختلفت الوسبلة كالعلماء والقضاة وعامة الئاس . 


واختلفت مواقف السلاطين والامراء تجاه بعض وسائل 
الترفيه فمنهم من شجع اللعب والرياضة كالرماية والصيد 
والفروسية وغيرها فاقاموا لها الميادين المختلفة وحرضوا الناس 
عايها ٠‏ ومنهم من أنهمك فى الألهو وأسباب الترفيه من شراب وغناء 
وخلافه كما وجد من السلاطين من حاربوا أسباب الخلاعة والمجون 
قمنعوا المسكرات والبغايا الا أن هذا المثع لم يكن ليستم طويلا 
قسرعان ماکاڈت تعود الحال آکما کانت واحیانا اش ۰ وکان ها 
المع غالبا مایکون فی ضوء ما تتعرض له البلاد من کوارث وازمات ٠‏ 


كما ان تعلق الناس فى ذلك العصر بضروب الترفيه واللاهى 
کان له اڈره الواسع قی أدبهم وشعرهم فعبر الشعراء والادہاء 
شعرا اى تثرا مما اثرى الحياة الأدبية فى ذلك العصر ٠‏ 


ولوحظ من خلال الدراسة أن بعض وسسائل الترفيه كاذت 
ارستقراطية لايمارسها غير السلاطين والأمراء ولم يكن لعامة الثاس 
مشاركة ايجابية فيها مثل الفروسية والصيد والعاب القبسق 
والبولو على سبيل المثال ٠‏ 
وان کان الشعب قد شارك حکامه بدرجة او باخری الکٹثیر من 
متعهم كالاستمتاع بمجالس الطرب غناء ورقصا وموس يقى فقد 
كانت معظم هذه المجالس مفتوحة.تقام فى مواضم المتنزهات 
والفرجة بحيث يمكن للراغبين الاستمتاع بها متى شاءوا ٠‏ .. 


۲ 


ولوحظ ان فثات الشعب مع استمتاعهم ببعض وسائل الترفيه 
فانها فى ذات الوقت تحملت اعباء ذلك وماترتب عليه من نفقات 
فى اقامة الزينات التى ضج الناس منها لكثرة المناداة بها فى كل 
مناسبة مهما كانت ٠‏ فيرسم السلاطين والامراء باقامة الزينة باوامر 
صارمة لايملك الناس الا الامتثال لها ٠‏ 


ولعل الشعب فی ذلك کان غاضبا راسیا لأنه وجد فی هولاء 
المعاليك فرسانا وحماة لاأبلاد ردرا عنها اخطارا داهمة من 
الصليبيين والتتار ٠‏ 


وتاثرت وسائل الترفيه رواجا او انحسارا بالحالة الاقتصادية 
للبلاد فکاذت رائجة ھی اوقات اليسر » منحسرة فى اوقات الأزمات 
والمجاعات والاوىئة وتعثبر الذترة الأولى من العصر «الوكى اکر 
ترفیها ذظرا لغنی الدولة المملوكية بدرجة كبيرة رغم كثرة الحروب ٠‏ 

u `”, ٭‎ Ya dp 

ومع استمرار وسائل الترفيه ابان عصر المماليك الجراكسسة 
فانه كان بداية النهاية لعصر سلاطين المماليك خاصة عندما ظهر 
الخطر العثمانى الذى أصبح يهدد الدولة حتى قضى على استقلالها 
عام ۱۵۱۷/۹۲۳م ۰ 
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ثبت الصادر والراجع 


( 1 ) المخطوطات : 

- ابن پكتوت الرماح : 
س کتاب الفروسية وعلاج الخيسل ¢ مخطوط یدار الكتي 
المصرية تحت رقم ٤‏ فنون حربية ٠‏ 

= جمال الدين حسين ين أحمد ٠‏ 
( غير معروف وفاته ) 
روضة امستهام فی علم الانغفام ۲ مخطوط مصسور 
ميكروفيلم ضمن كتاب فى معرفة الغناء والهنوك » مهد 
مخطوطات جامعة الدول العربية تحت رقم ٠٢‏ موسيقى , 
وتوجد نسخة اخرى ناقصة بنفس المعهد تحت رقم ۲۹ 


ضوسیقی ۰ 


وهى مصورة عن نسخة طوبقو باستانبول ٠‏ 
این داثیسال : 
( شمس الدين محمد بن دانيال بن يوسف الخزاعى الموصلى 


ت ۷٣۰‏ ھ) ۰ 
٥‏ ادب ۰ 


o 


Cm- 


کے 


O E 
ه)‎ ٦۷۴ بدیع الزمان 1ہی العز بن اسماعیل الجزری ت‎ ( 
االهامع يتن :العم والفمل لاقع هى حتناغة الخيل م‎ 
مخطوط محنون, میكزوفيام بععهد حفطوظات جامعة الدول‎ 
٠ صتاعة أطعمة‎ » ٩ > ۲ العربية تحت رقم‎ 

س صفی الددن الارموى : 
(ق ۸ ھ) 
ت مختصر فى معرفة النغم ونسب أبعاده وادواره مخطوط 
مصور ميكروفيلم بمعهد مخطوطات جاممة الدول العربية 
تحث رم ٤٠‏ موسیقی : 

اين اأطحان ر ايو الحسن محمد إن الحسن ق ۸ 4 ) : 
- حاوى الفذون وسلوة المحزون » معخذطوط بدار الكتب 
مصورة ميكروفيلم بمعهد مخطوطات جامعة الدول العربية 
تحت رقم ۳ موسیقی ۰ 
ا ا الكتب القزياة تحت رت ۹۲۳ فروسية ) OT‏ 
الثامن الهجرى ) ٠‏ 

- ايو العباس أحمد محمد ابراهیم : 1 
اهايا الرامى الى ريق المرافى رفي هلم الرهستى 
بالبندق ) مخطوط مصور ميكروفيلم بمعهد مخطوطات جامعة 
الدول العربية تحت رقم 0١‏ فذون حربية ٤‏ وڌمث کتا بتھا سنة 
٠١‏ ه ورقم ۷١‏ فنون حربية بدار الكتب المصرية ' 


۳ 


- عيد الرحمن بن احمد الطبرى : 

ت الواضح فی عام آارمی + ضيمن مخطوط مجموع فی 
الفروسية والخيل والرمى تشتمل على رسائل ومنتخبات 
هی : 
مخدلفة فی الرمى والذروسدة وادو ات القتال نمست 
کتابتھا ستة ۸۷۱ ھ ۰ 


١‏ س العيذى ( يدر الددن محمود بن أحمد ت ۸0۵ ه) 
م عقد الجمان فى تاريخ اهل الزمان » مخطوط بدار الكثب 
المصرية تحت رقم \oA‏ تاردسسخ وقد حقق منسه ده 
نعل الرازق القرموط ماين سذة ۸۱۵ھ وسنة 
۰ ھ على مر.حلتین فشر بعضها لأول مرة سنة ۱۹۸٩‏ ۰ 


: د القاسم بن على الزيثى‎ ١ 
فيكروانلم يمون #تخطوطات معا الدول الكرنية ففف‎ 
: فنون حربية‎ ٤١ رقم‎ 


۲ - المشهدی ر محمد بن على بن احمد بن عبد الرحمن المشهدى 
ق ۹ ھ) : ٍ 
س كشف الهموم والكرب فى شرح ألة الطرب مخطوط مصور 
ميكروفيلم بمعهد مخطوطات جامعة الدول العربية تحست 
رقم ۳۸ موسيقى وثوجد نسخة اأخرى منه بالمكتبسة 
الازهرية برقم ۷۳٠١۸‏ وهى خالية مث اللوحسات 
والصور بعكس الأولى ٠‏ 


۹Y 


: ابو الظفر بن سعيد المعروف باللجلاج‎ - ١۳ 
کتاب الشطرنج »> مخطوط مصسور میاکروفیلم ڊھعهسد‎ - 
۰ مخطوطات جامعة الدول العربية تحت رقم ۱ موسیقی‎ 
۰ : ب محمد ين على الصخير‎ ٤ 
رمى النشاب » مخطوط مصسور ميكروفيام بمعهسد‎ - 
نرات اة درل الو ارت الت د‎ 
ˆ فنون حربية‎ ۲١ تحت رقم‎ 


( پ ) المصادر العربية المطدوعة 
۵ - ادن الاخوة ر( محمد ین محمد بن أحمد القرشی ت ۷۲۹ ه): 
د * محمد محمد شعبان » وصدیق أحمد عیسی ° 


١‏ - الادفوی ر کمال الدین جحفر بن ثعاب ت ۷٤۸‏ ھ) 
ب الطالع السعيد الجامع لاسماء نجباء الصعيد » القاهرة › 
1 تحقیق سعد محمد حسن ۰ 


۷ - ابن‌ایاس ر( محمد ين أحمد بن اياس المصرى ٠‏ ت ١۹۳ھ‏ ) 
بدائع الزهور فى وقائم الدهور ٤‏ اجزاء تحقيق محمد 
مصطفی ء القاهرة  ۱۹٦۰‏ ۰ ۱۹۹۳ ۰ ۱۹۸۲ » ج٣‏ ط 
بیروت ۰ ۱ 
- المختار من بدائع الزهور فى وقائع الدهور كتاب الشعب» 
القاهرة °٠ ١۱١۹٦١‏ 


۸ ۔ بدں الدین اہو عبد الله الحثبلی ۰ ت ۷۷۷ د : 
مختصر الفتاوى لاہن تيمية ٠‏ 


A 


١‏ - ابن بطوطة ( محمد ن عید اث الطیذی ۰ ت ۷۷۹ ه) 
س تحفة الذظار فی غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ٤‏ ج 
ج۲ القاهرة » ٠۹١١‏ طيعة دار الكثاب اللبناتى ٠‏ 


۲ - این تغری بردی ر جمال الدين ابو المحاسن يوسف ٠‏ 
ت A۷٤‏ 4 ) 


س النجوم الزاهرة فی ملوك مصر والقاهرة : القاهسرة 
4 › 14۷۰0 ۰ 


المنهل الصافى والمستوفى بعد الوأفى جا » القاهسرة 
40 ۰ 


حوادث الدهور فی هدی ألايام والشهور ° 
۷ د این جہیر ر( ابو الحسسن محمد پن احمد جییر الکنانسی 


الاتدلسى ) 
رحلة ابن جبير » تحقيق د٠‏ حسين نصار القامهرة 
٥‏ ) ° 


YY‏ د اين الحاج ( ابو عبد الله محمد بن محمد ين محمد العبدرى 
الفاسى ° ت ۴۷ 4( 


المدخل الى الشرع الشريف » ٤‏ أجزاء القاهرة ۸٠١١۸‏ . 


۴ - این حبیب ( الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر ين حبيب ) : 
س تذكرة النبيه فى أيام المنصور وبنيه » القاهرة 1۹۸۲ 


ثحقيق محمد محمد امین 
٤‏ - ابن حجر ر الحافظ بن حجر العسقلاتی ۰ ت ۸٩۲‏ ه) : 
۲4 ۰ 


1 
( ۾ ۲۲ س وسائل الترفيه ) 


ww Y0- 


۷۹ ت 


¥ 
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الدرر الكامنة فى 1عيان المائة الثامنة ذشر وتصحيح سالم 
الكرنكوى الالمانى طبعة بيروت ( يدون ) ٠‏ 

ان الحسين ر ايو عيد الله الحسن ين الحسين ) : 

کتاب البيزرة > تحفیق محمد أكرد على دمشق ۱۹٥٩‏ ۰ 

الخطيب الجوهرى ر ابن داود الصيرفى ) : 
۷۳ ۰ 

س انیاء الهصر بانباء العصر » تحقيق حسن حبشى ٠‏ 
القاهرة ٠ ۱۹۷١‏ 

ان خلدون ر عید الرحمن دن خلدون ت ۸۰۸ شه ) : 

المقدمة » ج١‏ طبعة القاهرة ۱۳۲۲ ھ » ۱۹١١‏ تحقيسق 
على عبد الواحد وافی القاهرة ۱۳۲۲ هھ »> ۱۹١١‏ ۰ 

ابن دقماق ر( صارم الدین ابراهیم بن محمد بن ايدمر اأعلائی 

ت ۸۰۹ ھ ˆ۰ 

الانتصار لواسطة عقد الأمصار ٠‏ ج القاهرة ۱١۹‏ ه 

الراوت دى : 

رأحة الصدور وآية السرور قى تاریخ الدولة السلجوةية 
نشره بالفارسية محمد اقبال وترجمه الى العربية ابراهيم 
مين الشواربى واخڂرون القاهرة ۰ ۰ 

اين الزيات : ( ت ۸١٤١‏ ه) 

س الكو اكب السيارة فی ڌرتیب الزيارة ٤‏ بغداد 


یتر شتين » تاريخ سلاطين المماليك ( لم يعلسسم جامعه ) 


فشره زیتر شتین 8 ليدن سنة ۹ م ۰ 


¥ 


٣‏ ۔ السیکی ( تاج الدین اپو تصر عبد الوهاب بن تقى الديسن 


۳۳ 


٤ 


o 


۳٣ 


۳¥ 


۳۸ 


السبکی ت ۷۷۱ ه) : 

ب محرد النعم ومډید الذقم 8 ليدن سذة ۱۹١٩۹‏ ۰ 

السخاوی ر( شمس الدین محص بن عبد الرحمن ین ایی بكر 

عثمان السخاوی ت ۹۰۳ ف) 

الضوء اللامع فى أهل القرن التاسع ج ٠‏ القاهسرة 
هھ 

التبر المسبوك فى ذيل السلوك ٠١‏ القاهرة ١۳١١‏ د ٠‏ 

السيوطى ر جلال الدين عيد الرحمن ت ۸١١‏ هھ ) : 

حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة ٠‏ القاهسرة 
۷ هھ ۰ 

ابن شاکر الکتیی ر محمد بن شاکر بن احمد ت ۷۹٤‏ ھ) : 

فوات الوفيات ٠‏ بولاق ٠‏ القاهرة 1۸۸١‏ ۰ 

ايو شامة المقدسى ( شهاب الدين عبد الرحمن بن اسماعيل 

بن ایراهیم ت ٣٦١‏ ھ) : 

ت کتاب الروضتين فی اخبار الدولتين القاهرة ۱۲۸۷ مھ ۰ 

الشوکانی ( محمد بن على ت ۱۲١١‏ ف) 

اليدر الطالعم بمحاسن من بعد ألقرن السابع ٠‏ القاهرة 
۸ ھ ` 

الصفدى ر صلاح الدين خايل دن اديك الصفدی ۰ ت ۷٣٤‏ ه 

امراء دمشق فى الاسلام » تحقيق صلاح الدين المنجد ء 
دمشق ۱۹٥١‏ ۰ 

Vr. 
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- ابن طولون ( شمس الدين محمد بن طولون ت ٩٥۳‏ ۾ ) 
مفاكهة الخلان فى حوادث الزمان تاريخ مصر والشام ¢ 
تمقیق محمك مصطقی * القأاهرة ٤‏ °۰ 
- ابن ظهیرة ( غیر مغروف بالتعدید » : 
س الفضائل الباهرة فى محاسن مصر والقاهرة » نره 
مصطفی السقا » وكامل المهندس القاهرة ۱۹٦۹‏ ° 
- ابن عبد رپه ( شهاپ الدين آحمد پن محمد بن عبد ریه ۰ 
ت ٣۲۷‏ ھ) : 
س العقد الفريد ج١‏ القاهرة ۱۹٤١۹‏ ء ج۷ القاهرة ٠. ٠۹٥۳‏ 
ابن عبد الظاهر ر محيى المدين ت ٦۹١‏ ۵) : 
- تشريف الايام والعصور فى سيرة الملك المنصور تحقيق 
د۰ کامل مراد القاهرة ۱۹٦۱‏ ›» ۱۹۷۱ ۰ 
ابن المعاد ( ابو الفلاح عيد الحى بن العماد الحتيلسى 
ت ۱۰۸۹ ک8 ) : 
شذرات الذهب فی اخبار من ذهب ۰ القاهرة ٠۳١۵۱‏ ه ء 
العيتى ( يدر الدين محمود ین احمد ت ۸0٥‏ ھ) : 


السيف المهند فى سيرة الملك المؤید * تحقيق فهيم محمد 
شلتوت القاهرة ۱۹٦١۷‏ ۰ 


عقد الجمان » من سنة ۸٠١ ۸٠١‏ ه فشر وثحقيق 
د۰ عبد الرازق قرموط ۰ القاهرة ۱۹۸٥‏ ۰ 


الخزولى ر علاء الدين على بن عيد اله البهائى ) 
- مطالع البدور فى منازل السرور ج١‏ القاهرة ۰ هھ هھ 


۷۲ 


٦ 


oY 


ايو الفدا ر عماد الدين اسماءيل ايو الفدا ٠*‏ ت ۷٣۳١‏ د) : 

س المختصر فى اخبار البشر ٤‏ اجڙاء ¢ القاهرة ٥۵‏ هھ ۰ 

اين الفرات ر ذاأصر الدين محمد ين عبد الرحيم ت ۷١٠۸ه)‏ : 
نشره د“ قسطنطین رزيق ۰ 

د این فضل الث العمری ر شهاپ الددن بن العمری ۹١٤۷د‏ ) : 
التعريف بالمصطلح الشريف ء القاهرة ١١١١‏ ه 
مسالك الاإبصار فى ممالك الأإمصاں ‏ نشر أحمد زکی 

القاهرة سنة ١۳٤١١‏ ه ٠‏ 

- القرمانی ر ابو الحباس احمد ين يوسف بن أحمد الدمشقى): 
ص اخبار الدرل واثار الأول قى التاريخ »> یداد ۱۲۸۲ ھ ۰ 

القاقشندى ر شهاب اادين اأحمد بن على القلقستدى 
ت ۸۲۱١‏ هھ ٤:‏ 
صبح الاعشى فى صناعة الانشاء القاهرة °٠ ۱١۹١١‏ 

- ابن قيم الجوزية ر شمس الدين ابو عبد الله محمد ين بى 
یکر ت ۷١۹‏ ھ) : 

س الفروسية 0 دار التراث العربى »> بدروت لينان 1 

- این کثیر ( عماد الدین ایو الفدا اسماعیل ڊن عمر بن كثر 
ت ۷۷٤‏ 8 ) : 
البداية والذهاية ء القاهرة ' 

- المسعودی ( على بن الحسن بن على ء ت ۳۲٤١١‏ 4) : 
مروج الذهب ومعادن الجوهر » ج٤‏ بيروت لبنان 

٠*٠ ۲‏ » تحقيق محمد محيى الدين عبب الحميد بيروت 
۲۳ ۰ 


AI 


0٤ 


المقریڑی ر تقی الدين احمد بن على ت ۸٤١٥‏ ) : 

السلوك لمعرفة دول الوك > نشر د* مصطقی زي ادة 
جڑءی ١‏ و ۲ فى ستة اقسام * ونشر د٠‏ سحید عاشور 
جڙءي ٣‏ و ٤‏ فى ستة اقسام اخری 2 القاهرة ¥۲۳ + 

الخطط : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآشار القاهرة 
۰ هھ ) ° 


- الشذواجی ر( شمس الدين محمد :ن الحسن ت ۹٩۵۹‏ ه) : 
حلبة الکمیت ۰ القاهوة ۰ ۱۲۲۹٩۹‏ هھ ° 

٠ ف‎ ) ۸۴٣٣۳ ہ الفویری ر شاب الدين أحمد ين عيد الوهاب ت‎ ٩ 
نهاية الارب فى فنون الادب الاجزاء المطبوعة القاهرة‎ 


°۰ 
۲ - ابن واصل ر جمال الدين محمد ين سام ين واصل الحموى 
ت ۹۹۷ ھ) ۰ 


- مفرج الکروب فی اخبار بنی ايوب › تحقیق د٠‏ جمسال 
الدين الشيال القاهرة ٠‏ 
۸ - ابن الوردی ر عز اأدين عصر ډن مظفر بن عمل بن محمد › 
ت ۷٤۹‏ ھ) 
تتمة الختصر فى اخبار البشر القاهرة ۵٥‏ هھ ۰ 


شالذيا : المراجح العربية الحديتة : 
۹ ب ایراهیم حمادة ( دکتور ) : 
خيال الظل وتمثيليات ابن دانيال ٠‏ القاهرة ٠‏ 
۰ ب أحصد امین أحمد : 
قاموس العادأت والتقاليد والتعابير الملصرية القاهرة ٠‏ 
10۳ ° 


Yt 


أحمد مور : 
لعب العرب ء القاهرة ٠ ۱۹٤۸‏ 
خيال الظل واللعب والتماثيل المصورة عند العرب › 
القاهرة 40¥\ ۰ 


أحمد رش-دی : 
الأدب الشعرى » القاهرة ۱۹۷١‏ ۰ 


م احمد شلپی ( دکتور ) : 
موسوعة التاريخ الاسلامى والحضارة ألاسلامية ج0 ‘ 
القاهرة 4 ۰*۰ 
أحمد صادق : 
الأدب العامى فی مصر فی ألعصر المملوکی القاهسرة 
`۰ 
أحمد عيد الرازق ( دكثور ) : 
وسائل التسلية عد المسلمين »> دراسأات فی الحضارة 
الاسلامية مجلد ١‏ » القاهرة ٠ ۱۹۸١‏ 
احص مختار ااعبادی ر( دکتور ) : 
دولة المماليك الإولى فی مصر والشام ¢ ڊدبروت ۹٩‏ >+ 
ت أحمد نجم وخر : 
اصول الشطرنع ٠‏ الاسكندرية ٠ 1١١١‏ 
- السيد الباز العريثى ( دكتور ) : 
رسالة دكتوراه القاهرة ٠ ٠۹٥١‏ 
الست عيد العزيزڑ سالم ( دكقور ) : 
تاریخ الاسكندرية وحضارتها ۹14 °۰ 


TVo 


۹ 


۷۷ 


Y0 


ایتجهاوزن : 

التصوبر عدذك العرب ٤‏ ترجمة عدسسی س لیمان وطه 
التکریتی ۰ بغداد ٠ ۱۹۷٤‏ 
جور زیدان : 
جمال الغیطانی : 

ملامح القاهرة فى ٠٠١٠١‏ عام کتاب الهلال القاهرة 
1A۳‏ °۰ 


حسن اپراهیم حسن ( دکتور ) : 
القاهرة ۱۹٤۸‏ ء ٠ ۱۹٦٤‏ 
حسن السندویی : 

تاريخ الاحتفال بالمولد النبوى ج١‏ القاهرة ٠ ۱۹٤۸‏ 
حسین فرج زين العاہدين : 

صيد الوحوش » القاهرة ٠ ٠۹۷١‏ 
سعد الخادم 

الدمى المتحركة عذد العرب ¢ القاهرة 1 ۰ 
سعید عبد الفتاح عاشور ( دکتور ) : 
الظاهر بيبرس > القاهرة ٠ ٠۹٦۳‏ 
العصر المماليكى فی مصر والشام » القاهرة ۱۹٦٠٥‏ ٠ء‏ 
المجتوع اإلصرى فی عېد سسلاطن المماليك ( اأشاهر ة 
1۲ ۰ 

بحث عن نساء القاهرة فى عهد سلاطين المماليك الندوة 
الدولية لتاريخ القاهرة € وزأرة الثقافة القاهرة * 


4ا 


۷ - سيدة الكاشف ر دكثورة ) : 
۸ - شوقی ضیف ( دکتور ) : 
الفكاهة فى مصر »> القاهرة ۱۹۸٥١‏ ° 
الشعر والغناء فى المدينة ومكة ٠‏ القاهرة ٠ 1۹۷١‏ 
۹ ۔ عبد الحمید بوتس (دکتور) : 
التراث الشعبى › القاهرة 1۹۷١‏ ° 


۰ - عبد الرحمن زکی ( دکتور ) : 
القاهرة تاریخها وآثارها ۶ القاهرة ۹٦‏ ° 


: عبد السلام محمد هارون‎ ۲١ 
٠ 1۹٥۳ الميسر والازلام > القاهرة‎ 
: ) عبد المنعم ماجد ( دکتور‎ - ٢ 
دولة سلاطین المماليك ورسو مهم قی مصر ج۲ ¢ القاهرة‎ 
۰` 4 
: .ہ عبد الوهاب حمودة‎ ۳ 
°۰ م‎ 
: ) عبد الوهاب عزام ( دکتور‎ - ٤ 
٠ ٠۹٤١ مجالس السلطان الغورى » القاهرة‎ 
: ) ۔ علی ابراهیم ابوزید ( دکتور‎ ۸٥١ 
٠ ۱۹۸۲ تمثیليات خيال الظل » القاهرة‎ 
) على ابراهیم حسن ( دکتور‎ - ۸ 
دراسات فى تاريخ المماليك البحرية وفى عصر الناصر‎ 
۰ 1۹٤۸ القاهرة‎ ٠» محمد بوجه خاص‎ 


YY 


الخطدل التوفيقية الجديدة جا »> القاهرة ۱۹٦۹‏ * 
۸۸ س عم فروخ : 
تاریخ الأدب العربى ء ج بیروت ۱۹۷٩‏ ۰ 
۹ - غطاس عبد انلك خشبة : 
تطور الشعر فى الغناء العربى > سلسدلة كثابك ٠‏ القادرة 
۷ °۰ 


۰ د فؤاد فوج : 
القاهرة ج٣‏ » القاهرة ٠ ۱۹٤١‏ 


۱ - فتحصی عبد الھادی ر( دکتور ) : 
التراث الغذاثى المصرى الفلكلور › القاهرة ۱۹۷۸ ٠ء‏ 


۲ - فیلډب حتی : 
تاريخ العرب مجلد ۲ » ترجمة محمد مبروك نافسع » 
القاهرة 1۹٥۲‏ . 
۳ - فوڑی محمد امین ( دکثور ) : 
المجتمع المصرى فى أدب العصر المملوكى القاهسرة 
۲ ۰*۰ 
٤‏ ہس قاسم عېده قاسم ر( دکثور ) : 
المماليك » القاهرة ۱۹۷۹ ° 
۵ - محمد احمد الحفذى ( دكتور ) : 
محيط الفنون » باب الموسيقى العربية من قبل الاسلام حتى 


سید درویش › القاهرة 8 


VA 


د محمد جمال الدین سرور ( دکثور ) : 
الظاهر بيبرس وحضارة مصر فى عصره ٠‏ 
دولة الظاهر بیبرس فى مصر » القاهرة ۱٩٦١‏ ۰ 
٦۹ب‏ محمد جمیل پیهم : 
قوافل العروبة ومو کہا خلال العصور ¢ نډروت ACA‏ . 
۷ - محمد حمدی المذاوی : 
نهر النيل فى الكثبة العربية » القاهرة ٠ ١۹١١‏ 
۸ ب محمد عادل خطاب ( دکثور ) : 


النشاط الترويحى وبرامجه ٠‏ القاهرة ط١ ٠‏ 


۹۹ محمد قندیل البقلى : 
الطرب قى العصر المملوكى » القاهرة ٠ ۱۹۸٤‏ 
الاوزان الموسيقية فى ازجال ابن سودون القاهرة ٠ ۷١‏ 
٢‏ _- محمد محمود سامی : 
تاریخ الموسيقى والغناء العربى ٠‏ القاهرة ۱١۹۷١‏ ء 
ın ۱‏ عدمد مصطفی : 
المؤرخون فى مصر فى القرن الخامس عشر الميلادى ‏ القرن 
التاسع الهجرى القاهرة ٠ ۱۹٤٩۹‏ 
۲ - محمود رزق سايم ( دکتور ) : 
عصبر سلاطين المماليك ونتاجه العلمى والاديى ٠‏ القاهرة 
۷ ۰*۰ 
النيل فى عصر المماليك › القاهرة ٠١۹٦١‏ 


۳۷۹ 


۳ _- مختار السويقى : 
خيال الظل والعرائس فى العالم › القأاهرة ٠‏ 
٤‏ _- تبیل محمد عبد العرِير ( دكتور ) : 


الطرب وآلانه فی عصسسر الأيوبيين والماليك ُ القاهرة 
4° ۰ 


الفن الغذائی عند العرب » بيروت ٠ 1١۹٥١‏ 


۹ - تعمات احصد فؤاد ر( دكثورة ) : 
الادب والحضارة ٠‏ سلاسلة كتابك ٠‏ القاهرة ٠ ۱۹۸١‏ 


۷ ہہ دوسف القرضاوی ( دکتور ) : 
الحلال والحرام قی الاسلام ؛ القاهرة 
۸ - وزارة الثقافة : 


القاهرة فى الف عام ٠١١١ ٩1۹‏ طبعة القاهسرة 
۷ »* 


ثالثا : المراجح الأجذبية : 


Ahmed Rbd ar-Raéiq, Deux jeux, ds. Annales ~~ ۹ 
Islamologiques. XH (1974). 

Lachsase au quêpard d'apre’s len sources arbaes et 
Les oeuvres. 
H.L. Hamann, Z. M6, Band 91 Heft 2, ~n ۰ 
1937. 


— 


Ae 


— F. Viré traité de L'art de volerie, (Kitabal — 111 
— Bayza rê). Arabico, XI (1965). 


— H.Y.R. Murray, A. History of chess: ۲۳ 
Oxford, 1913. 


— Lane — Poole, Cairo, London (1892)- - ۲ 
— Ahist of Egypt in the middle ages London (1930). 


— M. Mostafa, Miniature paintings in some - € 
Mamlug Manuscéipts, BIE, L 11, (1970 — 1971). 


*%# X* * 
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امو ضوع 

۰ ٠ ۰ ۰ تشسديمم‎ 

تمه د ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ + . 
الباب الأول : لمجالس ۰ ۰ 4 


الفصل الأول a‏ العلم امو الام 


الفصل الثانى : مجالس الأدب والشعر . . . 


الباب الثانى : الالعاب الرياضية . . . . 
الفصل الأول : النروسية والرماية . التبق 


الفصل الثالث a ٠:‏ الكرة س السباحة والالعاب الأخرى 


الباب الثالث : الالعاب النزلية أو الهادئة 
الفصال الأول ٠‏ النرد والشطرنجح ٠.‏ » ء ء 
الفصل الثاتى : لعب الورق والعاب الأطغال 

الفصل الثالث : خيال الظل . . . . . . 
اأ اتمة e ۰ ۰٠‏ ۰ ۰ 0 ۰ ۰ ۰ 
ثیت المصادر والمراحع ۰ ۰ ٠‏ ۰ ۰ » ۰ 


۰ 


» 


e «» 


صدر من هذه السلساة 


| - مصطفى كامل فى محكمة التاريخ > 
د . عبد العظيم رمضان ؛ ط AY ¢ ١‏ ¢ ط ۲ ¢ 1۹46 
د على ماهر : 
رشوان محمود جاب الله › ۱۹۸۷ 
س ثورة يوليو والطبقة العامة :؛ 
عبد السلام عبد الحلیم عامر ٤‏ ۱۹۸۷ 
>٤‏ ب التيارات الفكرية ف م«صر المعاصرة 
د . محمد نعمان جلال ٩‏ ۱۹۸۷ 
هه ب غارات آوروبا على‌السواطىء المصرية فى العصور الوسطى 
علية عبد السميع الجنزوری ؛ ۱۹۸۷ 
هؤلاء اارجال من مصر »› ج 1 > 
عى المطیعی ۰ ۱۹۸۷ 
۷ ب صلاح الدين الأيوبى › 
د . عبد النعم ماجد ٩‏ ۱۹۸۷ 
رؤية الجبرتى لأزمة الحياة الفكرية > 
د . علی برکات ٩‏ ۱۹۸۷ 
٩‏ ب صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفى كامل › 
د . محمد انیس ۰ ۱۹۸۷ 
٠‏ - توفيق دياب ماحمة الصحائة الحزبية : 
محمود فوزی ¢ AY‏ 
1١‏ - ماله شخصبة مصرية وذ خصية › 
شکری القاضی ۰ ۱۹۸۷ 
۲ - دی شعراوی وعصر الدنوير > 
د . نبیل راغب › ۱۹۸۸ 


« 


چ 


کے 


> 


Ao 
) وسائل الترميه‎ ۲٠ م‎ ( 


> رؤية تاريخية‎ ٠ ب أاكذوبة/الاستعمار المصرى للسودان‎ ١ 


د . عبد العظیم رمضان ٤‏ ط ۱ ٤ ۱۹۸۷ ٤‏ ط ۲ 1۹٩4 ٤‏ 


٤‏ - بصر ئى عصر الولاة > من الفتع العمربى الى قيام الدولة 


0ا س 


الطولونية › 

د ٠‏ سیدة اسماعیل کاشف ۰ ۱۹۸۸ 
الممسنشسرقون والتاريخ الاسلامى »> 

د . على حسنی الخربوطلی ٩‏ ۱۹۸۸ 


: فصول من ناريخ حركة الاصلاح الاجنماعی فى مصر‎ - ۱٦ 


- ۷ 


دراسة عن دور الجممية الخررية ( 1۸۹۲ ٠۹١۲‏ ) »> 
د . حلمی أحمد شلبی ٤‏ ۱۹۸۸ 

القضاء النندرعى فى مصر فى العصر العڈہاتى > 

د ٠‏ محمد نور فرحات ۰ ۱۹۸۸ 


۸ - الجوارى فى مجتمع القاهرة الملوكية › 


د . على السید محمود ٤‏ ۱۹۸۸ 


۹ د مصر القديمة وقصة توحيد القطرين › 


mes ٠ 


د . أحمد محمود صابون ۰ ۱۹۸۸ 

دراسات فى وثائق ثورة 1۹1٩‏ : المراسسلات المسرية بين 
سعد زغلول وعبد الرحمن فهمی > 

د ۰ محمد ایس ۰ ط ۲ ۱۹٩۸ 4٤‏ 

التصوف ئى مصر ابان العصر العثمانیى » د ١‏ > 

د . توفیق الطویل › ۱۹۸۸ 


۲ ب فغلرات فی تاریخ «صر > 


٣‏ س 


A٦ 


جمال بدوی ۰ ۱۹۸۸ 

التصوف ف ,صر ابان العصر المثمانی د ۲ < امام 
التصوف فى مصر : الشعرانى »› 

د . توفیق الطویل ٤‏ 1۹۸۸ 


الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية ( ۱۹۱٩۹‏ د 1۹۳١‏ ) > 
د ۰ فچوی کامل ؛ 1۹۸٩‏ 

س المجتمع الأاساذمى والمغرب › 
تاليف ۰ هاملتون جب وهارولد بووین ٠‏ ترجمة : د . أحمد 
عبد الرحیم مصطفی ۰ ۱۹۸٩‏ 

س تاريخ الفكر التربوى فى م صر الحديثة + ؛ 
د . سعید اسماعیل علی ۰ ۱۹۸٩‏ 

س فتح العرب صر ؛ د | ٠‏ 
تأليف : الثريد ج . بتلر ٠‏ ترجمة : محمد فريد أو حديد 
1۹۸٩‏ 

فتح المرب لمصر ٤‏ د ٠ ١‏ 
تاليف : الفريد ج . بتلر ٠‏ ترجمة : محمد فريد أبو حديد 
14۹ 

- مصر فى عصر الاخشيديين › 
د . سیدة اسماعیل کاشف ۰ ۱۹۸۹ 

الموظفون فى مصر فى عصر محمد على »> 
د ٠‏ حلمی أحمد شلبی ۰ ۱۹۸٩‏ 

خمسون شخصية مصرية وشخصية › 
شس کری لاقاضی ۰› ۱۹۸۹ 

هؤلاء الرحال من ٬صر‏ + = آ.» 
لمعی امطیعی ۱۹۸٩۹ ٤‏ 

مصر وقضاءا الجنوب الافريقى : نظرة على الأوضساع 
الراهنة ورؤية «ستقبلية › 
که هډ ځالد محهود الكومى ¢ 1A‏ 

ى تاريخ العلاقات المصرية الغربية » منذ مطلع العصور 
الحديثة حتى عام 1۹۱۲ ء 
د . یوئان رزق ٤‏ محمد مزین ۰ ۱۹٩۰‏ 


TAY 


>» سنة‎ ٠٠١١ ب اعلام الموسيقى المصرية عبر‎ ٠ 
۱۹۹۰ ۰ عبد الحمبد توفیق زکی‎ 
ب المجتيع الاسلامى والفرب »› د ۲ء‎ 
تاليف : هاملتون بووين : ترجمة : د . أحمد عبد الرحيم‎ 


مصطفی ۱۹٩۰ ٩‏ 
۷ ب الشسبخ على يوسف وجريدة المؤيد : تاريخ الحركة الوطنية 
فی ربع قرن › 


د ۰ سلبمانق صالح ٩‏ ۱۹۹۰ 

۸ ب فصول من تاریخ مصر الاقنصسادی والاجتماعی فى العصر 
العثمسانى 
د ٠‏ عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم ؛ ۱۹۹۰ 

۹ ۔ قصة احتلال محمد على للیونان ( ۱۸۲١‏ ب ۱۸۲۷ ) > 
د . جمیل عبېسد ٤‏ ۱۹۹۰ 

> ۱۹٤۸ س الأسلحة الفاسدة ودورها فی حرب فلسطدن‎ ٠ 
۱۹۹۰ ٤ د . عبد المنعم الدسہوقی الجمیعی‎ 

» س محمد ذريد : لوقف والأساة › رۋية عصرية‎ >١ 
۱۹٩۱ ۰ د . رفعت السعید‎ 

۲ س تكوين مصر عبر المصور ؛ 
محمد شفبق غربلل ¢ ط ۲ ؛ ۱۹۹۰ 

۴ د رحلة فى عقول مصرية › 
ابرآهيم عبد العزیز ٤‏ ۱۹۹۰ 

> الأوقاف والحياة الاقتصادية فى «صر ف المصر العثمانى‎ - ٤ 
۱۹٩۱ ۰ د » محمد عفیفی‎ 

٥ه‏ ب الحروب الصلييية »> د ١‏ > 
تألبف : وليم الصورى ٠‏ ترجمة وتقديم د . حسن حبشى › 
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TAA 


تاريخ الملاقات المصرية الامريكة ( ۱۹٩۹‏ س 1۹۵۷ ) »> 
ترجمة : د . عبد الرؤوف أحمد عمرو ٩‏ ۹۹۱ 

س تاريخ القضاء املصرى الددرث ء 
د . لطيفة محمد سسالم ۱۹٩۱ ٤‏ 

الفلاح المصرى بين العصر القبطى والعصر الاسلامى »› 
د . زبیدة معطا ۱۹۹٩۱ ٤‏ 

العلاقات المصرية الاسرائولية ( 1۹٤۸‏ د 1۹۷۹ ) > 
د . عبد العظیم رمضان ۰ ۱۹۹۲ 

ب الصحافة امصرية والقضايا الوطندة ( 1۹)٩١‏ م ۱۹54 )› 
د ۰ سسهیر اسکندر ۹۲ 


.س تاریخ امدارس ف مصر الاسلامدة 6 


( ابحاث الندوة التى أقامتها لجنة التاريخ والاثار بالمجلس 
الأعلى للثقافة » فی ابریل ۱۹۹۱ ) أعدها للنشر ٠‏ 
د ٠‏ عبد العظیم رمضان ٤‏ ۱۹۹۲ 

مصر فى كثابات الرحالة والقناصل الفرأسيون »> فى القرن 
الثامن عشر > 
د . الهام محمد على ذهنی ۰ ۱۹۹۲ 

س اربعة مؤرخين واربعة مؤلفات من دواة الممالرك الجراكسةء 
د . محمد کمال الدین عرز الدبن على ٩‏ 1۹۹۲ 

الاقباط فى صر فى العصر العثمائى › 
د ٠.‏ محمد عفیفی ۱٩۹٩۲ ۰٩‏ 

سد الحروب الصليبية د eé‏ 
تاليف : وليم الصورى ٠:‏ ترجمة وتعلىق : د . حسسن 
حبشی ۱۹٩۹۲ ٤‏ 
المنوفية › 
د کن اشد هلد ۹۹۲ 


A۹ 


۷ ب مصر الاسسلامية واهل الذمة › 

د ه سید اسماعیل کاشف ۲ ۱۹٩۹۲‏ 

۸ ب احمد هلوي سجين الحررة والصحافة › 
د . ابراهیم عبد الله المسلمی ٤‏ ۱۹۹۲ 

۹ ب الراسمالية الصناعية فى مصر ؛ من التمصسير الى التأمرم 
( 10۷ = 10711 ( ¢ 

د . عبد السلام عبد الحلیم عایر ٤‏ ۱۹۹۳ 

> ب المعاصرون من رواد اموسيقى العربية‎ ٠ 
۱۹۹۳ ٤ عبد الحمید توفیق زکی‎ 

1 ب تاريخ الاسكندرية فى العصر الحديث »> 
د . عبد العظیم رمضان ٤‏ ۱۹۹۳ 

۲ ب هۇلاء الرجال من مصر د ۲ »> 
لمعیى الطیعی ٤‏ ۱۹۹۲۳ 

۳ ب موسوعة تاريخ مصر عبر العصور : اريخ مصر الاسلاميةء 
تاليف ٠‏ د . سيدة اسماعيل كاشف ٠‏ جمال الدين سرور “ 
وسعید عبد الفتاح عاشس ور أعدها للنشر ١د‏ 

٤‏ - م«صر وحقوق الانسان » بين الحقيقة والافتراء دراسسة 
وثادقة ¢ 
د . محمد نعمان جلال ۱۹٩۹۲۳ ٤‏ 

م“ د موقف الصحافة امصردة من الصهيونية ( 1۸۹۷ د ۱۹1۷ ) 
سهام فصار + ۱۹۹۳ 

الراة فى مصر فى العصر الفاطمى › 

د . ترپمان عبد الکربم أحمد ۱۹٩۹۳ ٤‏ 

۷ - مساعى السلام العربية الاسرائيلية ٠‏ الأصول الذاريخيةء 

( ابحاث الندوة التى اقامعها لجنة التاريخ والاثار بامجلس 


۳. 


الاعلى للثقافة » بالاشتراك مع قسم التاريخ بكلبة البنات 
جامعة عین شمس »۰ فی ابریل ۱۹۹۳ ) » أعدهاللئشر : 
د . عبد العظيم رمضان › ۱۹۹۲۳ 
تاليف : وليم الصورى ٠‏ ترجمة : وتعليق : د ٠.‏ حسن 
حبشی ۰ ۱۹۹۳ 

س نبوية موسى ودورها ف الحياة المصربة 1۸۸7۷ 1۹٥١‏ )»> 
د . محمد ابو الاسعاد ۱۹٩۹٩ ٤‏ 

اهل الذمة فى الاسالام > 
تاليف :| ۰ س ترتون › ترجمة وتمابق : د حسن حبشی > 
ط ۲ ۱۹۹٤ ٤‏ 

مذکرات اللورد کلیرن ( 1۹۴۳۲ 1۹٤١‏ ) ›> 
اعداد : دريفور ايفائز ء٤‏ ترجمة : د . عبد الرۋوف أحمد 
عمرو ۱٩۹٩۹٤ ٤‏ 

رؤية الرحالة المسلءين االأحوال االدة والاقتصادية لمصر 
فی المصر الفاطمی ( ٥٦۷ ۴٥۸‏ د) > 
امينة احمد امام 1۹٩٩ ٤‏ 

تاريخ جاممة القاهرة »> 
د . رۇوف عباس حاید ۱۹٩٤ ٤‏ 

- تاريخ الطب والصيدئةالمصرية | د ١‏ ء ق المصر الفرعوفى 
د » سمیر یحبی الجمال ۱۹٩۹٤ ٤‏ 

آهل الذمة فى »صر › فىالمصر الفاطمى الأول »> 
د ۰ سلام شافعی محمود ۱۹۹٩ ٤‏ 

دور التعليم المصرى فى النضال الوطنى ( زمن الأحتلال 
البريطانى ) › 
د . سعید اسہاعیل علی ۱۹۹١ ٤‏ 


۷۸ س 


- 


۰ س 


~~ A1 


الحروب الصلدبرة › د ) > 

تاليف : وليم الصورى » ترجمة وتعليق : د حسن 
حبشی ۱۹٩٩ ٤‏ 

تاريخ الصحافة السكندرية ( 1۱۸۷۳۴ د 1۸۹۹ ) > 
نعمات احمد عتمان ۱۹۹١ ٩‏ 

تاريخ الطرق الصوفية فى مصر » فى القرن التاسع عشر » 
تاليف : فريد دى دونج ٠‏ ترجمة : عبد الحميد فهمى 
الحمال ۰ ۱۹۹١‏ 

قناة السسسودس و التنافدس الاسستعمار 0 الاور کی 
AAT )‏ = 11€ ( ¢ 

د . السند حسین جلال ۱۹۹٩١ ٤‏ 

تاريخ السياسة والصحافة امصرية » من هزية يونيو 
الى نصر اكثوير ¢ 

د . رمزی «یخائیل ۰ ۱۹۹٩‏ 


۲ د مصر فى فجر الاسلام > من الفتح العربى الى قيام الدولة 


الطولونية › 
د . سید اسماعیل کاشف ؛ ط ۲ ٤‏ ۱۹۹4 


۴۳ ب مذکراثی فی لصف قرن › د ۰۱ 


أحمد شفبق باشا › ط ۲ ٤‏ ۱۹۹۲ 


> مذکراتی فی نصف قرن » د ۲ »› القسم الأول‎ - ٤ 


أحمد شئیق باشا »¿ ط + ۱۹۹٩‏ 


›»)۱۹٥۲١ تاريخ الاذاعمةامصرية : دراسة ناريخية (۱۹۲۲ د‎ - ۸٥ 


د . حلمی أحمد شلیی ۱۹۹٥١ ٤‏ 


۸٦‏ - تاريخ النجارة المصرية فى عصر الحرية الاقتسادية 


۹۲ 


( 1۸€ = 1۹1€( ¢ 
د . احمد الشربینی ۱۹۹١ ٤۲‏ 


۹۲ 


>» 01۹٤٩ - ۱۹۳۲ ( ٩ ۱ = ٤ مذکرات اللورد کایرن‎ 


اعداد : تريفور ايغانز »> ترجمة وتحقيق ٠‏ د . عبد الرۇوف 
أحمد عمرو ¢ 1۹40٥‏ 


- التذوق الموسيقى وتاربخ الموسيقى المصرية ؛› 


عبد الحمید توفبق زکی ۱٣٩١ ٩»‏ 


- تاريخ الموانىء المصرية ف العصر العثمانى > 


د . عبد الحمید حامد سلہمان ۱۹٩۹۵ ٩‏ 


د . نریمان عبد الکریم احمد ۱۹۹٩ ٤‏ 


س تاریخ جصر ألحديذة والشرق الأوسط é‏ 


تايف : بيتر مانسغفياد »> ترجمة ؛ عبد الحميد نهمى 
الجمال ۱۹۹٩ ٤‏ 


ى الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية ( 1۹۱۹ 1۹۴١‏ ) 


= 

نجوی کامل ۰ 1۹٩٩‏ 

قضايا عربية ف البرمان المصری (1۹۲۲ د 1١۹٥۸‏ ) > 
د . نبیه ببوهی عبد اللہ ۱۹۹٩ ٤‏ 


الصحافة المصرية والقضايا الوطنية ( ۱۹٩٩‏ د ٠۹٥۲‏ ) »> 


د۲ 
د . سهیر اسکندر ۱۹٩۹٩ ٩‏ 


- مصر وافريقيا ٠٠‏ الجذور الناريخية الافريقية المعاصرة > 


( ابحاث الندوة التى اشامتها لجنة التاريخ والآثار بالجلس 
الأعلى للثقافة بالاشتراك مع معد البحوث والدراسات 
الأفريقية بجامعة القاهرة ) 

اعدها للذشر د . عد العظيم رمضان 


۹1۳ 


>) 1۹۷١ ۱۹۵۸ ( س عبد الفاصر والحرب 'العربي الباردة‎ ٦ 
د عبد الرۇوف أحمد عمرو‎ ١ ترجمة‎ ٠ تاليف : مالكولم كير‎ 

۷ - العربان ودورهم فى المجتمع المصرى ف النصف الأول من 
رالقرن الناسع عشر › 
د . ايمان محمد عبد المنعم عامر 

۸ س هيكل والسياسة الأسبوعية › 
د ء» محمد سيد محمد 

۹ - تاريخ الطب والصسيدلة المصربة ( المصر اليونانى - 
الرومانی ) د ۲ ٠‏ 
د . سمیر یحیی الجمال 

» موسوعة تاربخ مصر عبر العصور : تاربخ مصر القديمة‎ - ٠١ 
٤ ُء د. عبد العزیز صالح » !. د. جمال مختار‎ 
6 ُء ده محہد اپراهیم بکر 34 ابراهیم نصحی‎ 
أ. د. ماروق القاضى » أعدها النشر : 1. د. عبد العظيم‎ 
رمضان‎ 

>» ب ثورة يوليو والحقيقة الفائبة‎ ٠1 
السفير/ جمال منصور‎ ٠ اللواء/ سعد عبد الحفيظ‎ ٠ كفا‎ 

۲ ب المقطم جريدة الاحتلال البردطانی فی مصر ۱۸۸۹ د ۱۹٥۲‏ > 
د ٠‏ تيسير آبو عرجة 

۴ د رؤبة الجبرتى ابعض قضايا عصره »> 
د ه علی برکات 


>» ) ۱۹٥۲ تاریخ العمال الزراعیین فی مصر (۱۹۱۲ د‎ - ٤ 
د . فاطمة علم الدين عبد الواحد‎ 


۹ 


۸٠٠١ ( السلطة السياسية ف مصر وقضية الديہقراطية‎ - ٠ 
¢ ( 1۹AY 
د . أحمد نارس عبد المنعم‎ 

١‏ الشسيخ على يوسف وجريدة الؤيد : ناريخ الحركة الوطنية 
فی ربع قرن » د ۲ » 
ل » سليمان صااح 

۷ س الأصولية الاسلامية فى المصر الحديث › 
تاليف : دليب هيرو » ترجمة : عبد الحميد الجمال 

۸ - مصر اللہصریین ٤‏ د ) »› 
سليم خليل النشاش 

۱۰۹ س مصر للرصريين › = © 
سليم خليل النشاش 

EE E مصادرة الأما3ك فى الدولة‎ ٠١ 
›» ١ المليك ) » د‎ 

٠‏ البيومى اسماعيل الشربينى 

11 س الأملاك فى الدولة الاسلامية ( عصر ,سلاطين 
امالك ) » د ۲ > 
د . البیومی اسماعيل الشربينى 

۲ ¬ اسسباعیل باشسا صدقی ؛ 
د . محمد محمد الجوادی 

۳ - الزبير باشا ودوره فى السودان ( فى عصر الحكم المصرى )» 
د . اسماعيل معز الدين 


10 


۰۴ مذکرانی فی نصف قرن » د‎ - ٥ 
آحهد شغیق باشا‎ 
>» ) ب ادیب اسحق ( عاشق الدرية‎ 
علاء الدبن وحبد‎ 
>» ) 1۷۹۸ د‎ ۱١۱۷ ( ب تاريخ القضاء فى مصر العثمانية‎ ۷ 
عبد الرازق ابراهبم عبسى‎ 
>» النظم المالية فى مصر والمشام زمن سلاطين الماليك‎ - ۸ 
البیومی اسماعبل الشربینى‎ ٠ د‎ 
» ب النقابات فى مصر الرومائية ( دراسة وثائقية‎ ۹ 
حسہدن محمد أحہد ډوسف‎ 
( 110 — 1¥ ) س دومیایت من الناريخ المصسرى الدديث‎ ۰ 
لويس جرجس‎ 
»ء‎ ) ٠۹٥٤ ب‎ ۱۹٤٥ ( ۔ الحلاء ووحدة وادی الیل‎ ١ 
مدہد عبد الحميد الحناوى‎ 
۰٦ مصر لامصریین د‎ ۰. ۲ 
سليم خليل النقاش‎ 
›» ب السيد احمد البدوى‎ ۴ 
د » سعيد عبد الفتاح عاشور‎ 
>» العلاقات المصرية الباكستانبة فى نصف قرن‎ - ۲ 
د . محمد نعمان جلال‎ 
٤» ۷ مصر للمصریین د‎ - ٥ 
سليم خليل النقاش‎ 
۰ ۸ مصر للمصریین د‎ - ٦ 
سايم خليل النقاش‎ 


۹٦ 


۷ = مقدمات الوحدة المصرية السورية ۱۹٥۸  ۱۹۲٩(‏ ) »> 


۸ - معسارك صسحفية › 
جمال بدوی 

14 الدين العام ( وآئره فى تطور الافتصاد المصسسرى ) 
( 1۷71 = 1۹€( ¢ 
کہ ٠‏ یھی محږدڌ محهود 

۰ ب تاریخ نقابات الفنانین ف مصر (1۹۸۷ ب 1۹۹۷ ) ۰ 
سير فرید 

) 1۹6۸ ب الولايات المتحدة وثورة ولیو ۱۹۵۲ ( 1۹0۲ ب‎ ١ 
جایل مأیر‎ 

۲ ب دار الندوب السامی فی مصر د ١‏ 
د . ماجدة محمد محمود 

۲ - دار الندوب السامی فی مصر د ؟ 
د . ماجدة محمد محمود 

۲ ب اfلحملة‏ الفرنسسية على ,صر فى ضوء مخطوط عثمانى 
قلدارندلى 
بقلم ۰ عزت حسن افندی الدارندلى 
ترجمة : جمال سعبد عبد الفنى 

) اليهود فى مصر الملوكية ( فى ضوء وثائق الجنيزة‎ - ٥ 
ھ۰ س 101¥ م(‎ ۳ = 11۸ ( 
د . محاسن محمد الوقاد‎ 

٦‏ - آورافی یوسقف صدیق 
تقديم چ عبد العظبم رء«ضان 


۹Y 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 
فرع الصحافة 


